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بناية ليليان

إهداء

مي الحبيبة..
ُ
إلى أ

ي جســدك، 
أعــرف أن داء النســيان، قــد اجتــاح ذاكرتــك، وأن الوهــن، قــد دب �ف

يــن.. ألا  وأن قطــار الحيــاة، قــد أوشــك عــى التوقــف. كــم أتمــىن مــن الله.. ألا تك�ب

!.. ي
 عــن

ً
ن يومــا .. ألا ترحلــ�ي ن .. ألا تشــيخ�ي ن تمرضــ�ي

جمال عبد الله 
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ن ميادينــك وشــوارعك مــع المغيــب،  خلــ�ي
ُ
ــك يــا إســكندرية الشــتاء. ت

ُ
ي لأعرف

).. وإ�ن

فيمــرح فيهــا الهــواء والمطــر والوحشــة، وتعمُــر حُجراتــك بالمُناجــاة والســمر..( 

امار م�ي

نجيب محفوظ
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ـ 1 ـ

الإسكندرية.. 

لمــة الليــل ببيــاض النهــار.. 
ُ

واصــل ظ
ُ
ــف عــن سرد الحكايــات.. ت

ُ
ي لا تك

شــهرزاد الــىت

ون الليــل يُهــدي لشــوارعها ضجيــج النهــار، والســماء 
ُ
بــا خطــوط فاصلــة.. ســك

ة، مظلــة مــن السُــحب، لــ�ي تتــوارى تحتهــا مــن زخــات  هــدي لميادينهــا المطــري
ُ
ت

المطــر المتســاقط بــا توقــف، فــا يبتــل نخيلهــا، ولا يغــرق عُشــاقها، ولا يتوقــف 

دورانهــا. 

وز ( يصدح.... شط إسكندرية يا شط الهوى.. وصوت ) ف�ي

تطُــل بنايــة ليليــان، كشــجرة عتيقــة،   ، ي الشــاط�ب البحــر، بمنطقــة  عــى ســاحل 

فاتها 
ُ مقطوعة الأغصان، أكلت الرطوبة واجهاتها، غسلت الأمطار نوافذها و�ش

اوة، هاجمــت أعاصــري البحــر العاتيــة جدرانهــا. عــاش بداخلهــا مُختلــف ألــوان  بــرض

بهــا  مــر  الضعــف والانكســار،  ات  ات الازدهــار، وفــرت فــرت تناوبــت عليهــا   ، البــرش

غــري مــن جلدهــا، لكنهــا ظلــت 
ُ
الزمــن حــىت شــاخت، وأيقــن الجميــع، أنهــا لابــد أن ت

ــزاة الذيــن انحــروا تحــت أقدامهــا، وانطــوت 
ُ
صامــدة، تتهكــم بصمــت، عــى الغ

صفحاتهــم إلى الأبــد.

ذات صبــاح،  بهــا  هــام  ي 
الــىت ليليــان،  اليونانيــة  لفاتنتــه  الأغــا  باشــا  ريــاض  بناهــا 

البنايــة  تلــك  لهــا  وبــىن  الإســكندرية،  إلى  بهــا  هــرب  القديمــة،  حكاياتــه  فطــوى 

الشــامخة، ذات التصميــم المعمــاري الفريــد، الــذي أبدعــه المعمــاري الايطــالي 

. والإيطــالي الإســامي  الطــراز  ن  بــ�ي فيــه  مــزج  الــذي  الســندرلوريا،  جياكومــو 



6

بناية ليليان

ي مدخــل البنايــة، تجــد جُدرانهــا مُزينــة بالنقــوش وتيجــان الأعمــدة، ينتظــرك 
�ف

الخمســة  بطوابقهــا  الأبنــوس،  مــن  عتيــق  القديــم، كتابــوت  ي  الخشــىب المصعــد 

ن  للموظفــ�ي ســكنا  شــقق، كانــت  ثــاث  منهــا  طابــق  يَحــوي كل  ي 
الــىت الشــاهقة، 

كات الصرافة والمدارس الأجنبية،  ي البنوك و�ش
الأجانب، الذين كانوا يعملون �ف

ميشــيل  الدكتــور  صيدليــة  يحــوي  الــذي كان   ، ي
الأر�ض الطابــق  إلى  بالإضافــة 

باكــوس. الخواجــة  ي، ومطعــم  اســكندر، وحانــة ديمــرت

 ، ي
يطــا�ن ن القــر، ودار المنــدوب الســامي ال�ب ي بــ�ي

كان ريــاض مُحاميــا وضيعــا، حــ�ف

، أعطــوه الــوزارة وكأنهــا 
ً
ا مُعدمــا حــىت حصــل عــى الــوزارة والباشــاوية، كان فقــري

أنفقــت  الــوزارة، حــىت  توليــه  بخــرب  أن ســمعت زوجتــه حكمــت،  فمــا  صدقــة، 

اســتأجرت  واحــد،  أســبوع  ي 
�ف جنيــه  آلاف  ة  العــرش فــوق  الوزيــر،  معــالي  باســم 

ي 
ت أغــى مــا �ف ت مــن الخــدم، اشــرت قــرا وفرشــته، وصَيغــت نفســها وبناتهــا، أكــرث

المحــات مــن الثيــاب، كل ذلــك بالدَيــن، عــى حســاب معــالي الوزيــر.

عندمــا علــم رئيــس الحكومــة، بمــا فعلتــه حــرم معــالي الوزيــر، قــرر إقالــة ذلــك 

المنــدوب  تدخــل  ولكــن  فضيحــة،  الــوزارة  عــى  زوجتــه  جلبــت  الــذي  الوزيــر، 

ي الــوزارة، بــل وتــم إدخالــه الــوزارات بعــد 
ي ريــاض باشــا �ف

، وبــق ي
يطــا�ن الســامي ال�ب

، خدمــات تفــوق مــا  ز ذلــك، خمــس مــرات مُتتاليــة، أدى ريــاض باشــا إلى الإنجلــ�ي

قدمــه المنــدوب الســامي إلى بريطانيــا، فمــا مــن مــرة، أرادوا تدبــري مكيــدة للحركــة 

الوطنيــة، إلا عهــدوا إليــه بهــا، اشــتهر أمــره بأنــه ســياسي داهيــة، لكــن الحقيقــة، 

أن زوجتــه حكمــت كانــت هي الداهيــة.

ي اســتغلال منصبــه، تحــول 
لمــان، وكعادتــه �ف بعــد اســتبعاده مــن الــوزارة، دخــل ال�ب

روجــه 
ُ

ــون ثــروة طائلــة، ومــع خ
َ
إلى سمســار وظائــف، وقضــاء حاجــات، حــىت ك
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ي مطبــخ 
، شــخصية بــارزة �ف

ً
لمــان، تناســاه الجميــع، كأنــه لــم يكــن يومــا مــن ال�ب

ي 
ل العمــل الســياسي رغمــا عنــه، قــرر تعويــض مــا فاتــه �ف ز صُنــع القــرارات، فاعــ�ت

ي كازينوهــات شــارع عمــاد 
الليــل، �ف طُــوال  فــة، يســهر  شــبابه، فعــاش حيــاة م�ت

يــرف أموالــه   ، ي
الراقصــات والغــوا�ن ن أحضــان  بــ�ي بــك، يتنقــل  الديــن و كلــوت 

ببــذخ وطيــش.

ن  عينــ�ي ذات  الطــول،  فارعــة  ليليــان،  تــدعى  يونانيــة  فتــاة  عشــق  ي 
�ف وقــع  حــىت 

ســل،  مس�ت أصفــر  وشــعر   ، ممتــ�ئ أبيــض  ووجــه  الجمــال،  ي 
شــديد�ت زرقاويــن 

بشــارع  ي محــل للأقمشــة 
تعمــل �ف يُقــاوم، رآهــا ذات صبــاح،  أنثويــا لا  وجســدا 

ي لا 
، نصــب شــباكه حولهــا، بعطايــاه الــىت ن ، طاردهــا مُطــاردة المراهقــ�ي المُوســ�ي

ن أحضانــه، تبــادلا جرعــات العشــق  قــاوم، حــىت فــك شــفرة قلبهــا، فارتمــت بــ�ي
ُ
ت

بــا حــدود.

ي عشــق تلــك الصُعلوكــة اليونانيــة، 
علمــت حكمــت بســقوط زوجهــا الطائــش، �ف

ن زوجهــا، فهجــر  ة بقلبهــا، ودب خلافــا عنيفــا بينهــا وبــ�ي ان الغــري فاشــتعلت نــري

 زوجتــه وأولاده، 
ً
البيــت وتــزوج مــن ليليــان، وهــرب بهــا إلى الإســكندرية، تــاركا

ان الغيــظ. لهــم نــري
ُ
تأك

، أقــام ريــاض باشــا تلــك البنايــة الشــاهقة،  ي ي منطقــة الشــاط�ب
عــى شــاطئ البحــر �ف

أن   ، الايطــالي المعمــاري  مــن  عــى واجهتهــا، طلــب  ليليــان  اســم زوجتــه  نقــش 

ي شــقة واحــدة، لتكــون ســكنا لزوجتــه ليليــان.
يجعــل مــن الطابــق الثــا�ن

ت عليــه، وعرفــت تفاصيــل مــا فعلــه،  فتــش عــن زوجهــا، حــىت عــرث
ُ
ظلــت حكمــت ت

، للعــدول عــن طيشــه،  ن ن بــك، حــاول إقنــاع والــده باللــ�ي فأرســلت إليــه ابنــه حســ�ي

وتطليــق ليليــان، والعــودة إلى أحضــان أسرتــه، لكــن ريــاض رفــض بشــدة، فتطــاول 
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عليــه ابنــه، فطــرده ريــاض �ش طــردة، وهــدده بأنــه ســوف يكتــب كل ثروتــه، إلى 

زوجتــه ليليــان.

فمــا كان مــن حكمــت إلا أن اتفقــت مــع أحــد فتــوات الإســكندرية، ممــن لهــم بــاع 

ي شــقتهما بالبنايــة، وسرق مــا خــف وزنــه 
ي عالــم الإجــرام، فقتــل ريــاض وليليــان �ف

�ف

وغــا ثمنــه، حــىت تبــدو الجريمــة، أنهــا تمــت بغــرض السرقــة، تــم التحقيــق مــع 

، الــذي شــهد الجميــع، أنــه آخــر مــن زار  ن حكمــت وأولادهــا، خاصــة ابنهــا حســ�ي

ي 
ريــاض باشــا مــن أفــراد أسرتــه، لكنــه أثبــت بالأدلــة، أنــه كان بصحبــة والدتــه، �ف

قيــدت النيابــة الحــادث 
َ
يــة بالقاهــرة، ف ي إحــدى الجمعيــات الخ�ي

ي، �ف حفــل خــري

ضــد مجهــول! 

مــن  ليليــان،  اســم  عــى محــو  فــأصرت  إلى حكمــت هانــم،  البنايــة  آلــت  بعدهــا 

ي 
ي ذاكــرة البنايــة، مــع روحهــا الــىت

واجهــة البنايــة، لكــن اســم ليليــان ظــل عالقــا �ف

ســمع أصــوات مزعجــة أشــبه 
ُ
، فت ي

ن جُــدران شــقة الطابــق الثــا�ن ظلــت عالقــة، بــ�ي

بالــراخ، تنبعــث مــن داخلهــا، حــىت مُنــع الأطفــال مــن اللعــب أمــام بابهــا، وكان 

 
ً
ن يصعــد أو يهبــط، مــارا ، وجســده يرتجــف، حــ�ي بــواب البنايــة، يقــرأ آيــة الكــرسي

أمــام بابهــا، حــىت هجرهــا الجميــع، ولــم يجــرؤ أحــد عــى الســكن فيهــا.

ي عــى مــر، تســابق الأجانــب 
ي أعقــاب العــدوان الثــا�ث

بعــد قيــام ثــورة يوليــو، و�ف

عــى الهــروب مــن مــر، فأصبحــت بنايــة ليليــان، خاويــة عــى عروشــها، فعــرض 

وعمــل  الرشــيدي،  إبراهيــم  الحــاج  اها  فاشــرت للبيــع،  البنايــة  باشــا  ريــاض  ورثــة 

شــقق،  ثــاث  إلى   ، ي
الثــا�ن الطابــق  شــقة  تقســيم  وأعــاد  لهــا،  اللازمــة  الصيانــة 

 ، ي
الثــا�ن بالطابــق   )2( نمــرة  الشــقة  ي 

�ف المزعجــة،  الأصــوات  تلــك  وانحــرت 

ركــت مُغلقــة لســنوات طويلــة، حــىت اعتــاد النــاس عــى تلــك الأصــوات، فلــم 
ُ
وت
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اها المقــاول جابــر عثمــان، ومــن يومهــا  ثــري اهتمامهــم، حــىت اشــرت
ُ
رعبهــم أو ت

ُ
تعــد ت

ه، حــىت تــرددت الأقاويــل،   غــري
ً
وهي مُوصــدة الأبــواب والنوافــذ، لا يدخلهــا أحــدا

وعــة. ي أعمالــه غــري الم�ش
ها �ف

ُ
بأنــه يســتغل

بعــض شــقق ومحــات  ببيــع  قــام ورثتــه  الرشــيدي،  إبراهيــم  الحــاج  بعــد وفــاة 

ن  ن الحــ�ي البنايــة، فتحولــت مــن الإيجــار القديــم إلى التمليــك، يتغــري ســكانها بــ�ي

 مــن الســكان القــدامى، الذيــن تشــبثوا بالبنايــة، فالإيجــار زهيــد 
ً
والآخــر، إلا بعضــا

لا يتعــدى عــدة جنيهــات، ولا يملكــون مــأوي غــري البنايــة، ولكــن ورثــة الحــاج 

، فبمجــرد أن يصــل إلى  صــدون موتهــم بفــارغ صــرب إبراهيــم الرشــيدي، كانــوا ي�ت

مســامعهم، مــوت أحــدٍ مــن ســكان البنايــة، حــىت يُســارعوا بالاســتيلاء عــى شــقته، 

هــا، فتتحــول إلى عيــادة، أو مكتــب  فالإيجــار لا يُــورث، فيقومــون ببيعهــا أو تأج�ي

، أو مكتــب مقــاولات، أو مكتــب محامــاة.  هنــدسي
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ـ 2 ـ

ي، المُقابلــة  لــم يكــن خالــد مــن ســكان بنايــة ليليــان، كان يســكن بنايــة الأباصــري

فــة، يتأمــل  ي ال�ش
لبنايــة ليليــان، مــع أمــه الحاجــة نفيســة، لكنــه عشــق الجلــوس �ف

فاتهــا الواســعة، المُزينــة بالزخــارف  تلــك البنايــة العتيقــة، بجدرانهــا العاليــة، و�ش

. رغــم عشــقه لبنايــة ليليــان، لكنــه لــم  ي
ي يشــم منهــا رائحــة المــا�ض

والنقــوش، والــىت

يكــن يهتــم بســكانها ولــم يشــغل عقلــه، بــكل وافــد جديــد يفــد إليهــا، والذيــن كانــوا 

ون ويتبدلون كعقارب الســاعة، فتنتقل الشــقق من أسرة إلى أسرة، فتكون  يتغ�ي

 لــزوار 
ً
 موســميا

ً
 للوافديــن مــن الصعيــد، أو ســكنا

ً
 لــأزواج الجــدد، أو ســكنا

ً
ســكنا

وات، ومُلت�ق للعلاقات  زن  لل�
ً
ي شــهور الصيف، وأحيانا تكون مرتعا

الإســكندرية �ف

السريــة المشــبوهة.

مــا زال يتذكــر حكايــات والــده، المحاســب عبــد الحميــد وهبــة الــذي كان يعمــل 

ي بنــك الإســكندرية عــن بنايــة ليليــان، وعــن ذلــك المخبــأ الــري، الــذي كانــوا 
�ف

بداخلــه،  ليحتمــون  الإنــذار،  صفــارات  ســماع  مــع  صغرهــم،  ي 
�ف إليــه  يهرعــون 

خوفــا مــن غــارات الألمــان، أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وعــن بقايــا الأجانــب، 

الذيــن كانــوا يســكنون البنايــة، ومطعــم خواجــة باكــوس، الــذي تحــول إلى مطعــم 

ي تحولت 
الرشــيدي للمأكولات البحرية، وصيدلية دكتور ميشــيل اســكندر، ال�ت

للبنايــة،  ة  ز ممــ�ي علامــة  أصبحــت  ي 
الــىت  ، ي المغــر�ب ي 

شــو�ق دكتــور  صيدليــة  إلى 

ي تحولــت إلى 
الــىت ي  ، وحانــة ديمــرت ي الشــاط�ب ومــن أشــهر الصيدليــات بمنطقــة 

مقــى الرشــيدي، الــذي احتفــظ برائحــة الحقبــة الناصريــة، حيــث تجــد صــور 
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ي 
عبــد النــاصر، مُعلقــة عــى جدرانــه، ولا يكــف مذيــاع المقــى، عــن بــث الأغــا�ن

ات الإخباريــة، فــكان يجمــع ســكان المنطقــة، ليتابعــوا بشــغف،  الوطنيــة والنــرش

ي أول كل 
انتصــارات الوطــن وانكســاراته، ينتظــرون بشــغف حفــات أم كلثــوم، �ف

شــهر ميــادي. 

ان،  أنــه بينمــا كان الآبــاء مــن الجــري ي لا يســتطيع أن ينســاها، 
الــىت مــن المشــاهد 

يدخلــون بيوتهــم و�ف يــد الواحــد منهــم، كيــس مــن الفاكهــة أو الخضــار، كان والــده 

يحمــل دائمــا المجــات والكتــب، حــىت أحــب القــراءة والاطــاع.

ن  ء! فصــارت الحيــاة بــا طعــم، منُــذ أن دبــت الخلافــات بــ�ي ي
فجــأة تغــري كل �ش

أبيــه وأمــه، فتحــول البيــت إلى جحيــم لا يُطــاق، لأســباب لــم يقتنــع بهــا خالــد، 

ايــد  ز ي تســتدعي ســفره، بــدأت ت�ت
اتهامــات أمــه المُتواصلــة لأبيــه، بــأن مأمورياتــه الــىت

ة، بالإضافــة إلى اهتمامــه الزائــد بمظهــره، حــىت أفلــت مــن فمهــا  ي الآونــة الأخــري
�ف

ســؤال إلى أبيــه

؟  ن وح الأزاريطة لم�ي - ممكن أعرف.. أنت ب�ت

، لكي يفهم أن أباه، على علاقة بامرأة أخرى،  لم يكن خالد، بحاجة إلى ذكاء كب�ي

ي صراع مع مرض القلب، اســتمر 
اســتمرت الخلافات طويلا، ح�ت دخل والده �ف

معــه حــىت قــىض عليــه، وصعــدت روحــه فجــأة، وهــو عائــد مــن صــاة الفجــر، أ�ت 

ء! ي
ي عــى كل �ش

الزمــن عليــه، مثلمــا يــأ�ت

زيارتهــم،  عــن  وأسرتــه  شــهاب  عمــه  امتنــع  الجنــازة،  مراســم  مــن  الانتهــاء  بعــد 

ي مــوت زوجهــا. 
الســبب �ف بأنهــا  ــح لأم خالــد،  ـ ـ ـ اتهــام صريـ واعُتــرب ذلــك بمثابــة 

، أن تظهــر تلــك الزوجــة الثانيــة، لتُطالــب بحقهــا  انتظــرت أم خالــد بفــارغ صــرب

شــري إلى صــدق تلــك الاتهامــات، 
ُ
اث زوجهــا، لكــن لــم تظهــر أيــة دلائــل، ت ي مــري

�ف
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تهــا لتحــرق  طــق الانتظــار، حــىت تأتيهــا ض�ُ
ُ
ي أودت بحيــاة زوجهــا، لكنهــا لــم ت

الــىت

ء،  ي
دمهــا، قامــت بحمــات تفتيشــية عــى حي الأزاريطــة، لكنهــا لــم تصــل إلى �ش

أركان  الواهيــة،  الشــكوك  تلــك  بعدمــا هدمــت  لكــن  الشــديد،  بالنــدم  فشــعرت 

ي الســاعات، تحتضــن صورتــه، 
البيــت، وأضاعــت زوجهــا إلى الأبــد، فكانــت تقــض

ــوزع الصدقــات 
ُ
ه، تضــع الــورود، وت والدمــوع الســاخنة تكــوي عينيهــا، تــزور قــرب

عــى روحــه، تتوســل إليــه أن يُســامحها، ولكــن بعــد فــوات الأوان!

كان وقتهــا خالــد، طالبــا بالمرحلــة الإعداديــة، فتولــت أمــه تربيتــه، غرســت فيــه 

تقديــس العمــل، مســاعدة الآخريــن، أن يكــون اجتماعيــا، وألا يكــون منطويــا عــى 

ة والدته الطيبة، وشــخصيتها القوية، كمديرة ســابقة لمدرســة  نفســه، كان لســري

ي 
ي اجتمــاعي �ف

ي عملــه، كأخصــا�ئ
ا �ف ز ي الإعداديــة، دافعــا لــه أن يكــون متمــ�ي الشــاط�ب

نفــس المدرســة.

ي 
كانــت حياتــه أشــبه بمدينــة قصفتهــا الأحــزان، لــولا تلــك الــروح الرقيقــة، الــىت

ي بنايــة 
ي كانــت تســكن مــع أسرتهــا �ف

مــأت حياتــه ســعادة، عليــاء ابنــة عمــه، الــىت

ي قضاهــا معهــا عــى البحــر، 
ليليــان، كانــت أجمــل أوقــات حياتــه، تلــك الأوقــات الــىت

هــات والمقــاهي ودور الســينما وقلعــة قايتبــاي، لــم يســتطع أن ينــس  زن ن المت� وبــ�ي

 ، ي ي مدخــل البنايــة، عــى درجاتهــا الرخاميــة، مصعدهــا الخشــىب
ذكرياتــه معهــا، �ف

 . ي
وسُــلم البنايــة الــذي يطــل عــى الشــارع الخلــ�ف

كان عمــه شــهاب، مهندســا بمديريــة الــري بالإســكندرية، وتــم ترقيتــه ونقلــه إلى 

القاهــرة، ولكــن عشــق  إلى  البنايــة ورحــل بأسرتــه  بالقاهــرة، فهجــر  الــري  وزارة 

ي معهــم الإجــازة 
ي إلى الإســكندرية، فتقــض

عليــاء للبحــر، كان يدفعهــا دائمــا، أن تــأ�ت

الصيفيــة.

ي حياتــه، يمنحــه الســعادة، وكان رحليهــا بعــد انتهــاء الإجــازة، 
كان وجــود عليــاء �ف
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ات  ي حياتــه، رغــم عــدم انقطــاع الاتصــال بينهمــا، فطــوال فــرت
ا �ف ك فراغــا كبــري يــرت

تعشــق كتابــة  بينهمــا، كانــت  الوصــل  همــزة  هــو  يــد،  ال�ب ســاعي  الدراســة، كان 

الرومانســية. الفوتوغرافيــة والروايــات  الصــور  الخطابــات، واقتنــاء 

كمــا أن لــكل بدايــة نهايــة! ومــع نهايــة كل قصــة حــب مأســاة! انقطعــت الصلــة 

يــة، تــم  ز ي اللغــة الإنجل�ي
بينهمــا تمامــا، بمجــرد حصولهــا عــى ليســانس الآداب �ف

تعيينهــا معيــدة بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة، ولــم يمــر شــهر عــى تعيينهــا، حــىت 

الــزواج، فرحبــت عــى  ي طلــب 
عجــب بهــا، أحــد المعيديــن بالكليــة، فاتحهــا �ف

ُ
أ

الفــور، فاصطحــب أسرتــه إلى بيتهــا، وتــم الــزواج بسرعــة غريبــة.

ي يــوم 
 رفــض خالــد حضــور حفــل الزفــاف، لــم يكــن يتخيــل أن تجلــس عليــاء، �ف

ه، كاد أن يُجــن مــن فــرط الدهشــة، كيــف ارتضــت أن  زفافهــا، بجــوار رجــل غــري

وج مــن أول شــخص يطــرق بابهــا؟ كيــف تناســت عشــقهما؟ تلــك الذكريــات  ز تــ�ت

ا، أن مــا بينهمــا لــم يكــن حبــا، بــل كان  نــى. لقــد أدرك أخــري
ُ
ي لا ت

الجميلــة، الــىت

ب مــن  وهمــا، عــاش عليــه لســنوات طويلــة، حــىت أدمنــه رغمــا عنــه، وحينمــا اقــرت

ي ميــاه البحــر. فكانــت الصدمــة 
ن يديــه، ذاب كأمطــار الشــتاء �ف التحقــق، فــر مــن بــ�ي

ي حياتــه!
الأولي �ف

رغــم الفــراق غــري المتوقــع بينهمــا، إلا إنــه كان ينتظــر عودتهــا، كان لديــه شــعور 

غريــب، أن فراقهمــا مســالة وقــت، وســتعود إلى أحضانــه مــن جديــد، توقــع أن 

ينتــ�ي زواجهــا بالفشــل. خالــد غــري مؤمــن بــزواج الصالونــات، يــرى أن الحــب، 

ي محلــه، 
وعلاقــات مــا قبــل الــزواج، أســاس الــزواج الناجــح، لكــن ظنــه لــم يكــن �ف

فامتــد زواجهــا لســنوات طويلــة، ورُزقــت بالطفــل تلــو الآخــر، وصــارت مســالة 

ي انتظــار 
، وظــل خالــد بــا زواج، �ف عُــد كمــا تمــىن

َ
رجوعهــا، شــبه مســتحيلة، فلــم ت

ي لــن تعــود!
عليــاء الــىت
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ـ 3 ـ

ي مــررن بحياتــه، 
بعــد رحيــل عليــاء، أغلــق خالــد قلبــه عليهــا، رغــم البنــات اللــوا�ت

، وهــو يعيــش عــى وهــم الانتظــار، كل  ن حــىت مــر بــه العمــر، وقــارب عــى الأربعــ�ي

ي قابلهــن، كــن بمثابــة علاقــات عابــرة، مــا تلبــث أن تــزول، غــري تلــك 
الفتيــات اللــوا�ت

. ي تعــرف عليهــا منــذ ســنوات، عــرب أحــد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
الفتــاة، الــىت

ي القاهــرة، 
قيــم �ف

ُ
ي مقتبــل العمــر، مــن أسرة متوســطة، ت

ة عبــد النعيــم، فتــاة �ف أمــري

صفــات  بينهمــا  الحــدود،  أبعــد  إلى  مثقفــة  منطلقــة،  عــزب،  التخــرج،  حديثــة 

كة، اعتــاد التحــدث إليهــا، فوجــد نفســه معهــا، شــعر أن هنــاك حالــة  ة مشــرت كثــري

ي الــزواج منهــا، لكنهــا 
عشــق، تولــدت بداخــل قلبــه، فصارحهــا بحبــه، ورغبتــه �ف

ي نفــس الوقــت، طلبــت منــه أن يظــل بجوارهــا، 
ر، و�ف صدمتــه برفضهــا غــري المــرب

 مــن عالمهــا، لا يمكنهــا الاســتغناء عنــه، 
ً
ألا يفارقهــا مهمــا حــدث، لقــد أصبــح جــزءا

ة، لكنــه لــم يســتطع، فعــاد إليهــا سريعــا، فوجدهــا منهــارة  حــاول الابتعــاد عنهــا لفــرت

لبعــده عنهــا، فتعجــب مــن أمرهــا، إذا كانــت تحبــه حقــا، فلمــاذا ترفــض الارتبــاط 

بــه!. 

لطالمــا طــرح عليهــا، ذلــك التســاؤل الــذي أرهــق عقلــه، رغــم إجابتهــا المُكــررة، 

وجــة  ز بأنهــا تحتفــظ بالأســباب لنفســها، حــىت أخذتــه الظنــون، أنهــا ربمــا تكــون م�ت

إليــه، ليســت  ي أرســلتها 
الــىت أبنــاء، وأن تلــك الصــور  أو مُطلقــة أو أرملــة ولديهــا 

صورهــا الحقيقيــة، وأن ذلــك الصــوت، الــذي ينبعــث مــن هاتفهــا النقــال، قــد 

ونيــا، يُغــري مــن طبقــة الصــوت، لقــد قابــل الكثــري مــن تلــك  يكــون برنامجــا اليك�ت
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عليهــا،  اعتــاد  عنــه،  رغمــا  لكنــه   ، الاجتمــاعي التواصــل  مواقــع  عــرب  الكذبــات، 

 لا يتجــزأ مــن عالمــه، حــىت ولــو كانــت كذبــة، فإنهــا أجمــل كذبــة 
ً
فأصبحــت جُــزءا

ي حياتــه!
�ف

ة، جعلتــه يفقــد ثقتــه  ي عليــاء ثــم أمــري
قــرر أن يُؤجــل فكــرة الــزواج، فصدمتــه �ف

ي نفســه، فصــب كل اهتمامــه عــى عملــه، فصــار عشــقه الــذي لا يخذلــه أبــدا، 
�ف

كلمــا أعطــاه مــن اهتمامــه، بادلــه مــن النجــاح أضعافــا. فمنــذ أن عمــل أخصائيــا 

افيــة، لــم يشــأ أن يكــون أخصائيــا  اجتماعيــا، قــرر أن يُمــارس عملــه، بمنتــى الاح�ت

ن  ي مكتبــه، يكتــب تقاريــر وهميــة، أو ينتظــر شــكاوى المدرســ�ي
نمطيــا، يجلــس �ف

ي حــل تلــك 
مــن الطــاب، أو شــكاوى الطــاب مــن بعضهــم البعــض، لــ�ي يبــدأ �ف

، فيدخــل الفصــل بــدلا منــه.  ن المشــكلات، كان ينتهــز فرصــة غيــاب أحــد المدرســ�ي

يُبحــر بداخــل  التلاميــذ،  ن  بــ�ي ي ســاعات 
يقــض الفصــول،  ن  بــ�ي التجــول  اســتطاع 

ي 
عقولهــم، فهــؤلاء الأطفــال الكبــار، ضيــوف جــدد عــى مرحلــة المراهقــة، الــىت

، برجولتــه المفاجئــة،  ا فســيولوجيا، يشــعر خلالهــا الطفــل الكبــري ُ حــدث تغــري
ُ
ت

بظهــور علامــات البلــوغ، عــى ملامحــه وتصرفاتــه، فتجــده شــاردا طــوال الوقــت، 

ان  فــة المقابلــة، ابنــة الجــري ي ال�ش
فــة، وغالبــا مــا تجــد �ف ي ال�ش

يقــف بالســاعات �ف

البــاب  يــركل  باللحــم،  عضلاتــه  تمتــ�ئ  لــ�ي  بنهــم  يــأكل  ود،  �ش ي 
�ف أيضــا  تقــف 

ي الصاخبــة، لا تكــف عــن 
بعنــف عنــد دخولــه، ممــا يشــعره بالقــوة، صــوت الأغــا�ن

الــراخ بداخــل غرفتــه، صــور نجــوم الكــرة والفــن، تحتــل جــدران غرفتــه، يرمــق 

وات تلــك المرحلــة فيضيــع،  زن ات بشــهوة، فإمــا أن يستســلم، لــ زن الســيدات المكتــ

أو يتــم الســيطرة عــى تصرفاتــه، فيصبــح ســوي الســلوك. 

كان يســتمع إلى مشــاكلهم، محــاولا إيجــاد حلــولا جذريــة، فأغلبهــا مشــاكل تتعلــق 
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ة المراهقــة، كان يحــاول أن يُفرمــل تلــك المشــاكل، بإيجــاد بدائــل  بطفــرات فــرت

ي 
ة. وكمــا كان مقربــا مــن التلاميــذ، كان صديقــا لزملائــه �ف لمتطلبــات تلــك الفــرت

المدرســة، يحكــون لــه تفاصيــل حياتهــم ومشــاكلهم، بــا خــوف أو خجــل، وكان 

ي إيجــاد الحلــول المناســبة.
ا �ف يســاعدهم كثــري

خالــد مــن النــوع، الــذي يُعتمــد عليــه، لديــه كاريزمــا عاليــة، وقــدرة عــى الاســتفادة 

مــن الإمكانــات الضعيفــة، لتحقيــق مكاســب خرافيــة، يمتلــك القــدرة عــى إبــراز 

ي تبــدو ظاهريــا عديمــة النفــع، ممــا أثــار إعجــاب الأســتاذ نــاصر 
مزايــا الأشــياء، الــىت

اف على طابور الصباح،  مدير المدرسة، فأوكل إليه إدارة شئون المدرسة، الإ�ش

الإذاعــة المدرســية، الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة، التواصــل مــع أوليــاء 

المدرســة،  صــارت  حــىت  يــة،  الخ�ي الجمعيــات  المحيطــة،  المــدارس  الأمــور، 

ن مــدارس المنطقــة التعليميــة،  بفضــل نشــاطه وجهــوده، مدرســة نموذجيــة بــ�ي

ي 
ي اجتمــاعي �ف

ي يــوم المعلــم، وحصــل عــى جائــزة، أفضــل أخصــا�ئ
وتــم تكريمــه �ف

محافظــة الإســكندرية.
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ـ4ـ

ي مكتبــه بالمدرســة، حينمــا دخــل عليــه رجــل ممتــ�ئ الجســد، 
كان خالــد جالســا �ف

، يرتــدي بذلــة زرقــاء، ورابطــة عُنــق أنيقــة، وقــف  ن حــاد الملامــح، واســع العينــ�ي

أمامــه غاضبــا، مســتفسرا عــن ذلــك الخطــاب الممهــور بخاتــم المدرســة، الــذي 

يــد، وهــو طلــب اســتدعاء، ولي أمــر الطالــب أســعد إبراهيــم  اســتلمه مــن ســاعي ال�ب

أبــو الحســن. حــاول خالــد أن يُهــدئ مــن روع الرجــل، ليُحجــم تلــك الغضبــة غــري 

ن  ن ابنــه وبــ�ي رة، فالأمــر لا يحتــاج لتلــك الضجــة، إنهــا مشــكلة بســيطة، بــ�ي المــرب

ي الفصــل. 
أحــد زملائــه �ف

ح لخالــد، بــأن هنــاك ســوء تفاهــم، لكنَــه قاطعــه، وطلــب  حــاول الرجــل أن يــرش

، وطلب من بكري ســاعي مكتبه، إحضار الطالب  منه الجلوس والتحلي بالص�ب

أســعد إبراهيــم أبــو الحســن مــن فصلــه.

مــرت عــدة دقائــق، حــاول خلالهــا أن يفتــح حــوارا، مــع ولي أمــر التلميــذ، لكــن 

، حالــت دون ذلــك،  الزفــري لــم يكــف عــن  الــذي  الحــادة، وفمــه  ملامــح الرجــل 

أخــرج الرجــل علبــة ســجائره، وســحب منهــا ســيجارة، لكــن خالــدا أشــار إلى لوحــة 

ن (، نظــر إليهــا  تــب عليهــا بخــط عريــض ) ممنــوع التدخــ�ي
ُ
معلقــة عــى الحائــط، ك

ي العُلبــة، وأعــاد العُلبــة إلى 
الرجــل بضيــق شــديد،  أعــاد ســيجارته إلى مكانهــا �ف

ته، مــرت الدقائــق بطيئــة ومملــة، حــىت عــاد بكــري وبرفقتــه الطالــب. جيــب ســرت

ة، ناعــم  ، نحيــف الجســد، أبيــض البــرش أســعد إبراهيــم أبــو الحســن، طفــل كبــري

الشــعر، ولكــن عينيــه البنيــة، تحمــل حُزنــا دفينــا، مــا إن رأى والــده، حــىت تهلــل 
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ي حياتــه، بادلــه 
ي ملامحــه بســعادة، وكأنــه يــراه لأول مــرة �ف

وجهــه فرحــا، حــدق �ف

الرجــل بنظــرة الإعجــاب، نظــرة بــاردة جافــة، خاليــة مــن أيــة مشــاعر، والغريــب 

ي تلتــف حــول 
ي ســاعته، الــىت

ي دخــل بهــا. نظــر �ف
أنــه مــازال عــى حالــة الاندهــاش الــىت

ي تلــك 
، طالــب خالــدا بــالإسراع، فليــس لديــه وقــت، ليضيعــه �ف معصمــه الممتــ�ئ

المهاتــرات، مكــررا ســؤاله عــن ســبب تلــك الدعــوة، فقــال خالــد:

ي الفصل!
ب زميله �ف ـ ابنك عامل مشكلة.. ض�

ء،  ي
ي الغرفــة، وكأنــه يفتــش عــن �ش

إليــه الرجــل مســتغربا، تلفــت حولــه �ف نظــر 

ذهــول،  ي 
�ف قــال  إلا جاحــد،  ينكرهــا  ي لا 

الــىت الحانيــة،  أســعد  نظــرات  متجاهــا 

مبلغــه: الغضــب  بلــغ  بعدمــا 

ي ده يا أستاذ؟!
ن ابن� ـ ف�ي

ي ذهول:
زاد السؤال من دهشة خالد، أشار إلى أسعد الواقف �ف

ـ ابنك اللي واقف قدامك ده!

بدهشــة،  ملامحــه  تأمــل  أســعد،  مــن   
ً
بــا مق�ت تحــرك  مكانــه،  مــن  الرجــل  قــام 

يــده عــى كتفــه، فارتعــد أســعد خوفــا، شــعر خالــد أن هنــاك شــيئا غــري  وضــع 

بــا منهمــا، خشــية أن تتحــول تلــك النظــرات  عــادي، فقــام مــن خلــف مكتبــه مق�ت

ي رآهــا تنطلــق مــن عيــون الرجــل، إلى مشــاجرة حــادة، ســأل الرجــل 
العدوانيــة، الــىت

مســتفسرا: أســعد 

ـ أمك اسمها إيه؟ 

ي ذكــر اســم أمــه، فــرخ الرجــل فيــه أن ينطــق، 
شــعر أســعد بالخجــل، تــردد �ف

ممــا اضطــر خالــدا، أن يقــف بينهمــا، وطلــب مــن أســعد، أن يُجيــب عــن ســؤاله، 

فليــس هنــاك أيــة إشــكالية، أن يذكــر اســم أمــه، فاســم الأم ليــس بعــورة ليخجــل 

. ي خجــل.. ســه�ي
، ونطــق اســم أمــه �ف

ً
منــه، فارتعــد أســعد خوفــا
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ب  ، انتفخــت أوداجــه، اقــرت
ً
مــا إن نطــق أســعد اســم أمــه، حــىت ازداد الرجــل غضبــا

، لطمــه عــى خــده، بحركــة مباغتــة، أســقطته عــى الأرض، ثــم  مــن أســعد أكــرث

ن أحضــان خالــد، الــذي تدخــل بينهمــا بقــوة، حــىت ينــ�ي  نهــض مسرعــا، وارتــى بــ�ي

تلــك المهزلــة، بعدمــا تحــول الرجــل، إلى وحــش كاسر، وســب أم أســعد، بأقــذع 

الشــتائم، ثــم تحــول بكلامــه إلى خالــد غاضبــا:

.. وبينــا قضايــا.. اســتدعي  ن .. أنــا مطلــق أمــه مــن عــرش ســن�ي ـ يــا أســتاذ ده ابــن ســه�ي

المحروســة أمه!

ي 
، ويحــرك يديــه �ف ثــم تركهمــا، وهــرع نحــو بــاب المكتــب، يهــز جســده الممتــ�ئ

بيــة   أســعد وأمــه والنســاء والــزواج والأولاد والمــدارس، ووزارة ال�ت
ً
عصبيــة، لاعنــا

والتعليــم.

وج فقــط مــن أجــل  ز إبراهيــم أبــو الحســن، تاجــر أخشــاب ســكندري، زيــر نســاء، يــ�ت

ي حياتــه امــرأة 
، وأشــبع رغبتــه فيهــا، وحينمــا ظهــرت �ف المتعــة، تــزوج مــن ســه�ي

جديــدة، هجــر ســه�ي وابنــه أســعد، الــذي لــم يتعــد عمــره وقتئــذ خمــس ســنوات.

ب منــه خالــد، مســح عــى  ي دموعــه، اقــرت
انــرف أبــو الحســن، تــاركا ابنــه غارقــا �ف

شــعره، وجفــف دموعــه، طلــب منــه أن يتنــاسى مــا حــدث، اعتــذر لــه عــن ذلــك 

الخطــأ غــري المقصــود، مــا كان يجــب أن يتــم توجيــه الخطــاب إلى والــده، وحينمــا 

ســأله أســعد، مــن ســيُحض� نيابــة عــن أبيــه؟ طلــب منــه أن تحــرض أمــه، لتوقــع 

بالعلــم، ووعــده بأنــه ســوف يجــد حــا لتلــك المشــكلة، تبــدل حــال أســعد، وشــعر 

 ممــا فعلــه أبــوه، وانــرف إلى فصلــه.
ً
بالرضــا، الــذي أزال عنــه، بعضــا
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ي عملــه، طــرق أســعد عليــه بــاب 
، بينمــا كان خالــد منهمــكا �ف ي صبــاح اليــوم التــالي

�ف

مكتبــه، وأطــل برأســه النحيــف، اســتأذن للدخــول، فأشــار إليــه خالــد، فدخــل 

ي أدب جــم، قــال بصــوت متلعثــم:
ووقــف أمامــه �ف

ـ ماما.. واقفة.. على باب.. المكتب.. ممكن.. تدخل؟ 

إحــدى  ي 
�ف موظفــا،  يعمــل  والدهــا  ة، كان  فقــري أسرة  إلى  تنتــ�ي  مختــار،  ســه�ي 

ــج ثــاث بنــات  ـ ـ ـ كات القطــاع العــام، اســتطاع بالــكاد وعــن طريــق الدَيــن، تزويـ �ش

أبــو  الثانويــة، حينمــا رآهــا  ي المدرســة 
مــن أصــل خمــس، كانــت ســه�ي طالبــة �ف

عجــب بجمالهــا المُفــرط 
ُ
ي المدرســة، أ

الحســن، بصحبــة ابنتــه ســمر، زميلتهــا �ف

هــا أهلهــا عــى تــرك الدراســة الثانويــة،  ، فطلبهــا للــزواج، أج�ب وجســدها المثــري

ي ذلــك الســن المبكــر، حــىت تتخلــص الأسرة مــن أعبائهــا، فانصاعــت 
وتزويجهــا �ف

إلحــاح  مُهــددا بالســجن، بعــد  الــذي كان  رغمــا عنهــا، شــفقة بظــروف والدهــا، 

ي أخذهــا عــى نفســه، ضحــت بحياتهــا 
، لســداد إيصــالات الأمانــة، الــىت ن الدائنــ�ي

ي شِــباك، ذلــك الرجــل المــزواج، دخلــت 
مــن أجــل إنقــاذ أبيهــا، ولكنهــا وقعــت �ف

ن أروقــة المحاكــم، حــىت حصلــت عــى الطــاق، وبعــضٍ مــن  بــ�ي ي صراع 
معــه �ف

ي تعيــش فيهــا مــع 
حقوقهــا، اســتطاعت بالــكاد، الحصــول عــى تلــك الشــقة، الــىت

ابنها الوحيد أســعد، الذي أرادت أن تحافظ عليه، فقررت أن تعيش من أجله، 

ي شــعرت بأنهــا ليســت لإقامــة بيــت وأسرة، بــل 
رفضــت كل عــروض الــزواج، الــىت

مثــل زيجتهــا الأولى، مــن أجــل المتعــة. أدركــت أن المــرأة لا تنــال مــن الــزواج إلا 

الشــقاء، فعزفــت عــن الــزواج!. 
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ألقــت  للنظــر،  ملفــت  هــدوء  ي 
�ف فدخلــت  الفــور،  عــى  يُدخلهــا  أن  إليــه  أشــار 

الســام بصــوت هــادئ، مُشــبع بالتقــوى، فالتفــت نحوهــا، ومــا إن رأى هيئتهــا، 

ة. ســيدة فارعــة الطــول،  حــىت طأطــأ رأســه خجــا، وألــقى إليهــا بابتســامة صغــري

ي وجههــا، ولا يُظهــر 
 يُخــ�ف

ً
ممشــوقة القــوام، ترتــدي عبــاءة ســوداء طويلــة، ونقابــا

، صوتهــا رقيــق هــادئ يشــع دفئــا، لهــا عطــر  ن ن الواســعت�ي ســوى عينيهــا العســليت�ي

، أشــار إليهــا بالجلــوس، فجلســت وعيناهــا  ن منعــش، يُذكــرك برائحــة الياســم�ي

تتابعــان عينيــه، تتفحــص ملامــح وجهــه، وفجــأة ســألته:

ـ أم خالد عامله إيه؟ 

بــدت عــى ملامــح وجهــه،  ي 
الــىت ة،  الحــري تلــك  إليهــا مندهشــا، فلاحظــت  نظــر 

الاســتغراب: مــن  حالــة  ي 
�ف فأردفــت 

الــدور  ي 
�ف  )6( نمــرة  شــقة  ي 

�ف ســاكنة  أنــا  ومتعرفنيــش..  ان  جــري إحنــا  معقولــة  ـ 

ليليــان. بعمــارة  الثالــث 

ي 
اشــتعل قلبــه، مــع ضحكتهــا الرقيقــة، مــدت يدهــا ولامســت يــده، وحركتهــا �ف

ود، وكأنهــا تعرفــه منــذ عقــود، فانتفــض جســده وانتابتــه قشــعريرة، تحدثــت عــن 

مشــكلة ابنهــا، وعــن مشــاكلها مــع طليقهــا، وشــعورها بالأســف، لمــا بــدر منــه، 

بإحضــار  ســيقوم  القلــق،  هــذا  تســتدعي كل  لا  أســعد،  مشــكلة  بــأن  فطمئنهــا 

زميلــه، صاحــب المشــكلة إلى مكتبــه، ويقــوم بعقــد صلــح بينهمــا، طلــب منهــا أن 

ام أســعد بتعليمــات المدرســة، كمــا وعدهــا بمتابعــة أســعد،  ز توقــع عــى إقــرار بالــ�ت

فشــكرته ومــدت يدهــا، نحــو ورقــة بيضــاء، ودونــت عليهــا رقــم هاتفهــا، وطلبــت 

منــه أن يتواصــل معهــا، حــىت تتابــع مســتوى أســعد، وحــىت لا يتكــرر مــا حــدث.
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قــررت الانــراف، فقامــت مــن مكانهــا، ومــدت يدهــا وصافحتــه، فشــعر بنعومــة 

فــع ذلــك النقــاب الأســود، الــذي  يدهــا مــن تحــت قفازيــهــا، تمــىن أن يمــد يــده، ل�ي

ي بحــر عينيهــا، لكنــه لــم يصــل 
يبــدو كســحابة شــتوية، تغــ�ي وجــه القمــر، غــاص �ف

. إلى الــرب

تحركــت نحــو البــاب، لــم يمنــع نفســه مــن ملاحقــة جســدها، الــذي يتخــىف تحــت 

عــى أجســاد  التلصــص  يعتــد  فلــم  انحــىن خجــا،  لكنــه  الفضفاضــة،  ملابســها 

ي يحادثهــا عــرب الفيــس، لــم 
النســاء، فبعــد حبيبتــه عليــاء، وتلــك المجنونــة الــىت

يعــد يفكــر فيهــن، كلهــن عنــده ســواء، لكــن لتلــك المــرأة طابعــا خاصــا، انصرفــت 

مــن أمامــه، ولكنهــا لــم تنــرف مــن خيالــه، ظلــت نظراتهــا تطــارده، حــىت نهايــة 

. اليــوم الــدراسي
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أول مــا فكــر فيــه خالــد حينمــا عــاد إلي البيــت، هــو ســؤال أمــه، عــن تلــك الســيدة 

ي بنايــة ليليــان، فــردت لــه كل تفاصيــل حياتهــا، وكأنهــا 
ي تســكن �ف

المنتقبــة، الــىت

تعيــش معهــا.

أم خالد تعرف كل سكان بناية ليليان، فمنذ أن خرجت على المعاش، أصبحت 

يشــغل  مــا  تجــد  لــم  والحركــة،  بالنشــاط  مُفعمــة  بعدمــا كانــت  فارغــة،  حياتهــا 

ي حــوارات عــن مشــاكل 
ان، �ف ثــرة مــع الجــري فــة، وال�ث ي ال�ش

وقتهــا، ســوى الجلــوس �ف

المعيشــة والصحــة والأولاد والــزواج والطــاق، صــارت تلــك الســيدة المُســنة، 

تفهــم  ان،  والجــري الأهــل  تجــاه  بواجباتهــا  العارفــة  الحيــاة،  شــئون  ي 
�ف المُحنكــة 

ي أمــور الــزواج والطــاق 
هــا، تفهــم �ف نفذهــا بحذاف�ي

ُ
عــادات وتقاليــد المجتمــع، وت

، والهدايــا المثــى لــكل مناســبة. ن والــولادة والمــوت وواجــب العــزاء والأربعــ�ي

ان بداخــل الشــقة، فيجتمعــن حــول  اعتــادت عقــد مجلــس النميمــة، مــع الجــري

عــد خصيصــا للنميمــة، لتحــ�ي كل منهــن، تفاصيــل قصــة جــارة، نجحــت 
ُ
مائــدة، ت

يُثــري فضــول  ي جــو 
ي معرفــة تفاصيلهــا، وفــك شــفراتها، لتبــدأ عمليــة الــرد �ف

�ف

ريــات. 
ُ

الأخ

ث�ي غضب خالد، لكن ذلك لم يمنعه، من إلقاء 
ُ
رغم أن تلك الجلسات، كانت ت

هن، ليســتمع إلى حكاياتهــن، وخصوصــا 
ُ
ي الصالــة، حيــث يعقــدن جلســات

نيــه �ف
ُ
ذ

ُ
أ

، والصــوت الناعــم، والضحــكات  زن ة، صاحبــة الجســد المكتــ مــن عواطــف المُثــري

ثــري الحجــر. 
ُ
ي ت

الــىت



24

بناية ليليان

ي شــقة نمــرة )7( 
أبــرز عضــوات مجلــس النميمــة، تســكن �ف عواطــف مــرزوق، 

كات  ي إحدى �ش
ي حارس أمن، �ف

ي بناية ليليان، يعمل زوجها ها�ن
بالطابق الرابع �ف

ي 
ي الســويس، حينمــا انتقلــت عواطــف حديثــا إلى بنايــة ليليــان، كان يــأ�ت

ول �ف البــرت

ان  الجــري وحضــوره،  زوجهــا  غيــاب  جعــل  أســبوع،  نهايــة كل  ي 
�ف زوجهــا،  إليهــا 

ي أمــر جارتهــم الجديــدة، حــىت قامــت إحداهــن، بتوجيــه اتهــام مبــا�ش 
يرتابــون �ف

ان، لــم تستســغ عواطــف ذلــك الاتهــام الباطــل، وردت  إليهــا، أمــام بقيــة الجــري

، تفــرج عليــه ســكان البنايــة،  ن ي عــراك بالأيــدي مــع المتهمــ�ي
بقــوة، بــل ودخلــت �ف

ان. ي إجازتــه الأســبوعية، ووضــح الأمــر للجــري
ي نهايــة الأمــر، حــرض زوجهــا �ف

و�ف

ي قلبهــا، كلمــا تذكــرت ذلــك الموقــف المُحــرج، 
كانــت عواطــف تشــعر بغصــة �ف

هــؤلاء  مــن  تنتقــم  أن  فقــررت  إنــذار،  ســابق  دون  فيــه،  نفســها  وجــدت  الــذي 

ان، بالتلصــص عليهــم ومعرفــة أخبارهــم وفضحهــم، حــىت  ذمــة مــن الجــري ال�ش

أثــارت اســتياء وامتعــاض  ي شــئونهم، لدرجــة 
تطــور الحــال، وصــارت تتدخــل �ف

ي 
ان، حــىت أنــه ذات مــرة، تدخــل أحــد الأزواج، محــذرا إياهــا مــن التدخــل �ف الجــري

، لعلمهــا بــكل الأخبــار والأحــداث،  ي الشــارع برويــرت
شــئونه وزوجتــه.  يلقبونهــا �ف

ة مفصلة،عمــا حــدث  ي تقــع خلــف جــدران البيــوت، مــع تغطيــة شــاملة ونــرش
الــىت

ويحــدث، والغريــب أن كل أخبارهــا صحيحــة.

بتــه  ، فضحكــت بســخرية وض� ي تــردد واضــح، هــل رأت وجــه ســه�ي
ســأل أمــه �ف

ي ثقة، إن ســه�ي أجمل من القمر، وجهها يشــع نورا، عيناها 
على كتفه، وقالت �ف

عســلية، شــفتاها كالكريــز، وشــعرها كســنابل القمــح وقــت الحصــاد، فاضطربــت 

ن سريــره  مشــاعره،وأزداد تعلقــا بهــا، لــم يســتطع النــوم طــوال الليــل، ظــل يتنقــل بــ�ي

لمــرة  ولــو  يراهــا  لــ�ي  فــة غرفتــه،  المواجهــة ل�ش فتهــا،  إلي �ش يتطلــع  فــة،  وال�ش

واحــدة، لكنــه فشــل بامتيــاز.
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ة، ولــم ينــس أن يحــ�ي  جلــس كعادتــه يتحــادث عــرب الفيــس، مــع صديقتــه أمــري

ي 
ي أطلــت عــى حياتــه، كشــمس دافئــة �ف

الــىت لهــا، عــن تلــك الســيدة المنتقبــة، 

يــوم شــتوي بــارد، فذكرتــه أن لــه قلبــا، لابــد أن يشــبع مــن العشــق، قبــل أن تذبُــل 

أزهــاره، نصحتــه أن لا يُضيــع الفرصــة، طالمــا أن قلبــه دق لهــا بشــدة، فلابــد أنــه 

ي مصيــدة 
ي الارتبــاط بهــا، بعــد أن يتحــرى عنهــا جيــدا، قبــل أن يقــع �ف

يُفكــر جديــا �ف

، ففكــرة الارتبــاط  ن الــزواج، ولا يســتطيع الفــكاك منهــا، فطلــب منهــا أن تطمــ�ئ

العشــق،  إلى  قلــب مشــتاق  نــزوة  إنهــا  ي قامــوس حياتــه، 
بمطلقــة، غــري واردة �ف

، أنهــا  ن ، شــعرت أنــه يُلمــح أنــه يعشــقها، وأنــه عــى يقــ�ي ن وســيعود أدراجــه بعــد حــ�ي

أرملــة أو مطلقــة، فقالــت غاضبــة 

ي قلقانة أصلا؟!
ن قالك إ�ن  وم�ي
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فاقبــل  المقــى،  نــادل  ي  العــر�ب عــى  نــادى  الرشــيدي،  عــى مقــى  جلــس خالــد 

منــه  ة، طلــب  ز الممــ�ي البورســعيدية  البشــوش، ولهجتــه  الأبيــض  عليــه بوجهــه 

ي قــراءة روايــة، وعينــاه عــى 
 بالانهمــاك �ف

ً
فنجانــا مــن القهــوة، وجلــس متظاهــرا

مدخــل بنايــة ليليــان، رأى ســه�ي قادمــة مــن بعيــد، فهــب واقفــا، فاصطــدم كتفــه 

، فســقطت عــى الأرض، وأحدثــت دويــا،  ي ي يحملهــا العــر�ب
بصينيــة القهــوة، الــىت

وتناثــرت شــظاياها، فالتفتــت ســه�ي ناحيــة الصــوت، فرأتــه يمــد بــره نحوهــا، 

التقــت أعينهمــا، ســمع ضحكتهــا العاليــة، تنطلــق مــن تحــت خمارهــا الأســود، 

ي بداخــل 
ثــم هرولــت إلى داخــل البنايــة، ألــقى نظــرة عــى جســدها، وهي تختــ�ف

، وطلــب منــه فنجانــا أخــر مــن القهــوة.  ي البنايــة، اعتــذر للعــر�ب

جلــس يتصفــح الروايــة )... تفتــح لي باســمة، ترتــدي روبــا أبيــض حريريــا، مثبتــا 

ي الفــراش الضيــق، متناثــر 
ي خلفهــا، لا أحــد �ف

ي خصرهــا، أتلصــص بعيــن
بــزرار �ف

ي تكاســل واضــح، 
الأغطيــة، هــل يســعها هي والكونســتابل؟..( ثــم أغلــق الروايــة �ف

إبراهيــم، ظلــت  التلصــص، صنــع الله  الروايــة،  اســم  أمــام  ا،  توقــف كثــري لكنــه 

الكلمــة لا تفــارق عينــه.. التلصــص.

إلا  النافــذة،  إلي  تخــرج  لا  لكنهــا  النافــذة،  عــرب  مراقبتهــا  عليهــا،  التلصــص  قــرر 

وجههــا، كمــا  عــن  ترفعــه  شــقتها،  تدخــل  أن  وبمجــرد  وجههــا،  عــى  والنقــاب 

فقــرر  المُجــردة،  ن  بالعــ�ي مســتحيلة  شــبه  الشــقة،  بداخــل  رؤيتهــا  محاولــة  أن 

الكشــافة،  معســكرات  ي 
�ف يســتخدمه  الــذي كان  المعظــم،  منظــاره  اســتخدام 
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بيــة  ي أن تكشــفه وتكــون فضيحــة، رجــل ال�ت
ليتمكــن مــن رؤيــة وجههــا، لكنــه خــىش

انــه.  ج�ي عــى  يتلصــص  والتعليــم، 

ي 
�ف الجــادة  برغبتــه  ذلــك،  التلصــص عليهــا، معلــا  قــرر  التخوفــات،  تلــك  رغــم 

ن الفرصــة حــىت ســكن الشــارع،  الــزواج منهــا، فاســتخدم المنظــار المُعظــم، تحــ�ي

فــة،  لكنهــا مازلــت مســتيقظة، غرفــة نومهــا مــا زالــت مضــاءة، فتحــت بــاب ال�ش

خرجــت مرتديــة النقــاب، لتجمــع الغســيل، وكانــت تمــارس هــذا العمــل ليــا، لأنهــا 

ان، ثــم هرولــت نحــو الداخــل، رفعــت النقــاب عــن وجههــا،  تكــره أن يراهــا الجــري

ب بالمنظــار مــن خلــف الشــيش،  أطفــأ خالــد ضــوء غرفتــه، وأوصــد النافــذة، واقــرت

. ألــقى بعيونــه إلى داخــل غرفتهــا، ورأى وجههــا، يشــع نــورا كالقمــر، فتعلــق بهــا أكــرث

ـ اللي عملته ده أك�ب غلط.. أزاي تقتحم خصوصياتها بالشكل ده!؟

ة، حينمــا حــى لهــا عــن تجربــة التلصــص، شــعر بالخجــل، مــن  هــذا مــا قالتــه أمــري

كلماتهــا المُعاتبــة، نــدم أشــد النــدم، أنــه صرح لهــا بفعلتــه، ولكنــه لا يســتطيع، أن 

ي عنهــا تفاصيــل حياتــه اليوميــة، طالبهــا أن تلتمــس لــه العــذر، فبعــد رؤيتــه 
يُخــ�ف

تــه أنــه لــو  لوجههــا، قــرر أن يدخــل البيــت مــن بابــه، ويرتبــط بهــا بالفعــل، فأخ�ب

عجــب بهــا حقــا، لمــا احتــاج أن يرتكــب تلــك الجريمــة الحمقــاء! 
ُ
أ

ي أتحرى عنها؟ 
ي موش قول�ت

ـ أن�ت

ـ قلت لك أتحرى عنها.. موش تقتحم خصوصياتها بالمنظار يا متلصص!

بهــا، ولكنــه  أن يرتبــط  لقــد فكــر جديــا  المُعاتبــة،  ة  أمــري يلتفــت إلى كلمــات  لــم 

.. وما المانع أن أتزوج بمطلقة!..  حادث نفسه.. إنها مطلقة؟ ولديها طفل كب�ي

لقــد كنــت عــى أتــم الاســتعداد، أن أتــزوج مــن عليــاء، لــو طلقهــا زوجهــا.. الأهــم 

ي كل مــا حــدث.. لقــد تزوجــت رغمــا عنهــا.. كمــا أن طليقهــا، 
أخلاقهــا.. ومــا ذنبهــا �ف
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طابعــه  عــى  لــب 
ُ
يغ اللســان..  فــظ  القلــب..  غليــظ  المدرســة..  ي 

�ف رأيــت  كمــا 

الجفــاف والحــدة.. يصُعــب العيــش معــه.. ليــس لديــه رحمــة بابنــه ولا بزوجتــه. 

، حــىت  ن أكــرث ، ويطمــ�ئ ، حــىت يكتشــف أكــرث لكنــه رغــم كل ذلــك قــرر أن يراقبهــا أكــرث

ة. ي زيجــة، قــد ينــدم عليهــا طــوال حياتــه، كمــا نصحتــه أمــري
لا يقــع �ف
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مــة  ز ظــل خالــد يراقبهــا عــى مــدار أســبوع كامــل، لــم يــرى منهــا مــا يســوء، فــ�ي مل�ت

ي أوقاتهــا، تهتــم 
ي ملابســها، بداخــل البيــت وخارجــه، تحافــظ عــى صلاتهــا �ف

�ف

ي حضــور الرجــال، 
ا، زوارهــا قليلــون، لا ترفــع النقــاب عــن وجههــا، �ف بابنهــا كثــري

ـهــا. حــىت ولــو كانــوا مــن أقاربـ

ملابــس  ترتــدي  الخميــس، كانــت  يــوم  مســاء  مــن  السادســة،  الســاعة  تمــام  ي 
�ف

ي المذاكــرة، ربتــت عــى كتفيــه، فالتفــت 
بــت مــن أســعد المنهمــك �ف الخــروج، اق�ت

رائحتهــا،  اشــتم  رأســه،  وقبلــت  انحنــت  الابتســامة،  فبادلتــه  باســما،  نحوهــا 

ي دهشــة: 
هــا بأنهــا جميلــة، ورائحتهــا خلابــة، ســألها �ف وأخ�ب

ن يا ماما؟  ـ رايحه ف�ي

ر، وشــعور شــديد بالخجــل مــن نفســها، ممــا  ردت وعــى وجههــا ارتبــاك غــري مــرب

يُشــعرك بأنهــا ســتُطلق كذبــة، غــري راضيــة عنهــا، كذبــة تحــاول أن تخفيهــا، خلــف 

عيونهــا شــبه الدامعــة، حــىت عــن نفســها:

ـ رايحه أزور أم مايكل. 

ي هــذا الوقــت؟ والهــواء يعــزف 
ي دهشــة، أيــن ســتذهب ســه�ي �ف

تســاءل خالــد �ف

ك ابنهــا بمفــرده  ي الســماء، وتــرت
ق �ف ي الخــارج، والمطــر ينهــل بشــدة، والغيــوم تــرب

�ف

ي الشــقة! 
�ف

ا، لكنهــا لــم تخــرج،  فــة، وعينــاه ترمــق بــاب البنايــة، أنتظرهــا كثــري هــرول نحــو ال�ش

إلى  عــادت  أنهــا  أو  البنايــة،  ي 
زيــارة لإحــدى جاراتهــا �ف ي 

تكــون، �ف قــد  أنهــا  ففهــم 
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شــقتها مــن جديــد، فعــاد إلى غرفتــه، وتلصــص عــى شــقتها، فوجــد أســعد مــا زال 

ي مذاكرتــه، ولكــن وقــع نظــره، بداخــل الشــقة نمــرة )4( 
جالســا بمفــرده، منهمــكا �ف

بالطابــق الثالــث، المقابلــة لشــقتها، فــرأى شــيئا غريبــا، رأى ســه�ي بداخلهــا، تخلــع 

ي زيــارة 
النقــاب، وتتحــرك عــرب الصالــة بحريــة كاملــة، لــم يبــال بمــا رآه، قــد تكــون �ف

لجارتهــا، وقــد تكــون جارتهــا بمفردهــا، وزوجهــا خــارج البيــت، وبالتــالي لا داع 

ي الشــقة بمفردهــا.
لارتــداء النقــاب، ظــل يتابعهــا، حــىت هــدأت حركتهــا، وكأنهــا �ف

ن شــقة ســه�ي وشــقة جارتهــا،   مــرت ســاعتان، تنقــل خلالهــا خالــد بمنظــاره، بــ�ي

حــىت ظهــرت ســه�ي مــن جديــد عــرب الصالــة، ترتــدي النقــاب، ثــم اختفــت تمامــا، 

فانتقــل بالمنظــار نحــو شــقتها، فوجدهــا قــد وصلــت إليهــا، كان أســعد قــد انتــى 

ي نــوم عميــق، قبلــت رأســه، 
مــن المذاكــرة، دخلــت عليــه غرفتــه، فوجدتــه يغــط �ف

ثــم أحكمــت الغطــاء عــى جســده، ثــم أغلقــت جميــع نوافــذ الشــقة، وأطفــأت 

أنوارهــا.

ي فراشــه، والشــكوك تمــوج بعقلــه، يفتــش عــن حــل لذلــك اللغــز، 
اســتل�ق خالــد �ف

الــذي رآه الليلــة، وألــف ســؤال يطــارده، لكــن قفــز إلى عقلــه الســؤال الأهــم، لمــن 

ي كانــت ســه�ي تجوبــهــا بحريــة كاملــة؟ 
تلــك الشــقة، الــىت

جهــز طعــام العشــاء، فتــح بــاب الثلاجــة، أخــذ 
ُ
دلــف إلى المطبــخ، فوجــد أمــه ت

ان وجلســات  هــا بجــوار أمــه، فتــح معهــا حــوارا، عــن الجــري برتقالــة، وجلــس يق�ش

ي محاولة لكشف سر ذلك اللغز، حاول أن يبدو كلامه غ�ي مقصود، 
النميمة، �ف

ح�ت لا يُث�ي تساؤلات أمه، سألها عن الشقة نمرة )4( بالطابق الثالث والمقابلة 

. لشــقة ســه�ي

ـ تقصد شقة المهندس طارق وفريدة؟ 
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إنهــا شــقة طــارق، مهنــدس  مــا تعرفــه،  تــرد كل  هــز رأســه بالإيجــاب، وتركهــا 

ي بنــك الإســكندرية، ولديهمــا 
ي مديريــة الإســكان، وزوجتــه فريــدة، محاســبة �ف

�ف

ثــاث بنــات، حياتهمــا دائمــا عــى صفيــح ســاخن، الشــجار لا ينقطــع بينهمــا، لا 

، إلا بعــد معركــة عنيفــة، لأتفــه الأســباب، لا يرتاحــان مــن ذلــك الشــجار، 
ً
يمــر يومــا

ي حي 
إلا يــوم الخميــس، حيــث تأخــذ فريــدة بناتهــا، وتذهــب إلى بيــت أبيهــا، �ف

محــرم بــك، مــن الصبــاح ولا تعــود إلا قــرب منتصــف الليــل.

ي شــقة طــارق. إن 
كانــت تلــك المعلومــات، بمثابــة حــل مؤقــت، لوجــود ســه�ي �ف

ي حي محــرم بــك، حــىت قــرب منتصــف 
ي شــقته بمفــرده، فزوجتــه وبناتــه �ف

طارقــا �ف

الليــل، ممــا يتيــح لســه�ي أن تدخــل الشــقة، وترفــع النقــاب عــن وجههــا، وتتحــرك 

ن بداخــل إحــدى الغــرف، وبالطبــع تكــون غرفــة النــوم. ي ســاعت�ي
بحريتهــا، تختــ�ف

قــد  يكــون  أن  ي 
لكنــه خــىش قالــه عنهــا،  مــن عاهــرة! صــدق زوجهــا فيمــا  لهــا  يــا 

ي تلــك الليلــة مــع فريــدة، وليســت بصحبــة طــارق، قــد تكــون 
ظلمهــا، وأنهــا كانــت �ف

اضطرتهــا ظروفهــا الماديــة الصعبــة، أن تقــوم عــى خدمــة فريــدة، نظــري مقابــل 

ن بداخــل المطبــخ، تطهــو الطعــام، أو تغســل الآنيــة  مــادي، وأنهــا قضــت الســاعت�ي

ي غرفــة النــوم، فقــرر أن يتابــع شــقة طــارق، حــىت يتأكــد 
أو الملابــس، وليســت �ف

ممــا شــاهده، قبــل أن يتهمهــا بالباطــل.

ة، عــن مراقبتــه لشــقة طــارق، فوبختــه واتهمتــه  شــعر بالخجــل، وهــو يحــ�ي لأمــري

اق خصوصيــات الآخريــن، رغــم إخبارهــا، بأنــه أراد التأكــد مــن  بالتلصــص، واخــرت

را، يبــدو أن لعبــة التلصــص قــد أعجبتــه،  تــه انــه ليــس مــرب ، فأخ�ب حقيقــة ســه�ي

، لقــد انتقــل مــن التلصــص عــى  ا، وســوف تتطــور أكــرث فأكــرث وتطــورت معــه كثــري

، إلى التلصــص عــى شــقة طــارق، وســوف يتنقــل بمنظــاره، مــن شــقة  شــقة ســه�ي
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إلى أخــرى، ولــن يشــبع مــن تلــك العــادة الذميمــة. إن متعــة كشــف أسرار الآخريــن، 

ي حــال ســبيلها، فهــو 
ك ســه�ي �ف ســوف تدفعــه إلى فعــل المزيــد، نصحتــه بــأن يــرت

البواطــن،  الله  وعــى  لنــا  فالظاهــر  ذلــك،  إلى  دفعتهــا  ي 
الــىت بظروفهــا،  يعلــم  لا 

طلبــت منــه حســن الظــن بالآخريــن، أعــان الله أصحــاب الظنــون الســيئة، فهنــاك 

ي حاولــت 
ن الراحــة. رغــم تلــك الحقيقــة، الــىت مســافات طويلــة جــدا، بينهــم وبــ�ي

، دفعــاه  ي كشــف أبعــاد لغــز ســه�ي
ة، أن تقنعــه بهــا، لكــن فضولــه ورغبتــه �ف أمــري

ي التلصــص.
وبقــوة إلى الاســتمرار �ف
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 ، ن شــقة ســه�ي ي شــقة نمــرة )4( بالطابــق الثالــث، بــ�ي
يعيــش المهنــدس طــارق، �ف

ي مواجهــة شــقة 
ومكتــب جابــر عثمــان للعقــارات. الشــقة موقعهــا ممتــاز، فــ�ي �ف

خالــد، ممــا أتــاح لــه القــدرة عــى رؤيــة جميــع غرفهــا مــن خــال المنظــار بوضــوح، 

ي 
�ف أذنيــه  وإلقــاء  طــارق،  شــقة  عــى  التلصــص،  مــن  أســبوع كامــل  مــدار  فعــى 

، عــن طــارق  صالــة شــقته، حيــث يُعقــد مجلــس النميمــة، اســتطاع معرفــة الكثــري

وزوجتــه فريــدة.. 

ن من عمره، يمتلك جســدا رياضيا، ووجها شــديد  ي الثلاث�ي
طارق الأشــقر، رجل �ف

، وعيــون بنيــة شــديدة  ن تــ�ي زن ن مكت� ي اللــون، وشــفت�ي الوســامة، يمتلــك شــاربا ذهــىب

ي ملابســه وتصرفاتــه، لكنــه 
الاتســاع، وشــعر غزيــر يميــل إلى الصفــرة، متأنــق �ف

دائــم النقــد لتصرفــات زوجتــه، ليــس لديــه القــدرة، عــى التعامــل معهــا بالأســلوب 

ا، تختــار  الأمثــل، رغــم أن زوجتــه جذابــة، طويلــة، شــقراء، تهتــم بمظهرهــا كثــري

خارجــه،  عــن  البيــت  بداخــل  يختلــف  لا  بتأنقهــا،  اهتمامهــا  بعنايــة،  ملابســها 

ة،  تحــاول دائمــا، أن تلفــت نظــر زوجهــا إلى ملابســها الأنيقــة، ورائحتهــا المثــري

ي عملهــا، لكنهــا تختــار أوقاتــا غــري مناســبة، تدخــل 
نن �ف ي تتفــ

وتسريحــة شــعرها، الــىت

ي عملــه، لتحــاول شــد أنظــاره إليهــا، وكأنهــا 
عليــه حجــرة مكتبــه، وهــو منهمــك �ف

تشــن حملــة عســكرية، تطالبــه طــوال الوقــت، بإلقــاء عبــارات الغــزل، حــىت مــل 

ــدَ لديهــا شــعورا دائمــا 
َ
منهــا ومــن رغباتهــا، تصرفــات طــارق البــاردة مــع زوجتــه، وَل

بالشــك، وعــدم الثقــة، فتتهمــه دائمــا، بأنــه عــى علاقــة بامــرأة أخــرى.
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 بشوق، فيتعانقا 
ً
 كان طارق يستجيب إلى رغبات زوجته أحيانا، فيبادلها شوقا

ة  بشــغف، يتبــادلان القبــات الحــارة، ثــم يســحبها إلى غرفــة النــوم، وأحيانــا كثــري

رغبتهــا  إعــان  مــن  تخلــو  حــادة، لا  مشــاجرة  بينهمــا  فتحــدث  يتجاهلهــا،  كان 

معهــا  يمــارس  ي 
الــىت العاهــرة،  تلــك  إلى  ويرحــل،  كهــا  ي�ت أن  تطالبــه  الطــاق،  ي 

�ف

كــه وتهــرول إلى الصالــة، تجلــس أمــام التلفــاز، تمســك بجهــاز  الرزيلــة، بعدهــا ت�ت

) الريمــوت(، تضغــط عــى أزاره بعصبيــة، تبحــث عــن أغنيــة حزينــة، أو مسلســا 

ي بعبــارات غاضبــة، بعصبيــة 
، تلــق ز مُدبلجــا، أو برنامجــا للطبــخ، تشــاهده بــا تركــ�ي

يُطــاق،  إلى جحيــم لا  البيــت  فيتحــول  بناتهــا،  مــن  أيــة كلمــة  رافضــة  شــديدة، 

فتــش 
ُ
فيعلــن طــارق عــن غضبــه، ويــهــرول إلى خــارج الشــقة، ومــا إن يخــرج حــىت ت

ي ملابســه، وتشــتم رائحتهــا، والويــل 
غــرف الشــقة الواحــدة تلــو الأخــرى، تفتــش �ف

نثــوي، غــري 
ُ
أ لــو رأت عــى ملابســه، شــعرة غريبــة، أو رائحــة عطــر  كل الويــل، 

عطرهــا المفضــل.

 حياتهما رتيبة، رغم المســتوى المادي الذي يعيشــونه، كل الأيام تشــبه بعضها 

، الذهــاب  البعــض، تحركاتهمــا داخــل وخــارج الشــقة، منتظمــة وثابتــة لا تتغــري

الثالثــة عــرا، بصحبــة  ي 
الثامنــة صباحــا، والعــودة مــن العمــل �ف ي 

إلي العمــل �ف

ي غايــة الإنهــاك والتعــب، يلتفــون حــول مائــدة الغــداء، 
بناتهمــا، يعــودون جميعــا �ف

ي عمــل الواجبــات المدرســية، 
ي المســاء، ينهمــك بناتهمــا �ف

ي الرابعــة عــرا، و�ف
�ف

ي 
نــت. و�ف بينمــا يُضيــع طــارق وفريــدة الوقــت، أمــام التلفــاز، أو عــى شــبكات الان�ت

ي حي محــرم بــك، ولا تعــود إلا 
يــوم الخميــس، تأخــذ فريــدة بناتهــا، إلى بيــت أبيهــا �ف

ي الشــقة بمفــرده، يفعــل مــا يحلــو لــه، وكأنهــا 
ك طــارق �ف قــرب منتصــف الليــل، وتــرت

إجــازة أســبوعية مــن ســجن الزوجيــة.
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الخميــس،  يــوم  المرتقــب،  الموعــد  جــاء  حــىت  طــارق،  شــقة  يتابــع  خالــد  ظــل 

نحــو  ـهــرول  ويـ أحمــر،  روب  يرتــدي  رآه  مســاء،  السادســة  الســاعة  تمــام  ي 
و�ف

أســود،  ونقابــا  ملونــة  عبــاءة  ترتــدي   ، ســه�ي ودلفــت  البــاب  فتــح  شــقته،  بــاب 

ي الصالــة، نزعــت 
، اســتقرت �ف بمجــرد أن دخلــت حــىت بــدأت الأمــور تتضــح أكــرث

بشــغف،  تعانقــا  بنشــوة،  ذراعيــه  طــارق  فتــح  الأبيــض،  وجههــا  فظهــر  نقابهــا، 

تبــادلا القبــات الحــارة، لــف ذراعــه حــول رقبتهــا، ســار بهــا نحــو غرفــة النــوم، 

صــب  ملابســه،  بخزانــة  سري  درج  ي 
�ف يخفيهــا  ي 

الــىت الفــودكا،  زجاجــة  أخــرج 

ي كتفهــا، أشــار 
ي قلــق، وكزهــا �ف

، تأملتــه �ف يــد ســه�ي ي 
، وضــع أحدهمــا �ف ن كأســ�ي

از، اقشــعر جســدها، وشــعرت  ز ي اشــم�ئ
إليهــا أن تتناولــه دفعــة واحــدة، تجرعتــه �ف

بالســخونة، تتســلل إلى جســدها، فابتســم طــارق وتجــرع كأســه دفعــة واحــدة، 

ي ســعادة، وأظلــم ضــوء الغرفــة، فيمــا عــدا ضــوءا أحمــر خافتــا، 
انتفــض جســده �ف

ودة الشــديدة، لــم يهتــم بغلقهــا، كمــا يفعــل   نافــذة الغرفــة مفتوحــة، رغــم الــرب
ً
تــاركا

حينمــا يضاجــع زوجتــه، فســه�ي ليســت ســوى نــزوة، لــن يغــار عــى جســدها، كمــا 

يغــار عــى جســد زوجتــه، احتضنهــا بقــوة، وألــقى بجســدها عــى السريــر، غابــا 

ي انتظــار انتهــاء تلــك المعركــة، حــىت شــعر بالملــل، فألــقى 
لنصــف ســاعة، وخالــد �ف

فة، تابع حركة الشــارع، المقهى ما زال مكتظا بالرواد،  بالمنظار، وخرج إلي ال�ش

رغــم أن الأمطــار مــا زالــت تتســاقط، وصــوت أم كلثــوم ينبعــث بثــورة الشــك، 

ي 
خــ�ف

ُ
التُــقى وت ظهــر 

ُ
ي ت

الــىت ي تلــك الســيدة غريبــة الأطــوار، 
د بعقلــه، يفكــر �ف �ش
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ل ليجلــس عــى المقــى، بعيــدا  زن از، فقــرر أن يــ ز الفجــور، شــعر بالضيــق والاشــم�ئ

ي تتعــب عقلــه، بــدل ملابســه، وســحب المظلــة مــن خلــف 
عــن تلــك الأجــواء الــىت

بــاب الشــقة، متجاهــا ســؤال أمــه عــن وجهتــه، نــزل إلى المقــى، حامــا روايــة 

ي لــم ينتــهِ مــن قراءتهــا، جلــس عــى أقــرب مائــدة، تطل على الشــارع، 
التلصــص، الــىت

دد  ع يتابــع القــراءة... ) تــرت ، طلــب منــه فنجانــا مــن القهــوة، �ش ي أشــار إلى العــر�ب

ي تعلــو بلكونــة 
ل حكمــت، ترفــع ســلمى عينيهــا إلى البلكونة،الــىت زن الزغاريــد مــن مــ

ي ملابســه 
لنــا، �ف زن صفــوت، يقــف فيهــا عبــد الحميــد المجنــون، ابــن صاحــب م�

، يوجــه نظراتــه إلينــا..( ي يــده اليمــىن
الكاملــة، والصحيفــة المطبقــة �ف

ي ذهــول، بعدمــا رأى شــيئا غــري عاديــا، فريــدة 
رفــع عيونــه عــن صفحــات الروايــة �ف

ي ســاعته، 
ة مــن البنايــة، نظــر �ف ب بســيارتها الحمــراء الصغــري زوجــة طــارق، تقــرت

وقبــل  موعدهــا،  غــري  عــى  عــادت  لقــد  مســاء،  الســابعة  مــن  ب  تقــرت فوجدهــا 

بســاعة كاملــة، حتمــا ستكتشــف خيانــة زوجهــا، وســتكون  تنــرف ســه�ي  أن 

ي الانتقــام منهــا 
فضيحــة لســه�ي وابنهــا، وسيســتغل طليقهــا تلــك الفضيحــة، �ف

فضــح أمــه! فقــرر أن يتــرف وبسرعــة، 
ُ
بأيــة صــورة، ولكــن مــا ذنــب أســعد، أن ت

ليتفــادى الجميــع عواقــب تلــك الكارثــة، حــىت إشــعار آخــر.

قطــرات  مــن  ئ  لتختــىب المظلــة  وفتحــت  الســيارة،  بداخــل  بناتهــا  فريــدة  تركــت 

، اضطــر خالــد أن يدخــل خلفهــا،  ي المطــر المتلاحقــة، دلفــت إلى صيدليــة المغــر�ب

د، رمقهمــا بعيونــه، لأول مــرة يراهــا عــن قــرب، رشــيقة  اء علاجــا للــرب تظاهــر بــرش

الجســد، شــديدة الجمــال والتأنــق، تفــوح رائحتهــا إغــراء، يمتلــك طــارق جوهــرة 

لا يقــدر قيمتهــا. 

وقفــت أمــام الدكتــور مدحــت مديــر الصيدليــة، فرمــق جســدها مــن خلــف نظارته 



37

بناية ليليان

فأمســكه  الناعــم،  الأبيــض  ذراعهــا  فــردت  الخفيفــة،  ذقنــه  ي 
�ف هــرش  الطبيــة، 

ن ينســاب  برفق، وغرس فيه الإبرة، فأصدرت ألما بصوت منخفض، والأنســول�ي

ة غــزل: بداخــل وريدهــا، فشــعرت بارتيــاح، ابتســم الدكتــور مدحــت، وقــال بنــرب

ـ سلامتك.. ده أنا ح�ت أيدي خفيفة..

ي لا تليــق بلحيتــه الخفيفــة، وعلامــة الصــاة 
شــعرت مــن كلماتــه الناعمــة، الــىت

ي تعلــو جبهتــه، أنهــا محاولــة ســاذجة للتحــرش. فريــدة مــن ذلــك النــوع مــن 
الــىت

ي تكــره أن يتطفــل عليهــا أحــد، تعتــرب كل كلمــة غــزل، بمثابــة محاولــة 
النســاء، الــىت

ي تحفــظ، انســحبت إلى خــارج 
ي غضــب، شــكرته �ف

للتحــرش، غطــت ذراعهــا �ف

بناتهــا،  الســيارة حيــث  نحــو  مــن جديــد، هرولــت  المظلــة  الصيدليــة، فتحــت 

نجــب 
ُ
ت أن  ي ســعادة. كــم تمنــت 

اطمأنــت عليهــن، ومســحت عــى رؤؤســهن �ف

ــح بــه قلــب زوجهــا المراهــق!  ـ ـ ـ ريـ
ُ
ولــدا، ت

ي رحمهــا بــذرة الولــد، 
الــذي تشــعر دائمــا، بأنــه يفتــش عــن امــرأة أخــرى، يُلــقى �ف

ي إلى أبعــد الحــدود!
رغــم قناعتهــا، بــأن زوجهــا شــهوا�ن

خــرج خالــد مــن الصيدليــة، متأمــا جســد فريــدة، الواقفــة أمــام ســيارتها، تحــادث 

 . ، الســكر إلى معدله الطبيعي ن ي ســعادة، بعدما أعادت وحدات الأنســول�ي
بناتها �ف

حتمــا ســتعود إلى شــقتها، لكنهــا اتجهــت نحــو ) الســوبر ماركــت (، وقــف خالــد 

ي طريقــة لإيقــاف تلــك الفضيحــة، أخــرج هاتفــه النقــال، 
شــارد الذهــن، يفكــر �ف

ي 
، الــذي دونتــه مــن قبــل عــى ورقــة، حينمــا كانــت �ف فتــش عــن رقــم هاتــف ســه�ي

ا، حــىت قبلــت المحادثــة، كان صوتهــا  مكتبــه، طلبهــا عــرب الهاتــف، رن الهاتــف كثــري

َ خالــد مــن  َ ــري
َ
رهــق قواهــا، غ

ُ
ســة، ت ديــر معركــة �ش

ُ
ناعمــا، مُشــبع بالنشــوة، وكأنهــا ت

طبقــة صوتــه بإحــكام، وقــال بمنتــى الحــزم، حــىت لا يُعــ�ي مجــالا للشــك وعــدم 

التصديــق:
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ي الشارع قدام العمارة.. 
ي ابنك أسعد.. خبطته عربية �ف

ـ الح�ق

ذنهــا تلــك الكلمــات القليلــة، وأنــى المحادثــة بسرعــة، عــى وقــع صــوت 
ُ
ي أ

ألــقى �ف

ي أفزعــت طــارق، فهــرول نحوهــا، كتــم صرخاتهــا بيــده، 
صرخاتهــا الصاروخيــة، الــىت

فأزاحتــه بعيــدا عنهــا، والتقطــت قميــص نومهــا مــن فــوق الأرض، وألقتــه عــى 

جســدها، ارتدت عباءتها على عجل، وهي تبكي بشــدة، عرف طارق منها القصة 

هــا عــرب الهاتــف، أن ابنهــا أســعد، قــد صدمتــه  بصعوبــة، بــأن هنــاك شــخصا أخ�ب

ســيارة أمــام البنايــة، فطلــب منهــا أن تهــدأ، حــىت لا تفضحهمــا بصرخاتهــا، انتهــت 

مــن ارتــداء ملابســها، بينمــا تلفــح طــارق بالــروب الأحمــر، وهــرولا نحــو النافــذة، 

وتطلعــا نحــو الشــارع.

فــات، بعيــدا عــن قطــرات المطــر، وعينيــه عــى  وقــف خالــد تحــت إحــدى ال�ش

فــة شــقة طــارق، مــرت عــدة دقائــق، حــىت رأى ســه�ي تطــل مــن النافــذة، وطــارق  �ش

رأى  طــارق  لكــن  شــيئا،  يجــدا  فلــم  البنايــة،  أســفل  الشــارع  إلى  نظــرا  بجوارهــا، 

الذعــر، ســحب  البنايــة، فأصابــه  زوجتــه فريــدة، تقــف بجــوار ســيارتها أســفل 

ي جيــب بنطالــه، أخــرج 
ســه�ي مــن جســدها، ودفعهــا نحــو الداخــل، مــد يــده �ف

ي يدهــا، ثــم صرخ فيهــا أن تغــادر شــقته حــالا، قبــل أن 
ورقــة ماليــة، وضعهــا �ف

تصعــد زوجتــه، وتكــون فضيحــة. 

ن  نظــرت ســه�ي إليــه غاضبــة، طــارق يتعمــد معاملتهــا، عــى أنهــا عاهــرة، تنــام بــ�ي

النهايــة  ي 
ي خــزي، ولكنهــا �ف

الماليــة، تأملتهــا �ف أحضانــه، مــن أجــل تلــك الورقــة 

أخذتهــا، هرعــت إلى خــارج الشــقة. بينمــا بــدل طــارق ملابســه، أخــىف بقايــا تلــك 

ي عــادت عــى 
ي انتظــار زوجتــه، الــىت

ي غرفــة مكتبــه، �ف
الليلــة الصاخبــة، ثــم قبــع �ف

غــري موعدهــا.
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إلى  عــادت ســه�ي  المنظــار، بعدمــا  عــرب  الموقــف  ليتابــع  إلى شــقته،  عــاد خالــد 

وجنتيهــا،  غــرق 
ُ
ت ودموعهــا  عليــه  تنــادي  أســعد،  عــن  تفتــش  مهرولــة،  شــقتها 

بــت منــه، احتضنتــه، قبلــت  ي غرفتــه، يســتذكر دروســه، اق�ت
وجدتــه جالســا �ف

تعجــب: ي 
�ف فســألها  يســامحها،  أن  منــه  رأســه، طلبــت 

ـ أسامحك على إيه يا ماما! 

ته والدموع تنساب على خديها:  أخ�ب

ـ عشان.. سبتك لوحدك.. 

لفراقــه مهمــا حــدث، هرعــت  عــرض نفســها، 
ُ
ت أن لا  أبــدا،  كــه  أن لا ت�ت وعدتــه 

إلى الحمــام، خلعــت ملابســها، حــىت صــارت عاريــة تمامــا، وقفــت تحــت نافــورة 

تبــ�ي  طــارق،  تركــه  أثــر  لتمســح كل  بيديهــا،  تدعــك جســدها  الســاخنة،  الميــاه 

ي صمــت..! 
�ف كطفــل 

ط مــع ميــاه الوضــوء، فــردت ســجادة الصــاة، أطالــت 
ُ
توضــأت، لعــل الذنــب يَســق

ط 
ُ
يَســق الذنــب  لعــل  البــكاء،  ي 

�ف أطالــت  الاســتغفار،  ي 
�ف أطالــت  الســجود،  ي 

�ف

عــن جســدها، شــعرت أن يــد طــارق، مــا زلــت تتحســس جســدها، والشــيطان 

ي أذنيهــا، بأنهــا امــرأة محرومــة مــن العشــق، هجرهــا زوجهــا، ولابــد أن 
يوســوس �ف

شــبع جســدها الفائــر، ولكــن مــا لبثــت أن لعنــت ضعفهــا وقلــة حيلتهــا! 
ُ
ت

ولكــن ظــل الســؤال الــذي شــغل عقلهــا، مــن ذلــك الشــخص الــذي اتصــل بهــا، 

ع تلــك الكذبــة، لــ�ي يُنقذهــا مــن تلــك الفضيحــة؟ يبــدو أن هنــاك شــخصا،  واخــرت

ي شــقة طــارق، فانقبــض قلبهــا، 
يُتابعهــا جيــدا، وعــى تمــام العلــم، بمــا تفعلــه �ف

ء!  ي
خشــية أن يُفضــح أمرهــا، فتخــر كل �ش

ي 
بــدل ملابســه، جلــس �ف قــد  إلى شــقة طــارق، فوجــده  بالمنظــار  انتقــل خالــد 
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غرفــة مكتبــه، يتظاهــر بإعــداد لوحــة هندســية، دخلــت فريــدة شــقتها، وخلفهــا 

بناتهــا، ألقــت بحقيبتهــا عــى الأريكــة، وحملــت الأكيــاس إلى المطبــخ، فتشــت 

ي غرفــة النــوم، الصالــة، الحمــام، حــىت وصلــت إلى غرفــة 
بعيونهــا عــن زوجهــا، �ف

مكتبــه، فوجدتــه عاكفــا عــى إعــداد لوحــة هندســية، يخــط عــى بيــاض ســطحها 

ز شــديدين، وقفــت بجــواره تتأملــه، وهــو منهمــك  بالقلــم الرصــاص، بدقــة وتركــ�ي

ب منهــا، لــف ذراعيــه  ي عملــه كالحمــل الوديــع، ابتســم لهــا، وتــرك اللوحــة، اقــرت
�ف

ب  ي دغدغــت مشــاعرها، اقــرت
ي أذنهــا عبــارات الغــزل، الــىت

حــول خصرهــا، ألــقى �ف

فشــعر  فمــه،  مــن  تنبعــث  الفــودكا،  رائحــة  فاشــتمت  شــفتيها،  مــن  بشــفتيه 

ودة، وأن الفــودكا تشــحذ همتــه، وتســاعده  هــا أن الجــو شــديد الــرب بالخجــل، أخ�ب

عــى النشــاط والحيويــة، والإقبــال عــى العمــل، فابتســمت وأطبقــت بشــفتيها 

هــا  عــى شــفتيه، لــم ينفصــل عــن جســدها، إلا بدخــول ابنتهمــا الصغــرى، تخ�ب

بأنها تريد أن تنام، فمســحت على رأســها، وطلبت منها أن تســبقها على غرفتها، 

إليــه،  تعــود  ثــم  الفــراش،  ي 
ات �ف الصغــري أن تضــع قطاتهــا  فطلــب منهــا طــارق، 

ي ســعادة، لكنــه أعادهــا 
فلديــه حديــث شــائق، لا يحتمــل الانتظــار، تحركــت �ف

بســؤاله:

ي رجع بدري ليه الليلة؟! ـ حبي�ب

وطــارق  زوجهــا،  بصحبــة  أبيهــا،  بيــت  إلى  ت  حــرض ة،  مشــري أختهــا  أن  تــه  أخ�ب

طيــق زوج أختهــا، تشــعر بالذعــر مــن نظراتــه الخبيثــة، 
ُ
يعــرف جيــدا، أنهــا لا ت

ة، ربــت  كأنــه يُريــد أن يأكلهــا بعيونــه، ممــا يُشــعرها بالخجــل، ويُشــعر أختهــا بالغــري

ي جمالهــا، الــذي يحســده 
طــارق عــى ظهرهــا، مســح عــى شــعرها، عــاود التغــزل �ف

ن عــى بناتهمــا،  بــت منــه واحتضنتــه، فطلــب منهــا أن تطمــ�ئ عليــه الجميــع، فاق�ت

ثــم تســبقه إلى غرفــة النــوم.
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بــا  افيــة شــديدة، لكنهــا تعشــقه   رغــم شــعور فريــدة، أن طــارق يخونهــا باح�ت

مــن ممارســة  ينتــ�ي  أن  أنــه بمجــرد  منــه،  ز  تشــم�ئ مــا يجعلهــا  أكــرث  لكــن  ر،  مــرب

ي يدهــا، ممــا 
العشــق معهــا، يُخــرج مــن جيــب بنطالــه، ورقــة ماليــة ويضعهــا �ف

ي يمــارس معهــن 
ي وجهــه، إنهــا زوجتــه، وليســت عاهــرة مــن اللــوا�ت

يجعلهــا تــرخ �ف

الرزيلــة!

ا، لأن الله  رغــم كراهيــة خالــد لنفســه، لتلصصــه عــى الآخريــن، غــري أنــه فــرح كثــري

ي كانــت 
ف، أنقــذه مــن تلــك الزيجــة، الــىت ي تــدعي الــرش

أنقــذه، مــن تلــك العاهــرة الــىت

، لا يريــد أن  ي
، إلى صــور اللــوا�ت ي بــه إلى الهاويــة، لقــد أضــاف صــورة ســه�ي

سُــتل�ق

ي درج مكتبــه، ثــم 
يتذكــر، أنــه أحبهــن يومــا مــا. أغلــق النافــذة، وألــقى بالمنظــار �ف

ه بأنهــا قــد أعــدت طعــام العشــاء، رغــم أن ليــس لديــه  خــرج عــى صــوت أمــه، تخــرب

ي تنــاول الطعــام، لكنــه جلــس بجوارهــا ليفتــح شــهيتها للطعــام، ويعطيهــا 
رغبــة �ف

الــدواء.
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ليليــان،  بنايــة  أمــام  تقــف  طــة،  ال�ش عربــات  فوجــد  المدرســة،  مــن  خالــد  عــاد 

طــة، يقتــادون أحــد ســكان البنايــة، إلى إحــدى العربــات، لــم يقتحــم  ورجــال ال�ش

الفضــول كاد أن يقتلــه، ولمــاذا  التفاصيــل، رغــم أن  المشــهد، ولــم يســأل عــن 

عُقــر داره!.  ي 
يُعقــد �ف النميمــة  يســأل، ومجلــس 

الدكــة  عــى  البنايــة، جالســا  بــواب  ي، فوجــد صابــر  الأباصــري بنايــة  مــن  ب  اقــرت

وجلبابــه  الحــادة،  بملامحــه  المســتدير،  الأســمر  بوجهــه  البنايــة،  بــاب  بجــوار 

ي فمــه، ســحب 
الصعيــدي، والعمــة البيضــاء فــوق رأســه، واضعــا لي الشيشــة �ف

ي الهــواء البــارد، رأى خالــد أمامــه 
نفســا عميقــا، أطلــق نافــورة مــن الدخــان الأزرق �ف

ك الشيشــة، وهــب واقفــا بجــواره، متابعــا نظراتــه نحــو بنايــة ليليــان، ابتســم  فــرت

ي تهكــم، وقــال ســاخرا:
�ف

ي بواب عمارة.. يوصل للي وصلته ديه.. يا جابر!
 هو �ف

ي تعجــب، ثــم تركــه ودخــل البنايــة، صعــد إلى الشــقة، فتــش عــن 
نظــر إليــه خالــد �ف

فــة  ي �ش
فــة، فوقــف بجوارهــا، فوجــد ســه�ي تقــف �ف ي ال�ش

أمــه، فوجدهــا تقــف �ف

ي الشــارع، لاحــظ أن ســه�ي تنظــر 
شــقتها، تتحــدث مــع أمــه، يتابعــان مــا يحــدث �ف

ي محاولــة للهــروب مــن 
اجــع عــدة خطــوات، �ف إليــه، وكأنهــا تريــد أن تحادثــه، ف�ت

ي أي حــوار:
ي محاولــة للدخــول معــه �ف

الحــوار معهــا، فنــادت عليــه �ف

ي النازل يا أستاذ خالد؟ 
ـ لسه أسعد مشاغب؟.. ومستواه الدراسي �ف

ي تحســن مســتمر، وأصبــح عــى وفــاق مــع زملائــه، 
طمأنهــا بــأن مســتواه الــدراسي �ف



43

بناية ليليان

يــة، مــع  ز ي اللغــة الإنجل�ي
تــه أنهــا تتابــع مســتواه �ف شــكرته عــى اهتمامــه بابنهــا، أخ�ب

ي المــواد 
ي بــا�ق

الأســتاذة مــروة، طلبــت رقــم هاتفــه النقــال، لــ�ي تتابــع مســتواه �ف

الدراســية، هَــم أن يُعطيهــا رقــم هاتفــه، لكنــه تذكــر أنــه قــد اتصــل بهــا مــن خلالــه، 

هــا أن أســعد، قــد صدمتــه ســيارة أمــام البنايــة، وبالتأكيــد ســتعرف،  حينمــا أخ�ب

أنــه هــو الــذي اتصــل بهــا، فتجاهــل طلبهــا، وتركهــا وهــرع إلي غرفتــه، فتــح درج 

ي قــاع الــدرج، منــذ أن ألقــاه أخــر مــرة.
مكتبــه، فــرأى المنظــار قابعــا �ف

داهمــت  ي 
الــىت طــة  ال�ش قــوات  تذكــر  الطعــام،  مائــدة  عــى  أمــه  بجــوار  جلــس 

بنايــة ليليــان، وقبضــت عــى أحــد ســكانها، ســألها مســتفسرا عــن ذلــك الرجــل، 

طة...جابــر عثمــان.. بــواب بنايــة ليليــان ســابقا، جــاء  الــذي قبضــت عليــه ال�ش

مــن الصعيــد، منــذ حــوالي عــرش ســنوات، بصحبــة ابــن عمــه صابــر، بــواب بنايــة 

هيئتــه  مــن  واضحــا،  الــذي كان  الشــديد،  الفقــر  عليــه  يبــدو  ي، كان  الأباصــري

لدغــات  جســده،  مــن  تفــوح  ي 
الــىت ن  الطــ�ي رائحــة  الباليــة،  ملابســه  المُقــززة، 

ي ترســم خرائــط جيولوجيــة 
ي تحتــل وجهــه وذراعيــه، الشــقوق الــىت

البعــوض الــىت

فــوق رأســه. ي كان يحملهــا 
الــىت عــى كعــوب رجليــه، والبقجــة 

الرشــيدي،  إبراهيــم  الحــاج  ورثــة  محــامي  زيــد،  أبــو  لــدى كمــال  صابــر،  توســط 

والمســئول عــن شــئون البنايــة، حــىت وافــق عــى عمــل جابــر بوابــا لهــا، أظهــر جابــر 

ي عملــه، كان مطيعــا إلى أبعــد الحــدود، فأحبــه ســكان البنايــة، 
نشــاطا ملحوظــا �ف

ي 
العمــل كسمســار، �ف بــدأ  الوقــت  العطايــا، ومــع  أغدقــوا عليــه  ا،  ســاعدوه كثــري

بيــع وتأجــري الشــقق المفروشــة، ومــع مــرور الســنوات، بــدأت تظهــر عليــه دلائــل 

ي شــقة نمــرة )5( بالطابــق الثالــث بالبنايــة، تحــت 
النعــم، فتــح مكتبــا للعقــارات �ف

ى ســيارة أخــر مُوديــل، صــار يمتلــك  اســم ) مكتــب عقــارات أبنــاء الصعيــد (، اشــرت
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ي البنايــة، وتــرك عملــه كبــواب للبنايــة، لابــن أخيــه هريــدي، الــذي 
ــقق �ف

ُ
عــدة ش

وفــد مــن الصعيــد. 

ي تجــارة الآثــار، وتــم 
وع �ف المــرش ي عملــه غــري 

الشــبهات، �ف ا حامــت حولــه  أخــري

القبــض عليــه، ولكــن لــم تمــر عــدة أيــام، حــىت تــم الإفــراج عنــه، وعــاد إلى مكتبــه 

ســالما. 

فهــم خالــد سر تهكــم صابــر، عــى ابــن عمــه جابــر، فبالتأكيــد صابــر عــى علــم 

قليلــة. ســنوات  خــال  ي جمعهــا 
الــىت المشــبوهة،  أموالــه  بمصــادر  ودرايــة، 
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ة عــرب الفيــس، شــكت لــه مــن ســخونة  ي غرفتــه، يحــادث أمــري
 كان خالــد جالســا �ف

تــه بأنهــا قــد أخــذت  تجتــاح جســدها، فطلــب منهــا أن تذهــب إلى الطبيــب، أخ�ب

 ، ي ي الانخفــاض التدريــج
بعــض الأدويــة، وشــعرت أن درجــة حرارتهــا، قــد بــدأت �ف

ي ســخرية:
طلــب منهــا أن تهتــم بصحتهــا، فســألته �ف

ن يا حسرة؟  ـ عشان م�ي

سكت طويلا ثم أجاب بكل ثقة وسعادة: 

ي أنا!
ـ عشا�ن

ة، هــل  ي حــري
ا، حينمــا شــعرت باهتمامــه وخوفــه عليهــا، تســاءلت �ف فرحــت كثــري

ي حياتــه؟ هــل تبــوح لــه بعشــقها، 
يعشــقها حقــا؟ أم أنــه اعتــاد عــى وجودهــا �ف

ي حياتهــا؟ أم أنــه ســيخذلها، كمــا خذلهــا الجميــع؟!
وتعلقهــا بوجــوده �ف

ة   فجــأة ظهــر لخالــد إشــعار عــرب الفيــس، بــأن هنــاك طلــب صداقــة، باســم الأمــري

وفتــش  صفحتهــا،  خالــد  فتــح  منتقبــة،  لســيدة  وفايــل(،  )ال�ب وصــورة   ، ســه�ي

ة عــن ذلــك الطلــب  ء، فأخــرب أمــري ي
ي معلومــات حســابها، فلــم يتوصــل إلى �ش

�ف

ي ســخرية:
المريــب، الــذي أرســلته إليــه إحــدى المنتقبــات، فابتســمت وقالــت �ف

. يــــح وبعدين احكي لي ـ الله يسهله.. اقبل الطلب وشوفها عايزه إيه.. وأنا أس�ت

الطلــب، رســالة  إليــه صاحبــة  أرســلت  الصداقــة، حــىت  قبــل طلــب  أن  بمجــرد 

منهــا،  يتهــرب  أن  حــاول  از،  ز بالاشــم�ئ فشــعر   ، ســه�ي بأنهــا  ه  تخــرب ونيــة،  إليك�ت

: ً
مغتاظــا فســألها 
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تك؟! ـ أي خدمة.. أقدر أقدمها لحض�

ي التحدث إليه: 
فشعرت بالحرج من رد فعله، فلديها رغبة شديدة، �ف

ي مخنوقة أوي.. ومحتاجه حد أفضفض معاه 
ـ حاسة إ�ن

رق قلبــه لهــا، رحــب بســماع شــكواها، سردت عليــه قصــة إجبارهــا عــى الــزواج 

مــن رجــا مزواجــا، وبعــد زواجهمــا بشــهور، بــدأت تظهــر عليهــا علامــات الحمــل، 

ومــن يومهــا تبدلــت العلاقــة بينهمــا، حــاول إجبارهــا عــى التخلــص مــن الحمــل، 

ســقط مــا بداخــل 
ُ
ـهــا، حــىت كادت أن ت بـ لكنهــا رفضــت بشــدة، تشــاجر معهــا وض�

هــا، حــىت أنجبــت  رحمهــا، أصرت عــى الاحتفــاظ بالحمــل، فهجرهــا وتــزوج بغ�ي

ي حامــا أشــواقه وحنينــه، 
ات طويلــة، وبــدلا مــن أن يــأ�ت أســعد، كان يأتيهــا عــى فــرت

، حــىت  ي لا تنتــ�ي
كان يهــب عليهــا، كنــوة شــتوية غاضبــة، حامــا المشــاجرات الــىت

وصلــت العلاقــة بينهمــا إلى طريــق مســدود، فطلبــت الطــاق. وبعــد ســنوات مــن 

تــه عــى فــك أسرهــا، وحصلــت عــى لقــب مطلقــة، كانــت تجربــة  القضايــا، أج�ب

مريــرة، قضــت عــى مــا تبــقى مــن حياتهــا. حــاول خالــد أن يواســيها، بــأن مــا فعلتــه، 

ي اســتكمال 
وت زوجهــا، أعلنــت عــن رغبتهــا �ف يــدل عــى رفضهــا الخضــوع لجــرب

ي دخــول امتحــان الثانويــة العامــة، فوعدهــا 
تعليمهــا، طلبــت منــه أن يســاعدها، �ف

أن يســاعدها، وطلــب منهــا أن تســتعد لهــذا القــرار، حــىت تحقــق النجــاح المرجــو، 

وتلتحــق بالجامعــة. 

أخــذ الحــوار منــاح عديــدة، لــم يخــلُ مــن محاولتهــا التقــرب مــن خالــد، الــذي أبــدى 

إعجابه بتأنقها وجمالها وســألها: 

ي لابسه النقاب عن اقتناع؟ 
ـ أن�ت

تــه، أنهــا تخــىش عــى الرجــال مــن فتنــة جمالهــا، ولتؤكــد  صمتــت قليــا ثــم أخ�ب

النقــاب، فشــعر بالنشــوة، مــن  بــدون  إليــه صورتهــا  لــه صــدق كلامهــا، أرســلت 
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، وعيونهــا العســلية المتســعة، وشــفتيها القرمزيــة  جمــال وجههــا الأبيــض الممتــ�ئ

ي جمالهــا:
ة، فاســتفزته أن يتغــزل �ف زن المكتــ

ي جميلة أوي.. ليه موش بتفكري تتجوزي؟ 
ـ أن�ت

ي الاحتفــاظ 
أعلنــت لــه عــن عزوفهــا، تكــرار تجربــة الــزواج مــن جديــد، لرغبتهــا �ف

ن الدعــارة.  ن الــزواج، وتمارســ�ي ي ســخرية، حــادث نفســه.. ترفضــ�ي
بابنهــا، فتهكــم �ف

از والغيــظ، كلمــا تذكــر منظرهــا، وهى عاريــة  ز لــم يســتطع إخفــاء مشــاعر الاشــم�ئ

صــار  لقــد  الحــوار،  ذلــك  إنهــاء  ي 
�ف شــديدة،  برغبــة  شــعر  طــارق.  أحضــان  ن  بــ�ي

حــىت كــره  عنــه!،   
ً
رغمــا الآخريــن،  عــى  يتلصــص  لأنهــا جعلتــه  بشــدة،  يكرههــا 

نفســه، فســألها بــا خجــل: 

ي شقة مهندس طارق؟ 	
ي بتعملي إيه �ف

ـ كن�ت

ــرس 
ُ
ي جســدها، شــعرت بأنــه قــد غ

ودة تــري �ف تجمــدت مفاصلهــا، شــعرت بالــرب

ولكــن  تــرد،  أن  حاولــت  طويــا،  صمتــت  القســوة.  بمنتــى  قلبهــا،  ي 
�ف ســكينا 

، حــىت جــاء  ي
ن أصابعهــا، تظهــر عبــارة جــار الــرد، ثــم تختــ�ف الكلمــات وقفــت بــ�ي

الــرد، الــذي كان يتوقعــه:

؟!  ي
اقبن� ـ أنت عرفت أزاي؟.. أنت ب�ت

ي شباك شقته!.
ـ شفتك واقفة �ف

الشــخص  الــذي يتلصــص عليهــا؟  الشــخص  لقــد عرفــت الآن،  ا،  صمتــت كثــري

الــذي عــى درايــة تامــة بعلاقتهــا بطــارق؟ الشــخص الــذي اتصــل بهاتفهــا النقــال، 

ع كذبــة حــادث ابنهــا، لــ�ي ينقذهــا مــن الفضيحــة، فأرســلت مُلصقــا، عبــارة  واخــرت

ة شــديدة، انتابه شــعور كب�ي بالندم،  ي ح�ي
ة، ثم اختفت، تركته �ف عن دمعة كب�ي

مــا كان يجــب أن يجرحهــا بهــذا الشــكل، مــا كان يجــب أن يفضحهــا أمــام نفســها، 

ي دفعتهــا إلى تلــك الفعلــة، لمــاذا 
ا، فهــو لا يعــرف الأســباب، الــىت لام نفســه كثــري

ي والجــاد؟ لمــاذا فعلــت بهــا ذلــك يــا خالــد!
صَــبَ نفســه القــا�ض

َ
ن
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ي 
ي سريــره، يســتكمل قــراءة روايــة التلصــص )..ننحــرف يســارا �ف

كان خالــد جالســا �ف

. نســتقل  ي شــارع مظلــم بالأشــجار. نتوقــف أمــام عمــارة أنيقــة. يقــف لنــا بــواب نــو�ب

مصعــدا نظيفــا. يصعــد ببــطء دون صوت.أجلــس فــوق مقعــد مثبــت إلى جــداره. 

ي الطابــق الرابــع. نطــرق بــاب شــقة طنــط زينــب. تفتــح لنــا خادمتهــا 
نتوقــف �ف

ي إلى صدرهــا. تقبــل خــدي. أعــرف قصتهــا مــن 
الســوداء زهــرة. ترحــب بنــا وتضمــن

. كانــت ملــك أهــل طنــط زينــب. ثــم ألــغى الخديــوي إســماعيل الــرق. ولأنهــا لا  ي أ�ب

ي خدمــة طنــط زينــب...( 
تعــرف أهلهــا أو مــن أيــن جــاءت. بقــت �ف

ي الصالة، معلنة تمام السادســة مســاءً، فنظر إلى عقارب 
ة �ف دقت الســاعة الكب�ي

ي لوحــة التقويــم، فوجدهــا تشــري إلى يــوم الخميــس، فــرح بعقلــه، 
الســاعة، ثــم �ف

طــارق  شــقة  إلي  ســه�ي  ســتذهب  هــل  نفســه..  حــادث  فــة،  ال�ش عــى  وعيونــه 

كالمعتــاد؟ أم أنهــا أقلعــت عــن بيــع جســدها؟ 

از مــن تلــك العاهــرة. لقــد كــره اليــوم، الــذي قــرر فيــه التلصــص  ز شــعر بالاشــم�ئ

ن أحضــان طــارق، لقــد  عليهــا، لقــد كرههــا وكــره تدينهــا المزيــف، منــذ أن رآهــا بــ�ي

أحســن عمــا، حينمــا قــرر الإقــاع عــن مراقبتهــا، لكــن الشــيطان وســوس إليــه، 

إنــه لابــد أن يتابعهــا الليلــة، حــىت يتأكــد مــن توبتهــا، ولكــن بمنتــى الحــذر، حــىت 

ي 
لا تكتشــف تلصصــه عليهــا. بالتأكيــد ســوف تأخــذ حذرهــا الليلــة، مــن عيونــه الــىت

تراقبهــا، فقــرر أن يراقبهــا مــن خــال شــقة طــارق.

أنــوار  أطفــأ  المنظــار،  ســحب  مكتبــه،  درج  إلى  يــده  يمــد  أن  قبــل  ا،  تــردد كثــري
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غرفتــه، وقــف خلــف شــيش نافذتــه المغلقــة، ليتابــع شــقة طــارق، رآه يرتــدي 

، لكنهــا  الــروب الأحمــر، ويتحــرك نحــو بــاب شــقته، انتظــر خالــد أن تظهــر ســه�ي

! لــم تكــن ســه�ي

كانــت فتــاة أخــرى! يبــدو مــن ملامحهــا وتصرفاتهــا، أنهــا فتــاة ليل متمرســة، ترتدي 

معطفــا أســود طويــا، بمجــرد أن دخلــت، حــىت خلعــت معطفهــا، فظهــر قميصهــا 

 ، ، رفعــت الإيشــارب عــن رأســها، فظهــر شــعرها الأصفــر القصــري الأحمــر القصــري

بالســخونة  الفــودكا، حــىت شــعر  الــروب، تجــرع كأســا مــن زجاجــة  خلــع طــارق 

ن  بــ�ي ن نهديهــا بنشــوة، حملهــا  بــ�ي ب مــن الفتــاة، اشــتم مــا  تجتــاح جســده، اقــرت

ذراعيــه نحــو غرفــة نومــه.

 فكر خالد، أن ينتقل وراءهما، ليتابع أحداث تلك الليلة الساخنة، لكنه خجل 

ر، لــ�ي يقتحــم تلــك الجلســة الشــيطانية. لقــد  مــن نفســه، فليــس هنــاك أد�ن مــرب

، قــد أقلعــت عــن الذهــاب إلى شــقة طــارق، وهــذا مــا كان يشــغل  تأكــد أن ســه�ي

الصالــة، بجــوار  ي 
، فوجدهــا تجلــس �ف بالمنظــار إلى شــقة ســه�ي انتقــل  عقلــه، 

ي اســتذكار دروســه.
أســعد، تســاعده �ف

ل المنظــار عــن عينيــه، لكنهــا وقعــت  زن  شــعر خالــد بالراحــة النفســية، هــم أن يُــ

بداخــل شــقة نمــرة )5( بالطابــق الثالــث، مكتــب عقــارات أبنــاء الصعيــد، لصاحبــه 

أســمر  الهاتــف،  عــرب  يتحــدث  مكتبــه،  بداخــل  واقفــا  جابــر  عثمــان. كان  جابــر 

ء، يرتــدي بذلــة بيضــاء.  ي
ن بعــض الــىش الوجــه كطــ�ي النيــل، طويــل القامــة، ســم�ي

اء الــذي يعيــش أوج مراحلــه، غــري أنــه مــا زال بطينــه كمــا يقولــون لــم  رغــم الــرث

ا، تعجــب خالــد مــن تقلــب الزمــن، الــذي يُعــ�ي أناســا ويُخفــض  ه المدينــة كثــري تغــري

ا،  آخريــن. هــم بإغــاق النافــذة، لكنــه لاحــظ أن هنــاك صندوقــا خشــبيا صغــري
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ة.. مــاذا يحــوي هــذا  ي حــري
يقبــع فــوق المكتــب، أمــام جابــر عثمــان، فتســاءل �ف

الصنــدوق؟ 

ا كانــت المفاجــأة، مــد جابــر يــده بداخــل الصنــدوق، أخــرج تمثــالا فرعونيــا  أخــري

وصــف، برقــت عينــاه متأمــا روعــة التمثــال، وهــو 
ُ
ا، ضحــك بســعادة لا ت صغــري

يتحــدث عــرب الهاتــف:

ـ أيوه يا باشا.. العروسة جاهزة.. ابعت العريس بالمهر.. 

ي الهــواء، 
ي �ف أنــى المحادثــة، أطلــق ضحكــة عاليــة، نفــخ دخــان ســيجاره الكــو�ب

فــة،  ي ال�ش
ثــم أعــاد التمثــال، إلى مكانــه بداخــل الصنــدوق وأغلقــه بإحــكام، وقــف �ف

ي دهشــة.. إذن فالبــاغ 
ي الهــواء حالمــا، تســاءل خالــد �ف

ينفــث دخــان ســيجاره �ف

أمســك  طــة.  ال�ش إبــاغ  مــن  الآثــار، ولابــد  ي 
�ف يتاجــر  ليــس كاذبــا! جابــر عثمــان 

طــة، لــم تمــر عــدة دقائــق، حــىت سُــمع أصــوات عربــات  بهاتفــه النقــال، أبلــغ ال�ش

جابــر،  مكتــب  إلي  يهرولــون  طــة  ال�ش ورجــال  ليليــان،  بنايــة  حــاصر 
ُ
ت طــة،  ال�ش

. ي
ويلقــون القبــض عليــه، وبحوزتــه التمثــال الفرعــو�ن

شــعر خالــد بالرضــا عــن نفســه، شــعر بعــدم الخــزي، مــن التلصــص عــى ســكان 

هــا عــى عــدم الذهــاب إلى  ا مــن الفضيحــة، وأج�ب بنايــة ليليــان، لقــد أنقــذ ســه�ي

طــة عــن جابــر عثمــان تاجــر الآثــار، لكنــه ســأل نفســه..  شــقة طــارق، وأبلــغ ال�ش

أن  ي 
لقــد خــىش النــاس،  بأعــراض  يخــون زوجتــه ويتلاعــب  طــارق،  ك  يــرت لمــاذا 

ي حتمــا ســوف تطلــب الطــاق، وتضيــع أسرتــه مــن 
يفضحــه أمــام زوجتــه، الــىت

وات. زن الــ وراء تلــك 

مــن ذراعــه نحــو  بالســعادة، ســحبته  المُشــبع  أمــه  أفــكاره، صــوت  قطــع ســيل 

ليليــان  بنايــة  إلى  وأشــارت  فــة،  ال�ش
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ـ عرفت اللي حصل.. البوليس قبض على جابر عثمان ومعاه آثار..

أبــدى خالــد دهشــته، ابتســم وأمــه تــرد لــه، مــا قالتــه عــن جابــر عثمــان مــن قبــل، 

تــه مــن قبــل، ســحبها مــن ذراعهــا نحــو الصالــة، خوفــا مــن  وكأنهــا نســيت أنهــا أخ�ب

أن تــرى المنظــار، المُلــقى عــى وســادة سريــره.

بعــد عــدة أيــام، تــم الإفــراج عــن جابــر عثمــان، وعــاد إلى مكتبــه ســالما، بعدمــا تــم 

عــرض التمثــال، عــى خبــري آثــار، وأكــد أن التمثــال ليــس تمثــالا فرعونيــا، ولكنــه 

ي خــان 
ي يتــم بيعهــا للســياح، �ف

تمثــال مصنــوع مــن النحــاس، مــن تلــك التماثيــل الــىت

ة بشــوارع الإســكندرية. الخليــ�ي بالقاهــرة، والموجــودة بالبــازارات المنتــرش

طــة، الــذي كان يقــود  ي أكدهــا مجلــس النميمــة، أن ضابــط ال�ش
 لكــن الروايــة الــىت

، وقــرر الاحتفــاظ بــه  ي
ي التمثــال الفرعــو�ن

حملــة القبــض عــى جابــر عثمــان، طمــع �ف

لنفســه، واســتبدله بذلــك التمثــال المزيــف، بالاتفــاق مــع جابــر عثمــان، مقابــل أن 

ي الســجن إلى الأبــد. 
ي بــه �ف

ي كانــت ســتل�ق
يُخرجــه مــن تلــك القضيــة، الــىت
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ـ 14 ـ

ية،  ز ي عمله، حينما دخلت عليه مروة، مدرسة اللغة الإنجل�ي
كان خالد منهمكا �ف

، والوجــه المطــ�ي بالأصبــاغ، فبــدت  تلــك الفاتنــة، ذات الشــعر الأحمــر القصــري

يــة المولــد والنشــأة، ترتــدي بلــوزة صفــراء ضيقــة، يــكاد أن ينفجــر  ز وكأنهــا إنجل�ي

زن أســود ضيــق، يظهــر مؤخرتهــا الملفتــة للنظــر، ألقــت  منهــا نهديهــا، وبنطــال جيــ

يــة، فضحكــت وبــرزت  ز يــة، رد خالــد باللغــة الإنجل�ي ز تحيــة الصبــاح باللغــة الإنجل�ي

ن شــفتيها الورديــة المنمقــة، عدلــت مــن وضــع  أســنانها البيضــاء المتســقة، مــن بــ�ي

ي خجــل: 
، قالــت �ف ي خلفهــا حجريــن مــن العقيــق الأخــرض

خــ�ف
ُ
ي ت

نظارتهــا، الــىت

 ..CLASS افتكرت نفسي جوه الـ ..SORRY ـ

بالجلــوس، جلســت وبــدا عــى وجههــا مشــكلة تؤرقهــا، ســألها عــن  إليهــا  أشــار 

تــه أن مســتواه ممتــاز، وأن أمــه تتابــع مســتواه، طــوال الوقــت عــرب  أســعد، فأخ�ب

ي عينيــه وابتســمت خجــا، ســألها عــن سر تلــك الابتســامة، 
الهاتــف، نظــرت �ف

ي 
ة، وتحتــاج إلى مســاعدته، بصفتــه أخصــا�ئ ي مــن مشــكلة كبــري

تــه أنهــا تعــا�ن فأخ�ب

ي الصــف الثالــث، يحبهــا.. ثــم 
 �ف

ً
اجتمــاعي بالمدرســة، المشــكلة أن هنــاك تلميــذا

ي ذهــول:
ا، فســألها �ف ضحكــت كثــري

ي أزاي؟ 
ـ عرف�ت

أعطتــه رســالة بخــط يــد التلميــذ، وموقعــه باســمه.. كريــم الدهشــان، بــدأ خالــد 

، بغــض النظــر عــن عبــارات العشــق 
ً
 رفيعــا

ً
ي قــراءة الرســالة، أســلوب التلميــذ أدبيــا

�ف

 ، ي النهايــة، طفــل كبــري
الملتهبــة، وكلمــات الغــزل العفيــف منهــا والصريــــــح، فهــو �ف

دخــل للتــو إلى مرحلــة المراهقــة.
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شــعرت مــروة بالخجــل، وخالــد يقــرأ الرســالة، فقامــت مــن مكانهــا، واســتأذنته 

ح لهــا،  ا، وهــو يحــاول أن يــرش ي الانــراف، فأشــار إليهــا أن تجلــس، تــردد كثــري
�ف

ان،  ي يكتبهــا التلميــذ لمعلمتــه، أو لبنــت الجــري
ســبب ذلــك النــوع مــن الرســائل، الــىت

ي المدرســة.
أو لزميلتــه �ف

ة  ة المراهقــة، تلــك الفــرت ي أوج فــرت
ي هــذا الســن بالتحديــد، يكــون �ف

إن التلميــذ �ف

بعــد  خصوصــا  وتصرفاتــه،  ومشــاعره  عقلــه  عــى  الجنــس،  فيهــا  يســيطر  ي 
الــىت

لهــب 
ُ
ي ت

انتشــار الهواتــف النقالــة، وســهولة الوصــول إلى المواقــع الإباحيــة، الــىت

سره..  ي 
�ف قــال  ثــم  ملابســها،  ي 

�ف التلاميــذ  تــراعي  أن  منهــا  طلــب  مشــاعرهم، 

أيضــا. ن  والمدرســ�ي

ي 
بــت بيديهــا عــى مكتبــه، نظــرت إليــه �ف فقامــت مــن أمامــه، بعصبيــة شــديدة، ض�

ي ارتداء 
غضب، اتهمته بالرجعية والتخلف، وأن القانون قد كفل لها، الحرية �ف

الملابــس، طالمــا أنهــا تســرت عورتهــا. حــاول إقناعهــا بوجهــة نظــره بهــدوء، فمــا كان 

يــة، ظنــت أنــه  ز ي وجهــه، بعــدة عبــارات حــادة باللغــة الإنجل�ي
منهــا، إلا أن ألقــت �ف

م الهــدوء، حــىت انتهــت مــن إلقــاء عبــارات  ز الــ�ت لــن يفهمهــا، فصمــت ولــم يــرد، 

. ضغــط عــى  الســب واللعــن، وخرجــت مــن مكتبــه، وعينــاه عــ�ي جســدها المثــري

، فأشــار إليــه قائــا: زر الجــرس الملاصــق لمكتبــه، فحــرض بكــري الســاعي

ـ هات الولد اللي اسمه كريم الدهشان من فصله.

ي قــراءة الرســالة، باســتمتاع شــديد، 
مــرت عــدة دقائــق مــن الانتظــار، قضاهــا �ف

حــىت دخــل كريــم، رمقــه خالــد بنظــرة إعجــاب، ابتســم مــن ملامحــه الغريبــة، 

ء، نحيــل الجســد والوجــه، طويــل الشــعر، يرتــدي نظــارة  ي
طفــل طويــل بعــض الــىش

وع شــارب، يُريــد الحفــاظ عليــه، لــ�ي يبــدو رجــا. طبيــة ســميكة، لديــه مــرش
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أشــار إليــه بالجلــوس، فجلــس عــى الفــور، وبــدا عــى وجهــه، علامــات الخــوف 

وصوتــه   ، المتــدلي فكــه  مــن  البلاهــة  وأطلــت  فجــأة،  وجهــه  اصفــر  والتوتــر، 

 مــن قلقــه، طلــب منــه أن 
ً
يــل عنــه بعضــا ز ي وجهــه، ل�ي

المتلعثــم. ابتســم خالــد �ف

ا، فكــرر خالــد طلبــه، فأطلــق نكتــة  ، تــردد كثــري ه بآخــر نكتــة، فتــدلى فمــه أكــرث يخــرب

قديمــة ســاذجة:

.. ن ـ مرة واحد رفيع.. بص من خرم الباب بعينيه الاثن�ي

ي تشــبه عصــا ناظــر المدرســة، 
ضحــك مــن قلبــه، وهــو يتأمــل ملامــح كريــم، الــىت

ا، مــن وقــع المفاجــأة،  لكنــه طلــب منــه، أن يقــول نكتــة إباحيــة، صمــت كريــم كثــري

ي أن يكون خالد، قد نصب له فخا، محاولا اختبار سلوكه، ولكن بطريقة 
خ�ش

ة.  غــري مبــا�ش

طــال الصمــت، وخالــد لا يــدري ســببا لهــذا الصمــت، هــل هــو خجــل؟ أم أن كريــم، 

يفتــش عــرب جوجــل عقلــه عــن نكتــة مناســبة؟ قطــع خالــد صمتــه، وتحــرك مــن 

ة،  وراء مكتبــه، ربــت عــى كتــف كريــم، فانتفــض واقفــا، فطمئنــه بابتســامة صغــري

ي جديــة بالغــة: 
وقــال �ف

ي.. جــواب غــرامي  ز ـ أقولــك أنــا نكتــة.. مــرة تلميــذ خايــب.. كتــب لمدرســة الإنجلــ�ي

قالهــا فيــه..

تلــك  عــن  يفتــش  وبــدأ  وفتحهــا،  مكتبــه  فــوق  مــن  الرســالة  وســحب  يــده  مــد 

الإباحيــة:  العبــارات 

ـ عليك أسلوب يا ابن.. الدهشان.. كم أتمن� أن أنزع عنك تلك البلوزة الضيقة، 

لأشــبع مــن نهديــك.. ده أنــت أديــب.. بصراحــة عنــدك حــق.. مــس مــروة أوفــر 

ن بيديــك اللغــة العربيــة؟ أوي.. مــ�ي
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ـ أستاذة عفاف.. 

.. رغــم إنهــا أجمــل مــن مــس  ـ عمــرك فكــرت تكتــب لأســتاذة عفــاف جــواب إبــاحي

.. يــا ابــن.. الدهشــان.. قــولي يــا كريــم.. إيــه رأيــك  ي
مــروة.. ولا أنــت زوقــك أمريــكا�ن

ي أســتاذة عفــاف؟ 
�ف

صمــت كريــم خجــا، فســحب خالــد الرســالة مــن جديــد، متابعــا نظــرات كريــم، 

ثــم أردف: 

ي 
.. أنــت شــاطر �ف ي لبســها أوي.. ومحجبــة.. قــولي

مــة �ف ـ أســتاذة عفــاف.. مح�ت

العربيــة؟ اللغــة 

ـ أيوه.. اسأل أستاذة عفاف.. 

ي الكتابة 
ـ بتقرأ روايات.. قصص.. شعر.. أنا ملاحظ إن أسلوبك ممتاز �ف

ة.. وأنا متعود أقرا فيها  ـ والدي عنده مكتبة كب�ي

؟ ي
ي زى محفوظ.. ولا شاعر زى شو�ق

ـ موش نفسك تكون أديب مشهور.. روا�ئ

ـ ياريت يا أستاذ..

ـ خلاص سيبك من مس مروة.. وركز مع أستاذة عفاف..

ـ أزاي يا أستاذ؟ 

ـ يخــرب عقلــك.. أنــت فهمــت إيــه.. عايــزك تكتــب قصــة.. وتعرضهــا عــى أســتاذه 

ي أخبــار الإســكندرية.. وســاعتها هتفــرح 
لــك �ف هــا  عفــاف.. ولــو عجبتهــا.. أن�ش

أوي.

ي حياتــه، لــم 
خــرج كريــم مــن مكتــب خالــد، وهــو ســعيد بتلــك البدايــة الجديــدة �ف

يكــن خالــد ليعنفــه، أو يهــدده بالرفــد مــن المدرســة، أو طالبــه بإحضــار ولي أمــره، 

بــل حــاول أن يحــول تلــك الطاقــة الســلبية، إلى طاقــة إيجابيــة.
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ي حق التلاميذ، إن 
ي ترتكبها �ف

أما مروة، فكان لابد من لفت نظرها، إلى الكارثة ال�ت

ي البيــت والشــارع 
ي افتقدوهــا �ف

ة، يفتشــون عــن القــدوة، الــىت ي تلــك الفــرت
التلاميــذ �ف

والمدرســة، لابــد أن تكــون قــدوة إيجابيــة، تمتلــك أدوات بنــاء هــذا الجيــل، لا أن 

ي هدمه، دون أن تشــعر، لابد أن تفهم، أن هؤلاء الأطفال الكبار، لهم 
تشــارك �ف

ي مــا يُــذاع عــرب 
معاملــة خاصــة، لا يجــب أن نضغــط عليهــم، أكــرث مــن ذلــك، يكــ�ف

ي 
نــت، مــا يرونــه مــن فــو�ض عارمــة �ف القنــوات الفضائيــة، مــا هــو مُتــاح عــرب الان�ت

بيــة، بعــد الانهيــار  الشــوارع، يجــب أن تكــون المدرســة، هي النمــوذج الأمثــل لل�ت

سري المتعمــد.
ُ
الأ
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ة عــرب الفيــس، وإذا تغيــب يومــا  اعتــاد خالــد أن لا يمــر يــوم، دون أن يحــادث أمــري

بأنــه قــد  لــه،  أكــد  ن عليــه، ممــا  الهاتــف، لتطمــ�ئ إليــه رســالة عــرب  عنهــا، ترســل 

 لا يتجــزأ مــن يومهــا، إذا لــم يظهــر خلالــه، يُصبــح يومهــا ناقصــا، لكنهــا 
ً
صــار جــزءا

تــه، هــل تعشــقه حقــا؟ أم أنهــا اعتــادت عــى  ي الوقــت نفســه، كانــت تثــري ح�ي
�ف

ي حياتهــا فقــط! 
وجــوده �ف

، الــذي دار بينهمــا،  حــى لهــا عــن مــروة، سرد لهــا تفاصيــل ذلــك الحــوار المثــري

 . ود منقطــع النظــري ا، واتهمتــه بأنــه قليــل الــذوق، جــرح مــروة بــرب فضحكــت كثــري

مشــاعرها  يجــرح  أن  بــدون  الرســالة،  تلــك  إليهــا  يرســل  أن  الممكــن،  مــن  كان 

تلــك  ي 
�ف والبنــت  ي جمالهــا، 

�ف ة  ثقــة كبــري ولديهــا  فتــاة جذابــة،  فــ�ي  المُرهفــة، 

حــاول إظهارهــا بأيــة صــورة، حــىت 
ُ
المرحلــة مــن حياتهــا، تشــعر بأنوثتهــا بشــدة، ت

ســتأخذها  بعدهــا  أبيهــا،  بيــت  إلي  تجلبــه  أحلامهــا،  فــارس  اقتنــاص  تســتطيع 

حيــاة الزوجيــة، وقــد تذهــب إلى المدرســة، بملابــس المطبــخ، تفــوح منهــا رائحــة 

والثــوم. البصــل 

ة، هــل مــا زالــت  ضحــك خالــد مــن قلبــه، كمــا لــم يضحــك مــن قبــل، ســألها عــن أمــري

ة بشــدة، لعــدم  محتفظــة بتأنقهــا؟ أم أخذتهــا حيــاة الزوجيــة؟! فغضبــت أمــري

وجــة، وأن رفضهــا الارتبــاط بــه، بســبب ظــروف خاصــة، لا  ز تصديقــه أنهــا غــري م�ت

تســتطيع الإفصــاح عنهــا، شــعرت بضيــق شــديد مــن تطفلــه المُســتفز، خالــد لا 

يكــف عــن إحراجهــا، توجيــه الاتهامــات إليهــا، أعلنــت عــن غضبهــا، ثــم اســتأذنت 

وتركتــه. 
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شــعر بالخجــل مــن نفســه، فأرســل إليهــا رســالة عــرب الهاتــف، قــدم لهــا اعتــذارا، 

إليــه رســالة مــن  تــرد، هــم أن يغلــق جهــاز الحاســب، ولكــن وصلــت  لــم  لكنهــا 

ســه�ي 

! ي
ي الأول، وبعدين لومن�

ـ أيوه كنت بروح لطارق شقته.. بس اعرف ظرو�ف

قــرأ الرســالة بســخرية شــديدة، حــادث نفســه بتهكــم واضــح، وســخرية لاذعــة، 

ر  ف بعُهرهــا بــا خجــل! هــل هنــاك مــرب مــن تلــك الســيدة غريبــة الأطــوار، تعــرت

لتلــك الفعلــة الشــنيعة؟

بــأن  هــا  فأخ�ب بالــرد،  تطالبــه  أخــرى،  برســالة  فأتبعــت رســالتها  عليهــا،  يــرد  لــم 

أن  أراد  لقــد كان مجــرد ســؤال،  ي تصرفاتهــا، 
�ف حــرة  فــ�ي  يعنيــه،  ء لا  ي

هــذا �ش

ي ممارســة حياتهــا، 
ي شــقة طــارق، ولهــا مُطلــق الحريــة �ف

يعــرف، ســبب تواجدهــا �ف

ي تراهــا مناســبة، فهــو ليــس وصيــا عــى أحــد. لــم تحــاول الكــذب، 
بالصــورة الــىت

ي زيــارة فريــدة زوجــة طــارق، لكنهــا آثــرت الصــدق، بأنهــا كانــت 
ه بأنهــا كانــت �ف تخــرب

هــا عــى ممارســة الرزيلــة!. ن أحضــان طــارق، الــذي أغواهــا وأج�ب بــ�ي

طــارق يفتــش عــن الجنــس مــع أيــة امــرأة، كان ينتظرهــا أمــام شــقته، يتعمــد ركــوب 

ي جمال عيونها، حاول أك�ث 
المصعد معها، يمدح ملابسها المحتشمة، يتغزل �ف

مــن مــرة، أن يتحــرش بهــا، وحينمــا رفضــت بشــدة، تلــك التصرفــات الصبيانيــة، 

، لكنــه حــاول اســتغلال نقطــة 
ً
وهددتــه أنهــا ستشــكوه إلى زوجتــه، تراجــع مؤقتــا

ة.  ضعفهــا، حاجتهــا إلى المــال، وبالفعــل اســتطاع، بعــد محــاولات كثــري

ي لدفــع الفاتــورة، 
ذات مــرة، جــاء محصــل الكهربــاء، ولــم يكــن معهــا المــال الــكا�ف

فدفــع المبلــغ بالكامــل، رغــم رفضهــا الشــديد، بــل كان يُعطيهــا المــال بســخاء، عــى 

ســبيل الســلف، عــى أن تــرده إليــه، بمجــرد أن تحصــل عــى نفقتهــا الشــهرية مــن 

المحكمــة، حــىت تكاثــرت عليهــا الديــون، وحينمــا بــدأ يطالبهــا بالســداد، لــم تجــد 
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ن  ي معــه، ليلــة الخميــس مــن كل أســبوع، ســاعت�ي
مــا تدفعــه، فأغواهــا بــأن تقــض

ســاعدها عــى المعيشــة، 
ُ
ي حُرمــت منهــا، وتحصــل عــى أمــوال، ت

مــن المتعــة، الــىت

فاســتجابت لــه رغمــا عنهــا. 

ابنهــا  أن  هــا  وأخ�ب بهــا شــخص مجهــول،  اتصــل  إلى الله، حينمــا  عــادت  لكنهــا 

أســعد، دهســته ســيارة أمــام البنايــة، وحينمــا هرعــت إلى النافــذة، رأت فريــدة 

ابنهــا وطليقهــا  أمــام  أمرهــا،  يُفضــح  أن  البنايــة، كاد  أمــام  تقــف  طــارق،  زوجــة 

ي 
وســكان البنايــة، فأقلعــت عــن الذهــاب إليــه، أو الــرد عــى هاتفــه ورســائله الــىت

تنقطــع. لــم 

عــدل مــن ســلوك طــارق، دون أن يُعــرض أسرتــه للانهيــار، 
ُ
ي طريقــة، ت

فكــر خالــد �ف

 ، نفــ�ي طبيــب  إلى  يحتاجــون  لا  الذيــن  الرجــال،  مــن  النــوع  ذلــك  مــن  طــارق 

حــىت يتــم تقويــم ســلوكهم، بــل يجــب أن يشــعرون بالخطــر الداهــم مــن عاقبــة 

تصرفاتهــم، لــ�ي يُقلعــوا عــن عاداتهــم الســيئة، طــارق يخــاف مــن تهــور زوجتــه، 

ولابــد أن تكــون هي ورقــة الضغــط عليــه.

ي تعديــل ســلوك طــارق، فرحبــت بالفكــرة، 
، أن تســاعده �ف عــرض خالــد عــى ســه�ي

ي منهــا، بســبب 
عــا�ن

ُ
ي ت

تمنــت أن لا تتعــرض زوجتــه، لتجربــة الطــاق المريــرة، الــىت

، الــذي ألــقى بهــا عــى رصيــف الحرمــان. فريــدة طيبــة وكريمــة،  زوجهــا المســته�ت

لكــن  الرزيلــة،  يمــارس طــارق معهــن  ي 
اللــوا�ت النســاء،  مــن هــؤلاء  وأجمــل بكثــري 

ي ســلوكه، لابــد أن يُوصــل أسرتــه إلى المصــري الأســود، فزوجتــه فريــدة 
اســتمراره �ف

رغم طيبتها، عصبية جدا، ولن تتحمل تلك الصدمة، قررا أن يدخلا الشك إلى 

قلــب فريــدة، مــع الحــذر الشــديد، أن لا تضبطــه متلبســا، ســألها خالــد، هــل لديهــا 

تــه أنهمــا تبــادلا أرقــام هواتفهمــا، منــذ أن قدمــت فريــدة  رقــم هاتــف فريــدة، فأخ�ب

يحــة  ، ال�ش البنايــة، رغــم أن علاقتهمــا ليســت قويــة، فأعــى خالــد لســه�ي إلى 

الاحتياطيــة لهاتفــه النقــال، طلــب منهــا تنفيــذ مــا ســيطلبه منهــا بدقــة وحــذر.
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ي تمــام الســاعة السادســة، مــن مســاء يــوم الخميــس، أطفــأ خالــد ضــوء غرفتــه، 
�ف

ب بالمنظــار مــن خلــف الشــيش، صــوب نظــره بداخــل شــقة  أوصــد النافــذة، اقــرت

ي انتظــار فريســته الجديــدة. دُق جــرس 
ي صالــة شــقته، �ف

طــارق، فوجــده واقفــا �ف

البــاب، فتحــرك طــارق بالــروب الأحمــر، فتــح بــاب الشــقة فظهــرت عواطــف، 

 ، زن ترتــدي بنطلــون أبيــض شــديد الضيــق، وبلــوزة حمــراء، أظهــرت جســدها المكتــ

نزعــت الإيشــارب عــن رأســها، فظهــر شــعرها الأســود الطويــل.

لــم يتوقــع خالــد، أن تكــون عواطــف بتلــك الأخــاق، يبــدو أن غيــاب زوجهــا عنهــا 

ن براثــن طــارق، فزوجهــا اعتــاد أن  ات طويلــة، دفعهــا إلى الوقــوع بســهولة بــ�ي لفــرت

ي إليهــا أســبوعيا، ولكــن مــا ســمعه خالــد ذات مــرة، مــن مجلــس النميمــة أثنــاء 
يــأ�ت

غيابهــا، أن زوجهــا بعدمــا تأكــد، أنهــا غــري قــادرة عــى الإنجــاب، تــزوج مــن أخــت 

ن مــن الوحــدة، ومــع  ي الســويس، وتــرك عواطــف تــ�ئ
ي العمــل، واســتقر �ف

زميلــه �ف

ي إليهــا، كمــا تنــاسى أن يُرســل إليهــا، مــا تحتــاج 
مــرور الوقــت نســيها، لــم يعــد يــأ�ت

تخــدم  الشــقق،  ن  بــ�ي تــدور  فكانــت  ان،  الجــري عليهــا  فعطــف  أمــوال،  مــن  إليــه 

إلى  ان  الجــري أخبــار  نقــل  ي 
�ف الســيئة،  عادتهــا  بســبب  ولكــن  المصالــح،  ي 

وتقــض

ان إلى منعها، من اقتحام بيوتهم وكشــف أسرارهم،  مجلس النميمة، دفع الج�ي

ي شــقة نمــرة )10( 
ي تســكن �ف

ة ســكر، الــىت لــة ســم�ي ز عرضــت عليهــا الفنانــة المع�ت

ي شــقتها، لكنهــا رفضــت 
ي بنايــة ليليــان، أن تعمــل عندهــا �ف

بالطابــق الخامــس �ف

ي عيادتــه، 
بشــدة، وقبلــت العــرض الــذي قدمــه الدكتــور ثــروت عيــاد، بالعمــل �ف

ان. ي المســاء تتفــرغ لحياتهــا مــع الجــري
ي العيــادة، و�ف

ي النهــار �ف
فكانــت تقــض
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ي الصالــة، تلــف الإيشــارب حــول 
بعــد أن أنــى طــارق ليلتــه مــع عواطــف، ظهــرت �ف

ب منهــا واعتــر جســدها، اســتكمل وصلــة التقبيــل، ثــم مــد يــده  شــعرها، اقــرت

ي التخلــص مــن بقايــا 
ع �ف وأعطاهــا ثمــن الليلــة، وودعهــا عنــد بــاب الشــقة، و�ش

تلــك الليلــة الصاخبــة.

، أن تحــادث فريــدة عــرب الهاتــف، كان  ي تلــك اللحظــة، طلــب خالــد مــن ســه�ي
�ف

قلــب ســه�ي ينبــض بشــدة، وهي تتصــل بفريــدة، حاولــت أكــرث مــن مــرة، حــىت 

ردت فريــدة عــى الهاتــف. فريــدة مــن ذلــك النــوع، الــذي لا يقبــل المحادثــات مــن 

ي تتعــرض لهــا، لكــن حينمــا يلــح المُتصــل، 
ة المعاكســات الــىت الأرقــام الغريبــة، لكــرث

ك ســه�ي الفرصــة لفريــدة، أن تطيــل معهــا  تضطــر إلى قبــول المحادثــة، لــم تــرت

المحادثــة، قالــت بصــوت ناعــم وبمنتــى الــدلال:

.. أجيلك دلوقت؟  ي ي شقة الشاط�ب
ـ.. طارق.. أنت �ف

تهــا، ارتــدت ملابســها عــى  ان غ�ي ثــم أغلقــت الهاتــف، وتركــت فريــدة تشــتعل بنــري

عجــل، حينمــا ســألتها أمهــا عــن ســبب عجلتهــا، بكــت وصرخــت بشــدة، اتهمــت 

ي محلــه، بأنــه يجلــب عاهــرات إلي شــقة 
زوجهــا بالخيانــة، وأن إحساســها كان �ف

الزوجيــة، ســحبت بناتهــا، ركبــت ســيارتها، انطلقــت إلى بنايــة ليليــان، والجنــون 

يســيطر عــى عقلهــا، تفكــر بعمــق، كيــف تتــرف مــع ذلــك الــزوج الخائــن؟.

ي قلــق، لــم تمــر نصــف ســاعة، إلا 
وقــف خالــد خلــف النافــذة، يتابــع شــقة طــارق �ف

ي كل ركــن مــن أركان الشــقة، 
ي شــقتها، دخلــت كإعصــار مدمــر، تفتــش �ف

وفريــدة �ف

بــت مــن زوجهــا تشــتم رائحتــه، تتفحــص وجهــه، حــىت كاد أن يمــوت رعبــا،  اق�ت

ان غضبهــا عــى  رغــم محاولتــه، أن يبــدو طبيعيــا متماســكا، وعيونهــا تطلــق نــري

جســده، فقــرر أن يُنــ�ي تلــك المهزلــة، فابتلــع ريقــه، وأزاحهــا بعيــدا عنــه، وصرخ 

فيهــا:
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ي إيه.. مالك؟! 
ـ هو �ف

ي غضــب أنثــوي، قــارب عــى 
ته، و�ف ت عــن أنيابهــا، أمســكته مــن ياقــة ســرت كــرش

الانفجــار قالــت:

ن العاهرة اللي كانت معاك دلوقت؟  ـ ف�ي

ابتلع ريقه بصعوبة، أمسك يدها بقوة، أزاحها بعيدا عنه، وقال وهو يتهته:

؟! ي
ي بتقولي إيه.. يا مجنونة أن�ت

.. أن�ت ي
ـ إن�ت

أخــذت هاتفــه النقــال، اتصلــت بالرقــم الــذي اتصــل بهــا، فوجدتــه غــري مســجل 

جــاء الاتصــال  عــى هاتفــه، وجــاء الرد..الهاتــف المطلــوب مغلــق أو غــري متــاح.. ف�ب

ي وقــت لاحــق..
�ف

ب  ، منهــارة وجســدها يرتعــش، صــداع رهيــب يــرض ســقطت عــى أقــرب كــرسي

عــى  يقــف  وطــارق  درجاتــه،  أقــى  إلى  دمهــا  ي 
�ف الســكر  ارتفــع  بعدمــا  رأســها، 

ي أركان الشــقة، خوفــا أن تكــون عواطــف، قــد نســيت 
أعصابــه، عينــاه تــدوران �ف

شــيئا مــن متعلقاتهــا بداخــل الشــقة، فتكــون كارثــة!.

، فهــرول إلى غرفتهــا، فتــش  ن ي حاجــة إلى جرعــة مــن الأنســول�ي
شــعر أن زوجتــه �ف

ب منهــا، غــرس قلــم  ي درج التسريحــة، اقــرت
، حــىت وجــده �ف ن عــن قلــم الأنســول�ي

ي فخذهــا برفــق، ثــم ربــت عــى كتفهــا، محــاولا أن يهــدئ مــن روعهــا، 
ن �ف الأنســول�ي

ي البيــت يومــا مــا، 
ان �ف شــعل النــري

ُ
رة، قــد ت تهــا المجنونــة غــري المــرب ويقنعهــا أن غ�ي

، قــد أعــادت الســكر  ن أمســك يدهــا وقبــل رأســها، شــعرت أن وحــدات الأنســول�ي

، شــعرت بالهــدوء، حينمــا رأتــه راكعــا تحــت قدميهــا، طالبــا  إلى معدلــه الطبيــ�ي

ي نزواتــه، حــىت 
العفــو، لكنــه هــدوء مؤقــت، حــىت تطلــق لــه العنــان، للاســتمرار �ف

ي قبضــة يدهــا، ســاعتها لــن ترحمــه.
يســقط �ف
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بحمــات  تقــوم  ات،  فــرت عــى  طــارق  تتابــع  فريــدة  بــدأت  الحادثــة،  تلــك  بعــد 

مفاجئــة عليــه، تفتــش غرفــة نومــه ومكتبــه، تتفحــص هاتفــه النقــال. كانــت تلــك 

ه عــى أن يفكــر ألــف مــرة، قبــل أن يجلــب النســاء إلى  جــرب
ُ
الإجــراءات، كفيلــة بــأن ت

شــقة الزوجيــة، وحينمــا جــاء الخميــس اللاحــق، لــم يُحــرض امــرأة كعادتــه، خشــية 

أن تهبــط عليــه زوجتــه كالصاعقــة، فتحــرق البيــت برمتــه.
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ـ 17 ـ

وصــف، لقــد اســتطاع عــن طريــق المنظــار، أن يُهــذب 
ُ
كانــت ســعادة خالــد لا ت

ي القبــض 
، وكان الســبب �ف مــن أخــاق طــارق، كمــا اســتطاع تهذيــب أخــاق ســه�ي

ي تعُــج 
ي شــقق البنايــة، الــىت

عــى تاجــر الآثــار جابــر عثمــان. فقــرر أن يُراقــب بــا�ق

ي 
فالنــاس �ف مــن إصلاحهــا،  أنــه لابــد  مــن وجهــة نظــره،  ي رأى 

الــىت بالمشــكلات، 

نــوع  مــن  مُصلــح  مــن  المجتمــع،  لهــذا  لابــد  يُوقظهــا،  مــن  إلى  وتحتــاج  غفلــة 

ات عقيمــة، مُفعمــة بالحكــم  ثــر بمحــاض� خــاص، مُصلــح يعمــل عــى الأرض، لا ي�ث

هــم عــى  مســح مــن الذاكــرة، بمجــرد الانتهــاء منهــا، لابــد أن يُج�ب
ُ
والمواعــظ، ت

المجتمــع  بميثــاق  المجتمــع،  أفــراد  مــن  فــرد  م كل  ز يلــ�ت أن  الرذائــل،  تلــك  تــرك 

بــات فاســدا إلى أبعــد الحــدود، ولابــد مــن إيقــاف أفــراده  ، فالمجتمــع  ي
الأخــا�ق

حدودهــم. عنــد 

، حينمــا كان يصــ�ي  ي
ام بميثــاق المجتمــع الأخــا�ق ز ه، عــى الالــ�ت لكــن حــدث مــا أجــرب

، بعمامــة  ، والإمــام الواقــف عــى المنــرب ي ي مســجد الإمــام الشــاط�ب
صــاة الجمعــة �ف

مــن كلماتــه.  ينبــع  والــورع  وجهــه،  مــن  يطــل  والنــور  رأســه،  تعلــو  ي 
الــىت الأزهــر 

ي اهتمــام بالــغ، شــعر 
يتحــدث عــن التجســس، انخلــع قلــب خالــد، أنصــت إليــه �ف

كأنــه يخاطبــه هــو، يوجــه إليــه اللــوم، يحــاول أن يأخــذه مــن فعلتــه الخبيثــة، 

شــعر بالرعــب مــن عاقبــة مــا يفعلــه، مهمــا كان حســن النيــة. قــال الله ســبحانه 

 بَعْــضَ 
َّ
ــنِّ إِن

َّ
ا مِــنَ الظ ً ثِــري

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ي كتابــه الكريــم: ﴿ يَــا أ

وتعــالى �ف

حْــمَ 
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَــأ

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِــبُّ أ

َ
ــمْ بَعْضًــا أ

ُ
تَــبْ بَعْضُك

ْ
 يَغ

َ
سُــوا وَل جَسَّ

َ
 ت

َ
ــمٌ وَل

ْ
ــنِّ إِث

َّ
الظ
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ابٌ رَحِيــمٌ ﴾.. حديثنــا اليــوم عــن  ــوَّ
َ
ت  َ  اللَّ

َّ
َ إِن ــوا اللَّ

ُ
ق

َّ
رِهْتُمُــوهُ وَات

َ
ك

َ
خِيــهِ مَيْتًــا ف

َ
أ

لــق ذميــم، ووصــف قبيــح؛ يُوغــر الصُــدور ويُــورث الفجــور، داء يُــؤدّي إلى فســاد 
ُ

خ

التجســس  داء  إنــه  الهــاك..  مــوارد  ويُــورد صاحبــه  العــورات،  الحيــاة وكشــف 

وتتبــع العــورات والــزلات؛ داء يــدل عــى ضعــف الإيمــان وفســاد الخلــق، ودنــاءة 

بحــا أن صاحبــه كالذبــاب، لا يــكاد 
ُ
ي التجســس ســوءا وق

النّفــس وخسّــتها،.. ويكــ�ف

؛ 
ً
عــا ، بــل و�ش

ً
 وعرفــا

ً
يقــع إلا عــى المُســتقذرات والمُنتنــات والمُســتقبحات ذوقــا

لأنــه لا يبحــث إلا عــن العيــوب والنقائــص،.. فمــن النــاس مــن ابتــ�ي بهــذا المــرض، 

عوراتهــم،  عــى  للاطــاع  وبيوتهــم،  منازلهــم  ي 
�ف النــاس  عــى  يتجســس  اه  فــرت

والكشــف عــن ســوءاتهم، إمــا بالاســتماع مــن وراء الأبــواب والنوافــذ، أو بالنظــر 

ن غفلــة مــن أهلهــا...  ي البيــوت، عــى حــ�ي
فــوق الأســطح، أو بالدخــول �ف

لــه  يفعلــه، كيــف ســولت  مــا  بدنــاءة  الجمعــة، شــعر خالــد  انتهــاء خطبــة  بعــد 

مهمــا  الآخريــن،  عــورات  عــى  والتلصــص  الشــيطان،  خطــوات  إتبــاع  نفســه، 

ي 
كانــت نيتــه ســليمة. قــرر أن يمتنــع عــن التلصــص عــى الآخريــن، أن لا يتدخــل �ف

ك المجتمع وشــأنه، فهناك سُــلطات  شــئونهم، ألا يقتحم خصوصياتهم، أن ي�ت

ومنابــر مســئولة عــن تقويــم سُــلوكهم، لكــن الــدرس الأصعــب الــذي تعلمــه، هــو 

ألا يصــارح الآخريــن بعيوبــهــم، عليهــم أن يكتشــفوها بأنفســهم، عليــه أن يُصلــح 

ع  نفســه فقــط، لأن مــا يفعلــه هــو الفســاد بعينــه، جريمــة يُعاقــب عليهــا الــرش

ي درج مكتبه، وأعلن توبته عن تكرار تلك المعصية.
والقانون، فأل�ق بالمنظار �ف
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ي الممــر الطويــل المــؤدي 
كان خالــد خارجــا مــن مكتــب مديــر المدرســة، ســائرا �ف

إلى مكتبــه، حينمــا ســمع صــوت شــخ�ي مزعــج، ينبعــث مــن غرفــة مكتبــه، فهــرول 

ي 
عــى عجــل نحــو غرفتــه، فوجــد ســم�ي مــدرس مــادة الدارســات الاجتماعيــة، يُلــق

برأســه عــى المكتــب، عــى وجهــه ارتســمت علامــات الإرهــاق الشــديد، النــوم 

يمــأ جفونــه، يعــزف ســيمفونية شــخ�ي متواصلــة، كأنــه لــم ينــم منــذ عقــود.

ي العقــد الثالــث مــن عمــره، طويــل القامــة، ممتــ�ئ الجســد، 
ســم�ي شــاكر، شــاب �ف

قــوي البنيــان، أبيــض الوجــه، وســيم الملامــح، حليــق الذقــن، لــه شــارب قــوي، 

ي شــقة 
يكســو الشــعر جســده ويديه بغزارة، ظروفه الاجتماعية صعبة، يعيش �ف

أبيــه، مــع أخيــه وزوجتــه وأولاده، رغــم أن الشــقة إيجــار قديــم، واســعة ومتعــددة 

الغــرف، لكنــه لا يشــعر بالراحــة، خصوصــا بعدمــا اســتولى أخــوه، عــى الشــقة 

ك لــه ســوى غرفــة واحــدة، وضــع فيهــا ســم�ي  بأكملهــا لزوجتــه وأولاده، ولــم يــرت

كل ممتلكاتــه، سريــره وحافظــة ملابســه ومكتبتــه، فأصبحــت محــور حياتــه. 

ســم�ي لديــه القــدرة الماليــة عــى الــزواج، غــري أنــه لا يمتلــك شــقة، ولــن يســتطيع 

ي بــأي حــال مــن الأحــوال، 
أن يســكن بالإيجــار، لأن مــا ســيتب�ق مــن راتبــه، لــن يكــ�ف

أن يجعلــه يعيــش حيــاة كريمــة، ومــن الصعــب أن يقتســم الشــقة مــع أخيــه، ومــن 

المســتحيل أن يطــرده وأسرتــه منهــا.

ي محاولــة لإيقاظــه مــن نومــه العميــق، فأفــاق ســم�ي 
، �ف هــز خالــد جســد ســم�ي

وهــو يتمتــم بعبــارات غــري مفهومــة، فضحــك خالــد وقرصــه مــن خــده، كنــوع مــن 

الهــزار المقبــول..
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 .. ـ مالك يا واد يا سم�ي

ي المدرسة أنام فيه؟ 
ي فصل �ف

ـ زهقت من البيت يا خالد.. ينفع تدين�

ـ ما تتجوز أسهل من كده! 

ام بإيجــار  ز ي لا يملــك ثمنهــا، ولا يســتطيع الالــ�ت
ذكــره ســم�ي بمشــكلة الشــقة، الــىت

شــهري، قــد يلتهــم راتبــه، كمــا أن مواصفــات زوجــة المســتقبل، صعبــة المنــال، 

مــة، هادئــة، وهــذه الصفــات مــن  فهــو يريدهــا، متدينــة، جميلــة، مؤدبــة، مح�ت

الحابــل  ي اختلــط فيهــا 
الــىت الصعبــة،  الأيــام  تلــك  بنــات  ي 

تتوافــر، �ف أن  الصعــب 

مــن  فأصبــح  الجميــع،  وتنمــر  العشــوائية،  مــن  المجتمــع كتلــة  فصــار  بالنابــل، 

يــر.  ن الطيــب وال�ش فــرق بــ�ي
ُ
الصعــب، أن ت

فيهــا كل  عــروس،  لديــه  أن  ه  أخــرب لكنــه   ، ســم�ي رات  بمــرب خالــد  اقتنــاع  رغــم 

ي بنايــة ليليــان، فتــح ســم�ي 
، إنهــا تمتلــك شــقة �ف ي يتمناهــا وأكــرث

المواصفــات الــىت

ي لــم تــرض ســم�ي مطلقــا، فرفــض 
ح لــه ظروفهــا، الــىت فمــه كالأبلــه، وخالــد يــرش

بشــدة، وانفعــل عليــه، عاتبــه عتــاب الصديــق لصديقــه، كيــف يســتغل ظروفــه 

ن طليقهــا،  ، وبينهــا وبــ�ي شــح لــه امــرأة مُطلقــة، ولديهــا طفــل كبــري الصعبــة، ف�يُ

عــوض، وأن 
ُ
رصــة لــن ت

ُ
ي أروقــة المحاكــم؟ حــاول خالــد أن يُقنعــه، بأنهــا ف

قضايــا �ف

ي ســتحل 
ا عــى قــدر كبــري مــن الجمــال والتديــن.. بالإضافــة إلى الشــقة، الــىت ســه�ي

جميــع مشــاكله.

، أخــرج  ن ي رأســه، مــط شــفتيه الغليظتــ�ي
صمــت قليــا، كأنــه يُديــر الموضــوع �ف

علبــة ســجائره، أخــرج منهــا ســيجارة، وهــم أن يُشــعلها، فأشــار خالــد إلى اللوحــة 

ن ( لكنــه لــم يهتــم،  المعلقــة خلــف ظهــره، والمكتــوب عليهــا ) ممنــوع التدخــ�ي

الغرفــة، متجاهــا تحذيــرات خالــد، زرع أرض  ي هــواء 
أشــعلها ونفــخ دخانهــا �ف
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المكتــب بخطواتــه المتثاقلــة، أخــرج آخــر نفــس مــن ســيجارته، ثــم ألقاهــا عــى 

ي اقتنــاع، 
الأرض، وداســها بحذائــه، ثــم نظــر إلى خالــد نظــرة موافقــة، وهــز رأســه �ف

ط عليــه، أن يراهــا قبــل أي اتفــاق، فطلــب منــه خالــد إعطــاءه فرصــة،  لكنــه اشــرت

ي الموضــوع، ويحــدد موعــدا مناســبا، فرحــب بالفكــرة مؤقتــا، حــىت 
حــىت يفاتحهــا �ف

إشــعار أخــر.
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، عــدة نســاء مــن ســيدات 
ً
ل، فوجــد مجلــس النميمــة منعقــدا زن عــاد خالــد إلى المــ

الــذي  أم كلثــوم،  صــوت  عــى  الضحــكات،  ويتبادلــن  القهــوة،  بــن  ي�ش البنايــة، 

 ، زن المكتــ بجســدها  تتوســطهن عواطــف،   .. ي
ليلــىت هــذه  التلفــاز،..  مــن  ينبعــث 

الواســعة،  الســوداء  وعيونهــا  بحُمــرة،  ب  المــرش الأبيــض  الممتــ�ئ  ووجههــا 

هــة،  ي تحتــل ذقنهــا، رمقهــا بعيــون �ش
، وتلــك الغمــازة الــىت ن ووجنتيهــا الدســمت�ي

ابتســم إليهــا بنشــوة، فاقشــعر جســدها، لأول مــرة تــرى مــن خالــد، تلــك النظــرة 

كهــا ودلــف إلى  ي تنــم عــن رغبتــه فيهــا، فبادلتــه النظــرة بنظــرة، ف�ت
الشــهوانية، الــىت

غرفتــه.

ي الطابــق 
ي تســكن �ف

كعادتــه أنصــت إليهــن، كانــت إحداهــن تحــ�ي عــن جارتهــا، الــىت

العلــوي، كان حمامهــا يــرب الميــاه إلى حمامهــا، وبعــد عــدة محــاولات منهــا، 

وبلــت بالرفــض، ومــع إحساســها بالضيــق، مــن 
ُ
لجعــل الجــارة تصلــح العُطــل، ق

ان إلى شــال، يُــرب ميــاه الــرف الصــ�ي فــوق رأســها،  جــراء تحــول حمــام الجــري

قــررت أن تتخــذ إجــراءات زجريــة، صعــدت إلى شــقة جارتهــا، ومعهــا الســباك، 

ي وجههــا بقــوة شــديدة، 
طرقــت البــاب، وبمجــرد أن فتحتــه جارتهــا، حــىت لكمتهــا �ف

فســقطت صريعــة، لا تعــرف مــا حــل بهــا، واقتحمــت شــقة جارتهــا رغمــا عنهــا، 

ي زاويــة مــن شــقتها، 
وطلبــت مــن الســباك إصــاح العُطــل، ظلــت جارتهــا جالســة �ف

تســتجمع أنفاســها، وترمقها بنظرات الخائفة، ح�ت أنهى الســباك عمله، دفعت 

ي وجههــا، وهي تغــادر الشــقة 
لــه الأجــرة، وصرخــت �ف

.. وما أتصلحش على حسابك.. هيكون يومك أسود! ي
ـ لو حصل تسريب تا�ن

يا، ثــم قــررن الانــراف، تحرُجــا مــن خالــد، الــذي  ي هســت�ي
تبادلــن الضحــكات �ف
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يــــح، ويتنــاول طعــام الغــداء، انــرف الجميــع، لكن  عــاد مــن عملــه، ويُريــد أن يســرت

ان  ي أشــعلت ن�ي
ي مكانها، لم تســتطع نســيان، تلك النظرة ال�ت

عواطف تســمرت �ف

ي شــئون البيــت، لكنهــا شــكرتها، 
رغبتهــا، عرضــت عــى أم خالــد، أن تســاعدها �ف

وعرضــت عليهــا، أن تتنــاول معهمــا طعــام الغــداء، فشــعرت بالحــرج، وانصرفــت 

عــى الفــور.

ي 
ي أهداهــا خالــد إلى عواطــف، بمثابــة إعــان عــن رغبتــه �ف

كانــت تلــك النظــرة، الــىت

ت مــع زوجهــا  جســدها، فعواطــف شــخصية مجهولــة المصــدر، منــذ أن حــرض

إلى بنايــة ليليــان، لــم يطــرق بابهــا أحــد مــن أقاربــهــا، ولا حــىت أقــارب زوجهــا، حــىت 

 ، ة، لقــد كانــت ابنــة تاجــر كبــري ت الإشــاعات، بــأن وراء عواطــف قصــة مثــري انتــرش

ان  نــري ي 
هــا�ن أشــعل  أبيهــا،  عنــد  يعمــل  ي 

هــا�ن وكان  بالقاهــرة،  العتبــة  منطقــة  ي 
�ف

ي جســدها، وطلبهــا للــزواج، لكــن أباهــا رفــض بشــدة، وهــدده بالطــرد 
العشــق �ف

ـهربــا ســويا،  ا مــن مــال أبيهــا، ويـ ي أن تــرق مبلغــا كبــري
مــن العمــل، فأقنعهــا هــا�ن

تعليماتــه  نفــذت  خلفــه كالمنومــة،  فســارت  الأبــد،  إلى  معــا  ويعيشــا  وجهــا  ز لي�ت

بنايــة  ي 
�ف الشــقة  تلــك  ى  واشــرت وتزوجهــا،  الإســكندرية  إلى  بهــا  وجــاء  حرفيــا، 

ليليــان، بالمبلــغ الــذي سرقتــه، ثــم ســافر إلى الســويس، للبحــث عــن عمــل، تــاركا 

ن مــن الوحــدة. عواطــف تــ�ئ

ويخفــت  يظهــر  نــور،  لــه  اءى  فــرت غرفتــه،  ي 
�ف قابعــا  خالــد  الليلــة، كان  تلــك  ي 

�ف

ن مصــدر  ة، بعدهــا حــاول خالــد تبــ�ي عــى جــدار غرفتــه، تكــرر الأمــر مــرات كثــري

ي نافــذة شــقتها، بملابــس 
ن أطــل مــن النافــذة، لمــح عواطــف، تقــف �ف الضــوء، وحــ�ي

أظهــرت بعضــا مــن مفاتنهــا، بــدأت تشاكســه وتعاكســه بحــركات جريئــة، ارتعــدت 

ة، وأغلــق النافــذة، مغلقــا معهــا بــاب كل الاحتمــالات،  لهــا فرائصــه، فقــام مبــا�ش

ان شــبقها. ي أشــعلت نــري
 عــى تلــك النظــرة، الــىت

ً
نادمــا
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ـ 20 ـ

، تــردد  ي موضــوع زواج ســم�ي مــن ســه�ي
شــعر خالــد بالخجــل وهــو يفاتــح أمــه، �ف

، وبــدلا مــن  بــأن ســنه قــد كــرب ذكــره، 
ُ
بــأن أمــه ســوف ت قليــا، لأنــه عــى علــم، 

أن يبحــث لصديقــه عــن عــروس، يُفتــش لنفســه، حــىت تــرى أحفادهــا، قبــل أن 

ي عانــت بشــدة مــن زيجتهــا 
، الــىت تمــوت، كمــا أنهــا تشــعر بالشــفقة تجــاه ســه�ي

ي مــن آثــاره، ســيجعلها 
عــا�ن

ُ
ا بداخــل قلبهــا، مــا زالــت ت خــا كبــري ي تركــت �ش

الأولى، الــىت

فض بشــدة أن  ي الــزواج مــرة أخــرى، ســرت
فكــر �ف

ُ
ات المــرات، قبــل أن ت تفكــر عــرش

ي ضياعــه وضيــاع 
تجلــب لابنهــا زوج أم، قــد يُنكــد عليــه حياتــه، ويكــون ســببا �ف

مســتقبله.

ي 
، يفتــش عــن الاســتقرار، ولا يُفكــر �ف ا رجــل مثــالي حــاول إقنــاع أمــه، بــأن ســم�ي

زواجهــا، مــن أجــل المتعــة، فهــو لــم يرهــا أصــا، لكنــه أعجــب بهــا، مــن كلمــات 

ســتدعوها  أنهــا  تــه  أخ�ب ثــم  رأســها،  ي 
�ف الموضــوع  خالــد  أم  أدارت  عنهــا،  خالــد 

ك لهــا حريــة الاختيــار. فطلــب منهــا أن  للزيــارة، وســتعرض عليهــا الموضــوع، وتــرت

ضيــع الفرصــة، فخــري الــرب عاجلــه، قبــل أن يُغــري ســم�ي رأيــه. شــعرت أم خالــد 
ُ
لا ت

هــا عــى فعلــة، لــم تكــن لتقــوم بهــا، وكان مــن بــاب أولى،  بالضيــق، فخالــد يج�ب

، بــدلا مــن أن تفتــش  ن فتــش عــن عــروس لابنهــا، الــذي تخــى عمــره الأربعــ�ي
ُ
أن ت

ي خجــل: 
ه، فســألها �ف لغــري

؟  ي
ي هتواف�ق

.. كن�ت ـ لو كنت طلبت سه�ي لنفسي

ي وجهــه، قالــت بغيــظ شــديد، بأنهــا 
سرحــت قليــا، ضيقــت حاجبيهــا، نفخــت �ف
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، وإلا  ن لــن تقبــل لابنهــا، إلا زوجــة بِكــر، ولابــد أن تكــون أجمــل مــن الحــور العــ�ي

ن تلــك،  فتــش لــه عــن حــور العــ�ي
ُ
أ منــه إلى يــوم القيامــة.. فطلــب منهــا أن ت ســتت�ب

وحينمــا ســتجدها لــن يتأخــر للحظــة. 

فــة شــقتها، تتأمــل  ي �ش
فــة، فوجــدت ســه�ي تقــف �ف خرجــت أم خالــد إلى ال�ش

ي عــى 
منظــر الغــروب والبحــر، نــادت عليهــا، فالتفتــت نحوهــا، طلبــت منهــا أن تــأ�ت

الفــور، شــعرت ســه�ي بالقلــق، أن يكــون خالــد، قــد أفــىش سرهــا لــدى أمــه، وقفــت 

ي أم خالــد بهــذه السرعــة؟ وعــى وجههــا أمــارات 
ة.. لمــاذا تريــد�ن ي حــري

تتســاءل �ف

هــا  ؟ حــىت أج�ب ي الشــقة بمفــرده؟ أم أصطحبــه مــ�ي
الجديــة! هــل أتــرك أســعد �ف

ت أســعد أنهمــا  ي الــكلام؟ بدلــت ملابســها عــى عجــل، أخــرب
عــى عــدم التجــاوز �ف

وران أم خالــد، ففــرح وبــدل ملابســه، وخرجــا ســويا مــن الشــقة.  ز ســ�ي

دقــت ســه�ي جــرس البــاب، ففتــح لهــا خالــد، ومــا أن رأتــه أمامهــا، حــىت طأطــأت 

ي عيونهــا العســلية الواســعة، تذكــر 
ي عيونــه، فنظــر �ف

رأســها خجــا، ثــم نظــرت �ف

الغجــري  شــعرها  الأســود،  نقابهــا  خلــف  تخفيــه  الــذي  الناصــع،  الوجــه  ذلــك 

ن أحضــان طــارق،  الطويــل، جســدها البــض، نهديهــا البارزيــن، اللذيــن رآهمــا بــ�ي

مــن  وســحبه  أذنــه  ق  اخــرت بالســام،  صوتهــا  أتــاه  حــىت  فيهــا،  التحديــق  أطــال 

عالمــه، فشــعر بالحــرج، ربــت عــى شــعر أســعد، ســلم عليهمــا ودعاهمــا للدخــول، 

ودخلــوا جميعــا إلى غرفــة الجلــوس.

أقبلــت عليهــم أم خالــد مــن بــاب المطبــخ، تحمــل طبقــا مــن الفاكهــة، وضعتــه 

والــزواج  والصحــة،  الأحــوال  عــن  عاديــا،  الحــوار  وبــدأ  جلســت،  ثــم  أمامهــم، 

الزيــارة. مــن  الغــرض  الحــوار، عنــد محطــة  والطــاق، حــىت وصــل قطــار 

ي عيون 
، فشــعرت ســه�ي بالخجل، نظرت �ف  مَدحت جمال وأدب وتقوى ســه�ي
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خالــد، فانفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة ســاخرة، زادت مــن خجلهــا، شــعرت أم 

خالــد بالخجــل يطــل مــن عيونهــا، فأشــارت إلى خالــد، أن يأخــذ أســعد إلى غرفتــه، 

ي الصالــة بمفرديهمــا.
فأخــذه وتركهمــا �ف

ك القهــوة  ن مــن القهــوة الســادة، وأن تــرت ، أن تصنــع لهمــا فنجانــ�ي طلبــت مــن ســه�ي

ي الفنجــان، تنتظــر أربــــع 
، وبعــد أن تصــب القهــوة �ف ن تغــ�ي عــى النــار لمــدة دقيقتــ�ي

دقائــق، قبــل تحريكهــا. ففهمــت ســه�ي أنهــا تريــد أن تقــرأ لهــا الفنجــان، هرولــت 

إلى المطبــخ، صنعــت القهــوة، ثــم عــادت إلى الصالــة، وضعتهــا أمــام أم خالــد، 

ك ثلــث الفنجــان، وبعــد أن  بــان القهــوة، طلبــت منهــا أم خالــد، أن تــرت عــا ي�ش و�ش

ك الفنجــان مقلوبــا، لمــدة خمــس دقائــق. أمســكت  ب القهــوة، تــرت تنتــ�ي مــن �ش

، تتأملــه بعيونهــا:  أم خالــد بفنجــان ســه�ي

ـ فنجانــك لونــه فاتــح.. وده دليــل عــى نقــاء قلبــك وطيبتــك.. وكمــان الخطــوط 

ة المســتمرة، صحيــح الــكلام ده يــا  جــوه الفنجــان عُشــبية، وده يــدل عــى الحــري

؟  ســه�ي

وانفرجــت  خالــد،  أم  فابتســمت  الفنجــان،  بداخــل  بعيونهــا  وألقــت  تنهــدت 

الزهــرة،  شــكل  إلى  أقــرب  الفنجــان،  جانــب  ي 
�ف رســم،  إلى  وأشــارت  أســاريرها، 

وقالــت:  ســه�ي  فابتســمت  إليــه،  تنظــر  أن  منهــا  طلبــت 

ـ وده معناه إيه يا أم خالد؟ 

 ده معناه.. زواج قريب.

تلــك  أن   ، شــعور كبــري لديهــا  وجههــا، كان  إلى  الــدم  وطفــر  بالخجــل  شــعرت 

ي انتظارها، وأن أم خالد قد أرسلت إليها، 
 �ف

ً
 سارا

ً
ا ب�ش بأن هناك خ�ب

ُ
المقدمة، ت

وجهــا،  ز ي نفســها، بــأن خالــد يريــد أن ي�ت
مــن

ُ
ي موضــوع الــزواج، كانــت ت

لــ�ي تفاتحهــا �ف
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ن طــارق،  ي كانــت بينهــا وبــ�ي
ولكــن كيــف! بعدمــا اكتشــف تلــك العلاقــة القــذرة، الــىت

ي الحــال، 
، أحدهمــا �ف ن ي أحضــان رجلــ�ي

هــل يــر�ض أن يتجــوز مــن امــرأة، نامــت �ف

ي الحرام؟ شــعرت بالخزي من نفســها، لكن قلبها ما زال يخفق بشــدة، 
والآخر �ف

ي موضــوع الــزواج، وبــأن هنــاك عريســا، 
وأم خالــد تدغــدغ مشــاعرها، وتفاتحهــا �ف

يريــد أن يراهــا، ففهمــت أنــه ليــس بخالــد، الــذي رآهــا بالتأكيــد.

 رفضــت فكــرة الــزواج بشــدة، رفضــت أن تجلــب إلى ابنهــا زوج أم، يُنغــص عليــه 

ة مــن مراحــل  ي مرحلــة خطــري
ي مــا لاقــاه مــن أبيــه، كمــا أن أســعد، �ف

حياتــه، يكــ�ف

عــى  القــدرة  فيفقــد  مشــاعره،  ي كــر 
�ف زواجهــا،  يتســبب  أن  تخــىش  حياتــه، 

ي حياتــه.
الاســتقرار �ف

ي ريعــان شــبابها، ولابــد لهــا مــن رجــل، 
حاولــت أم خالــد إقناعهــا، أنهــا مــا زالــت �ف

يحميهــا مــن تقلبــات الدهــر، ويســاعدها عــى مصاريــف المعيشــة، ويكــون عونــا 

لهــا ولابنهــا، كمــا أن العريــس، إنســان طيــب، ســيصونها ويصــون ابنهــا، ســيكون 

بمثابــة أب لأســعد، يُعوضــه عــن حرمانــه مــن أبيــه، الــذي هجــره وهــرب، كمــا أنــه 

ن أحضانها. ي الشــقة، أي أن أســعد لن يفارقها، ســيظل ب�ي
ســوف يعيش معهما �ف

يكــون  المواصفــات،  تلــك  يمتلــك  إلى رجــل  ي حاجــة 
�ف فــ�ي  بالخجــل،  شــعرت 

أمــام توحــش  لهــا ســندا،  يكــون  يــرعى شــئون حياتهــا،  أبيــه،  عوضــا لابنهــا عــن 

، أن يــروي عطــش جســدها الفائــر، الــذي قــارب عــى الذبــول، يحميهــا مــن  البــرش

نجــب لأســعد أخــا، يُؤنــس 
ُ
ي خاضتهــا مــع طــارق، ت

تكــرار تلــك التجربــة القــذرة، الــىت

طت أن تــرى  وحدتــه. صمتــت قليــا، ثــم حركــت رأســها بالموافقــة، لكنهــا اشــرت

العريــس أولا، ثــم تأخــذ قرارهــا، بالقبــول أو الرفــض. 

ي غرفتــه، محــاولا عبثــا الانتهــاء مــن قــراءة روايــة 
مــرت ســاعة، وخالــد يجلــس �ف
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ي بالبــاب، أضغطهــا عــى 
التلصــص )...أتطلــع مــن ثقــب المفتــاح، تصطــدم نظــار�ت

ي الحــوض، ولا يظهــر منهــا غــري كتفيهــا 
، أتطلــع مــن جديــد، أراهــا جالســة �ف ي

أنــ�ف

نــت،  ، يلعــب عــرب الان�ت ...(. وأســعد يجلــس عــى جهــاز الحاســب الآلي ن العاريــ�ي

ه أن  شــعر بالملــل فأغلقــه، وجلــس بجــوار خالــد، الــذي مســح عــى شــعره، أخــرب

ه  ا، وأخــرب يــة، ففــرح أســعد كثــري ز ي اللغــة الإنجل�ي
ي مســتواه �ف

أســتاذة مــروة، تمــدح �ف

يــة،  ز ي دروس اللغــة الإنجل�ي
ي تســاعده �ف

أن الفضــل يرجــع إلى الأســتاذة مريــم، الــىت

ي تعجــب: 
ســأله خالــد �ف

ن أستاذة مريم دي؟  ـ م�ي

ي بنايــة 
ن مــن عمرهــا، تعيــش مــع أمهــا المُســنة، �ف ي الثلاثــ�ي

 مريــم خليــل، فتــاة �ف

تخــرج  الــذي  إبــرام،  عمهــا  ابــن  مــع  الصغــر،  منــذ  حــب  قصــة  عاشــت  ليليــان، 

أنهــت  أن  ، بمجــرد  الجامــ�ي ي  الشــاط�ب الجامعــة، وعمــل طبيبــا بمستشــىف  مــن 

واســتلمت  يــة،  ز الإنجل�ي اللغــة  قســم  بيــة  ال�ت بكليــة  الجامعيــة،  دراســتها  مريــم 

ي الإعداديــة، حــىت تقــدم إبــرام لخطبتهــا، وتــم تحديــد  ي مدرســة الشــاط�ب
العمــل �ف

وصــف، بعدمــا أوشــكت قصــة حبهمــا عــى 
ُ
موعــد الزفــاف، كانــت ســعادتهما لا ت

ي طريقهمــا إلى كنيســة مــار 
ي يــوم الزفــاف، وهمــا �ف

الاكتمــال، بالــزواج المقــدس، و�ف

ي إبــرام مصرعــه، 
جرجــس، اصطدمــت ســيارة الزفــاف، بشــاحنة نقــل ثقيلــة، لــق

صيبــت مريــم بصدمــة عصبيــة، أفقدتهــا القــدرة عــى الحركــة، فظلــت حبيســة 
ُ
وأ

الكــرسي المتحــرك.

ي  الشــاط�ب ي مدرســة 
لقــد كانــت زميلتــه �ف بــالأسى، حينمــا تذكرهــا،  شــعر خالــد 

الإعداديــة، شــعر بالخــزي مــن نفســه، لقــد كانــت أخــر زيــارة، قــام بهــا إليهــا، منــذ 

ي تلــك 
لــم يســأل عنهــا مطلقــا، لكنهــا كانــت الســبب �ف ســنوات طويلــة، بعدهــا 
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ي علاقاتهــا 
مــة �ف ز القطيعــة، فــ�ي انطوائيــة إلى أبعــد الحــدود، قليلــة الأصدقــاء، مل�ت

 ، نــ�ي يومهــا الــدراسي
ُ
ي رشــاقة الغــزلان، حــىت ت

ن الفصــول �ف مــع الآخريــن، تتنقــل بــ�ي

ي هــدوء، دون أن يشــعر بهــا أحــد.
ثــم تنــرف �ف

ن ســه�ي وأم خالــد، واســتأذنت ســه�ي للانــراف، فنــادت  انتهــت المفاوضــات بــ�ي

الــذي أســتأذن مــن خالــد، هــرول نحــو الصالــة، وجــد أمــه واقفــة  عــى أســعد، 

، فــرأى الابتســامة، تطــل  ي عيــون ســه�ي
ي انتظــاره، خــرج خالــد خلفــه، نظــر �ف

�ف

مــن عينيهــا، رغــم الخجــل الــذي بــدا عليهمــا، وخيبــة أملهــا، أن يكــون خالــد هــو 

العريــس. مــا أن خرجــت ســه�ي مــن بــاب الشــقة، حــىت حكــت أم خالــد لابنهــا، 

. تفاصيــل تلــك المقابلــة، وطلبــت منــه، أن يدعــو صديقــه ســم�ي لرؤيــة ســه�ي
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ي انتظــاره، لقــد مــر شــهر، 
دخــل خالــد مكتبــه، فوجــد الطالــب كريــم الدهشــان �ف

ن يديــه، روايــة  منــذ الاتفــاق الــذي تــم بينهمــا، حــىت كاد أن ينســاه، كان يحمــل بــ�ي

ن يديــه، جذبــه أســمها  ا وهــو يمســك الروايــة بــ�ي مكتوبــة بخــط اليــد، فــرح كثــري

المتوســط،  القطــع  مــن  ، مائــة صفحــة  ي حــوالي
تقــع �ف ( روايــة  ان  الجــري ابنــة   (

ة، لكنــه لــم يصدمــه،  ويــة كثــري
ُ
تصفحهــا عــى عجــل، فلاحــظ أن بهــا أخطــاء لغ

ة مــن الأمــل، طلــب منــه أن يهتــم بدراســته،  ــحنة كبــري
ُ

بــل أخذهــا منــه، وأعطــاه ش

ي أوقــات 
، أن يجعــل الكتابــة �ف ي تأخــر مســتواه الــدراسي

وألا تكــون الكتابــة، ســببا �ف

ه برأيــه،  ط أن يقــرأ الروايــة، ويخــرب ي دراســته، بــرش
الفــراغ، فوعــده أن يتفــوق �ف

الــذي يشــتاق لمعرفتــه، فوعــده بــأن يقرأهــا، ويعطيهــا للأســتاذة عفــاف، لعمــل 

. ي حــال إعجابــه بهــا، ســيعرضها عــى دور النــرش
المراجعــة اللغويــة اللازمــة، و�ف

بينما هما واقفان، ح�ت دخلت عليهما الأســتاذة مروة، نظرت إلى كريم، فطأطأ 

رأسه خجلا، واستأذن للانصراف، وبمجرد أن انصرف، ح�ت سألها خالد: 

ـ أخبار كريم إيه دلوقت؟ 

تلــك  وتنــاسى   ، أكــرث بدروســه  يهتــم  وبــدأ  معهــا،  تأدبــا  أكــرث  صــار  أنــه  تــه  فأخ�ب

ي 
ة، الــىت غــري مــن ملابســها المثــري

ُ
ي كان يكتبهــا، رغــم أنهــا لــم ت

الرســائل الفارغــة، الــىت

ي انحرافــه، كمــا كان يــدعي خالــد.
كانــت الســبب �ف

 لــم يحــاول أن يجرحهــا مــن جديــد، ســألها عــن ســبب الزيــارة، فجلســت أمامــه، 



78

بناية ليليان

ي موضــوع خــاص، بصفتــه صديــق، 
ي خجــل، أنهــا تريــد أن تأخــذ رأيــه �ف

تــه �ف وأخ�ب

وتريــد أن تعــرف رأيــه بصراحــة، فابتســم ســاخرا 

.. وتفتحي عليا قاموس إلياس للشتايم! ـ وبعدين تزعلي

ضحكــت كمــا لــم تضحــك مــن قبــل، خلعــت نظارتهــا، ومســحت عيونهــا وقالــت 

ي خجــل: 
�ف

تك. ي بالشكل ده! على العموم يا سيدي.. بتأسف لحض�
ـ حد قالك تجرحن�

عــى ضفــاف  ويجلــس  بســاطا،  يبســطهما  أن  تمــىن  اء،  الخــرض عينيهــا  ي 
�ف نظــر 

أحداقهما..تســمرت عيونهمــا فشــعر بالخجــل، لقــد غــري التلصــص مــن أخلاقــه 

ا!  كثــري

ـ إيه بقا الموضوع الخاص ده يا مس مروة؟ 

دد يطــل مــن عينيهــا، ففهــم  صمتــت قليــا، زمــت شــفتيها خجــا، فشــعر بالــرت

ي 
أن جــو المدرســة غــري مناســب لــرد التفاصيــل، فعــرض عليهــا، أن يجلســا �ف

مــكان هــادئ، بعيــدا عــن جــو المدرســة، المشــحون بالعمــل، انفرجــت شــفتاها 

ن مــن اللؤلــؤ المتناســق، وأومــأت بالموافقــة. عــن ضحكــة ســاحرة، وصفــ�ي
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ترتــدي  أمــام خالــد،  مــروة  ، جلســت  ي الشــاط�ب ي كازينــو 
البحــر، و�ف عــى شــاطئ 

معطفا أســود طويلًا، تغطي شــعرها بوشــاح، فبدت ملابســها محتشــمة، تماشــيا 

مــة، حــاول خالــد أن يكــون هادئــا، رغــم اضطــراب قلبــه،  ز مــع طبيعــة خالــد المل�ت

ي مثــل جمــال وروعــة مــروة، 
ب موعــدا مــع فتــاة، �ف فمنــذ ســنوات طويلــة، لــم يــرض

أن قدمــت  ي حياتــه؟ فمنــذ 
الذيــن عشــقهم �ف قائمــة  لــم يدرجهــا، ضمــن  لمــاذا 

 ، ز الممــ�ي ي  الأور�ب بجمالهــا  الجميــع،  أنظــار  محــط  وهي  المدرســة،  ي 
�ف للعمــل 

، قلبهــا الطيــب، ونشــاطها  ، رشــاقتها منقطعــة النظــري جســدها المتناســق المثــري

ي البدايــة، حاولــت لفــت أنظــاره إليهــا، لكــن عشــق 
الملفــت للنظــر، رغــم أنهــا �ف

ي دمــه، لــم يفارقــه يومــا، منــذ أن رحلــت إلى الأبــد! 
عليــاء، كان لا يــزال يجــري �ف

ي قطعتهــا 
ي كانــا يجلســان عليهــا، تلــك الوعــود الورديــة، الــىت

تذكــر تلــك المائــدة، الــىت

عــى نفســها، أن تظــل معــه حــىت نهايــات العمــر، لكنهــا تركتــه مــع أول اختبــار، 

وحيــدا يعيــش عــى بقايــا عشــقها، الــذي حطــم حياتــه!

الســوداء، يرحــب  ة  البابيــون الأحمــر والســرت النــادل ذي  وده، صــوت  قطــع �ش

ن مــن القهــوة، كان الخجــل يطــل مــن عيــون مــروة،  بهمــا، طلــب خالــد فنجانــ�ي

بالقلــق. أشــعره  ممــا  بالحمــرة،  تشــبعت  وخدودهــا 

ـ خ�ي يا مس مروة.. إيه الحكاية؟!

دد  بــرت قالــت  ثــم  عيونهــا،  إلى  وأعادتهــا  زجاجهــا،  ومســحت  نظارتهــا  خلعــت 

ي تلــك 
 تقــدم لخطبتهــا، فشــعر خالــد بخيبــة أمــل، حــىت �ف

ً
واضــح، إن هنــاك عريســا



80

بناية ليليان

ي مــروة، خطفهــا شــخص أخــر. يبــدو أنــه تعيــس 
ي شــعر برغبتــه �ف

اللحظــة، الــىت

ي الحــب، لكنــه رغــم ذلــك، انفرجــت أســاريره، فهــذا مــا يتمنــاه لهــا.
الحــظ �ف

 كانــت تشــعر بفرحــة شــديدة، وهي تحــ�ي عــن المركــز المــالي والاجتمــاعي لذلــك 

الموافقــة،  ي 
الشــديد �ف تقــدم لخطبتهــا، لكنهــا أظهــرت ترددهــا  الــذي  العريــس 

ي تعجــب:
فســألها �ف

ددة؟  ـ ليه م�ت

ي 
فبــدا عــى وجههــا الانفعــال الشــديد، تخلــت عــن هدوءهــا وخجلهــا، قالــت �ف

غضــب: 

ط ألبس الملابس الواسعة.. والحجاب كمان.. ـ اش�ت

 لزوجهــا، فمــا 
ً
ا، حــاول إقناعهــا، بــأن المــرأة بعــد الــزواج، تكــون ملــكا ضحــك كثــري

يعبــث  الغجــري،  شــعرها  ك  تــرت ة،  المثــري الضيقــة  الملابــس  ترتــدي  أن  الــداعي 

ي نفســه بجســدها، فهــذا يغازلهــا 
يــن لــكل عابــر ســبيل، يُمــن ز بــه هــواء الشــتاء، ت�ت

بلســانه، وذلــك يغازلهــا بعيونــه، وذاك يحــاول مغازلتهــا بجســده، غــري نظــرات 

الأخــاق  بقلــة  تُهــم 
ُ
وت الألســن،  فتتحــرك  ة،  بغــري إليهــا  ينظــرن  ي 

اللــوا�ت النســوة 

بيــة!.  ال�ت وعــدم 

جهــا،  ت�ب فــرط  مــن  بهــا،  يُجــن  أن  الــذي كاد  الدهشــان،  بالتلميــذ كريــم  ذكرهــا 

ن وأوليــاء الأمــور،  ن والمــدراء والموجهــ�ي ليــس هــو فقــط، فــكل الطلبــة والمدرســ�ي

بأنوثتهــا  لشــعورها  ا،  الشــهوانية، فضحكــت كثــري النظــرة  نفــس  إليهــا  ينظــرون 

أنثــوي ملحــوظ:  ي إعجــاب 
المفرطــة، قالــت �ف

ـ ح�ت أنت؟! 

ة، سوى حضور النادل، الذي  شعر بخجل شديد، لم يرحمه من نظراتها المث�ي
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وضــع القهــوة أمامهمــا، مــد كل منهمــا يــده، لســحب فنجــان القهــوة، فاصطدمــت 

 قــد صعقهمــا، فســحب كل منهمــا فنجانــه، 
ً
 كهربائيــا

ً
أيديهمــا، فشــعرا بــأن ماســا

ورشــف منــه رشــفة.

مــروة  عــن  مختلفــة،  تبــدو  ي 
الــىت الحســناء  تلــك  مــروة،  عيــون  ي 

�ف خالــد  حملــق 

ة،   صغــري
ً
ن الفصــول، تحتضــن حقيبتهــا، تمســك عصــا ي تتنقــل بــ�ي

المُعلمــة، الــىت

ي تريدهــا 
للســيطرة عــى التلاميــذ، تذكــر كلمــات والدتــه، عــن فتــاة أحلامــه، الــىت

أن  قبــل   ، أمي يــا  تعــال   ..، ن العــ�ي الحــور  مــن  فمــروة   ، ن العــ�ي الحــور  مــن  أجمــل 

! ن الشــياط�ي تخطفهــا 

لكنــه شــعر بالخجــل مــن نفســه، فغــري دفــة الحــوار، ســألها عــن ســبب رفضهــا 

ي المقــام الأول.
، �ف ي

ام، بغــض النظــر عــن أنــه مطلــب ديــن ز الالــ�ت

ي 
ـ أنــا مــوش رافضــه الاحتشــام.. أنــا رافضــة مبــدأ الســيطرة.. دلوقــت طلــب مــن

ي أتــرك الشــغل.. بعــده الله أعلــم.. التنــازل 
.. بكــره يطلــب مــن أغــري مــن اســتايلي

ي كويــس.
�ق ي مجتمعنــا الــرش

يبــدأ بخطــوة.. وأنــت عــارف الرجالــة �ف

مــروة تريــد أن تســتقل بشــخصيتها، لا تريــد أن يفــرض عليهــا أحــد رأيــه، حــىت 

ك  وطهــا قبــل الــزواج، منهــا أن لا تــرت ح عليهــا أن تضــع �ش ولــو كان صحيحــا. اقــرت

ع والقانــون، حــىت  ي كفلهــا لهــا الــرش
وعــة، الــىت العمــل، أو تتنــازل عــن حقوقهــا الم�ش

ي يدهــا!
ولــو طلبــت وضــع العصمــة �ف

 نظــرت إليــه باقتنــاع، تشــجعت وطلبــت منــه طلبــا أخــر، فالعريــس الــذي تقــدم 

بنايــة  ي 
�ف الكائنــة   ، ي المغــر�ب مدحــت، صاحــب صيدليــة  دكتــور  هــو  لخطبتهــا، 

ء، عــن حياتــه وماضيــه  ي
ليليــان، طلبــت منــه أن يســأل عنــه، تريــد أن تعــرف كل �ش

ن عــى مســتقبلها معــه، وتتخــذ القــرار الصحيــح. ه، حــىت تطمــ�ئ وحــاض�



82

بناية ليليان

ي 
ي �ف ، مؤســس صيدليــة المغــر�ب ي ي المغــر�ب

الدكتــور مدحــت، حفيــد الدكتــور شــو�ق

 ، ي عملــه، يســاعد الفقــراء والمــر�ض
بنايــة ليليــان، كان جــده رجــا كريمــا، ماهــرا �ف

لــم يبخــل بعلمــه ولا بمالــه عــى أحــد،  بــا مقابــل،  ن  الــدواء للمحتاجــ�ي يُعــ�ي 

ولكــن حفيــده مدحــت، عــى عكــس جــده تمامــا، فهــو مــادي لدرجــة غــري معقولــة، 

ي للغايــة، معاملتــه جافــة مــع  ك قرشــا واحــدا، مــن ثمــن فاتــورة العــاج، عصــىب لا يــرت

الآخريــن، غــري أنــه يســقط بســهولة، تحــت أقــدام الجنــس الناعــم، فتجــده يبــدو 

ي تكســو 
 ووديعــا معهــن إلى أبعــد الحــدود، رغــم تلــك اللحيــة الخفيفــة، الــىت

ً
لينــا

ي أطلقهــا منــذ أن كان طالبــا، بكليــة الصيدلــة جامعــة الإســكندرية، 
وجهــه، الــىت

ة، انضــم مدحــت إلى جماعــة دينيــة متشــددة، وأطلــق لحيتــه  فأثنــاء تلــك الفــرت

ي الصــاة، لكنــه رفــع الرايــة البيضــاء، مــع أول صــدام مــع الأمــن، حينمــا 
م �ف ز والــ�ت

ي الحجــز عــدة أيــام، قبــل أن يتدخــل جــده الدكتــور 
لــقى القبــض عليــه، وقــىض �ف

ُ
أ

، باتصالاتــه الواســعة، حــىت تــم الإفــراج عنــه، بعدهــا تعهــد مدحــت إلى  ي
شــو�ق

جــده، أن لا يعــود إلى الانضمــام، إلى أيــة جماعــات دينيــة، ورغــم عزوفــه عــن ذلــك 

ي الصــاة.
امــه �ف ز الطريــق، غــري أنــه احتفــظ بلحيتــه الخفيفــة، وال�ت

لمدحــت تجربــة ســابقة مــع الــزواج، تــزوج بعــد قصــة حــب عنيفــة، مــع إحــدى 

زميــات الجامعــة، لكــن مــرت الســنوات، ولــم يرزقــا بطفــل، وبعــد عمــل الفحــص 

ي عــدم الإنجــاب، وبمجــرد أن عــرف 
ن أن مدحــت هــو الســبب �ف ي الــازم، تبــ�ي الطــىب

ا لطلباتهــم،  أهــل زوجتــه ذلــك، حــىت فرضــوا ســيطرتهم عليــه، رضــخ مدحــت كثــري

ء، وبعدهــا قــرر العــزوف عــن  ي
ي النهايــة، قــرر الانفصــال، وتنــازل عــن كل �ش

لكنــه �ف

 . ن فكــرة الــزواج، حــىت قــارب عــى الأربعــ�ي

لكنه فجأة، قرر أن يخوض تجربة الزواج من جديد، فالوحدة كادت أن تقتله، 



83

بناية ليليان

ي تفــوح فتنــة، لتُعوضــه عــن 
فاختــار مــروة، تلــك الفتــاة المُثقفــة الجميلــة، الــىت

حرمانــه، لســنوات طويلــة مــن الــزواج.. حقــا إن مدحــت، عــرض لا يمكــن رفضــه!

الــذي  الســؤال،  بــقى  لكــن  مــروة ومدحــت،  ن  بــ�ي الارتبــاط،  بفكــرة  رحــب خالــد 

ه، هــل يُخــرب مــروة، بــأن مدحــت لــه تجربــة زواج ســابقة، وأنــه غــري قــادر عــى  حــري

حتــم عليــه، 
ُ
الإنجــاب؟ أم يصمــت حــىت لا يُفســد عليهــا فرحتهــا؟ لكــن الأمانــة ت

هــا بــكل مــا يعرفــه عــن مدحــت، ولكــن قــد يكــون تــم علاجــه، وأصبــح  أن يخ�ب

ي ورثهــا 
قــادرا عــى الإنجــاب، ولعــل مــروة تنجــب لــه ذريــة، تــرث كل ثروتــه، الــىت

عــن جــده! 

مــع الآخريــن،  مــادي  يكــون  قــد  ة؟ ولكــن  مــادي لدرجــة كبــري بأنــه  هــا  هــل يخ�ب

ولكنــه مــع زوجتــه، ســيكون كريمــا لأبعــد الحــدود، والدليــل عــى ذلــك، أنــه تنــازل 

؟ أم أن عصبيتــه تلــك،لا  ي هــا أنــه عصــىب ء لزوجتــه الأولى. هــل يخ�ب ي
عــن كل �ش

ي الصيدليــة، نتيجــة لضغــط العمــل. لــم يشــأ أن يُعكــر صفــو فرحتهــا، 
تظهــر إلا �ف

أو يُزيــد مــن ترددهــا، قــد يكــون مدحــت قــد تغــري للأفضــل، بدرجــة تجعــل مــروة 

ســعيدة معــه، لذلــك قــرر أن يصمــت، حــىت إشــعار آخــر.
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ـ 23 ـ

ة، عــن لقــاءه مــع مــروة، وعــرض الــزواج المقــدم مــن الدكتــور  حــى خالــد لأمــري

تلــك  يُفســد  أن  خشــية  مدحــت،  بحقيقــة  إخبارهــا  ي 
�ف تــه  ح�ي وعــن  مدحــت، 

ها بالتأكيــد عــى التخــ�ي  ا مــن شــخصية مــروة، ســتُج�ب ي ســتُغ�ي كثــري
الزيجــة، الــىت

 ، ريــــح الجميع من إغرائها المث�ي
ٌ
ام، وت ز دخلها طريق الال�ت

ُ
ة، وت عن ملابسها المث�ي

الــذي يُفقدهــم أعصابهــم، ولتتحــول مــروة رغمــا عنهــا إلى نســخة كربونيــة، مــن 

ام. ز الأســتاذة عفــاف، مثــال الأخــاق والالــ�ت

ي يحصــل 
تــه أنــه ســيفقد تلــك النشــوة المجانيــة، الــىت ا، وأخ�ب ة كثــري ضحكــت أمــري

أنهــا كانــت تفضــل أن يرتبــط بهــا خالــد، فمــروة  الفاتنــة، رغــم  تلــك  عليهــا مــن 

ة ومثقفــة، ويبــدو أنهــا تريــده.  تمتلــك مواصفــات الزوجــة المثاليــة، جميلــة ومثــري

هــا بأنــه لــم يجــد، مــن تســتطيع إقناعــه بالــزواج  صمــت خالــد طويــا، ثــم أخ�ب

ة طويــا، حــىت شــعر أن كلماتــه  . صمتــت أمــري ي عليــاء وســه�ي
منهــا، بعــد صدمتــه �ف

ه كيــف يتــرف. نصحتــه أن يُخــرب مــروة،  قــد أزعجتهــا، فطلــب منهــا أن تخــرب

ي يعرفهــا عــن مدحــت، بعدمــا اســتأمنته عــى حياتهــا، لابــد 
بــكل المعلومــات الــىت

أن يكــون صادقــا معهــا، ويضــع أمامهــا الحقيقــة كاملــة، قبــل أن تخــوض التجربــة، 

ويحــدث صــدام مــا بعــد الــزواج، وتحمــل لقــب مُطلقــة، وتتكــرر مأســاة ســه�ي مــن 

جديــد، ســاعتها لــن تنــى لخالــد تلــك الخيانــة.

ي دائمــا مــا تكــون عنــد حســن ظنــه، تعطيــه حلــولا، قــد 
 اقتنــع بوجهــة نظرهــا، الــىت

رشــده إلى القــرار الصائــب، لقــد قــرر أن يُخــرب مــروة 
ُ
يعجــز عــن التوصــل إليهــا، ت

ك لهــا حريــة الاختيــار. بالحقيقــة كاملــة، ويــرت
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هــا أن مدحــت إنســان ممتــاز، لكنــه كان  ، التــقى بمــروة، أخ�ب ي صبــاح اليــوم التــالي
�ف

وجــا، كمــا أنهــا تعــرف ســبب الانفصــال،  ز تــه أنهــا تعــرف أنــه كان م�ت وجــا، فأخ�ب ز م�ت

إنــه عــدم قــدرة زوجتــه عــى الإنجــاب، صُــدم خالــد مــن تلــك الكذبــة، فكــر أن 

يصححهــا، لكنــه صمــت.. ربمــا تكــون تلــك هي الحقيقــة، وأن مدحــت مــن النبــل، 

ي ســاعتها، لــ�ي لا يفضــح زوجتــه. 
ي الحقيقــة �ف

مــا جعلــه يُخــ�ف

تــه أنــه كريــم معهــا أشــد الكــرم.  ء، فأخ�ب ي
هــا أن مدحــت، مــادي بعــض الــىش أخ�ب

تــه أن عصبيتــه تلــك،  ي معاملتــه مــع الآخريــن، فأخ�ب
، �ف ي هــا أن مدحــت عصــىب أخ�ب

بســبب قلقــه الدائــم، مــن حياتــه الفارغــة بــا زوجــة، وأنهــا قــادرة عــى تحويــل 

، إلى مــاك هــادئ.  ي ذلــك الكائــن العصــىب

شــعر أن مــروة، قــد اتخــذت قرارهــا بالموافقــة، ولــن تقبــل أي نقــد، قــد يُوجهــه 

ي قلبــه، قــد تبــددت، وأن أيــة 
ي كان يُخفيهــا �ف

إلى مدحــت، وأن تلــك المخــاوف، الــىت

محاولــة لإظهــار عيــوب مدحــت، سُــتعت�ب بمثابــة محاولــة لإفشــال تلــك الزيجــة. 

ي الارتبــاط بمــروة، إنهــا نــزوة جســد مشــتاق إلى 
كمــا أنــه لــم يشــعر برغبــة قويــة �ف

، لقــد أيقــظ تلصصــه عــى أجســاد النســاء، ذلــك المــارد الــذي  الجنــس ليــس أكــرث

لــم يجــد أمامــه ســوى رســم  يــا طــارق!.  لــك  حــاول قتلــه لســنوات طويلــة، تبــا 

، ورحــب بهــا ضيفــة جديــدة 
ً
 ســعيدا

ً
، تمــىن لهــا زواجــا

ً
الابتســامة عــى وجهــه فرحــا

ي بنايــة ليليــان. 
�ف

ي المدرسة، بل وحددت 
بعد عدة أيام، أعلنت مروة خ�ب خطبتها على زملائها �ف

ي عجلــة مــن أمــره، وأسرتهــا ترفــض فكــرة طــول 
موعــد حفــل الزفــاف، مدحــت �ف

 ، ن مــدة الخطوبــة، طالمــا كل الإمكانيــات متوفــرة، وهنــاك قبــول مــن كلا الطرفــ�ي

فخــري الــرب عاجلــه.
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 بعــد عــدة أســابيع، كانــت بنايــة ليليــان، تتــألأ بالأضــواء، اســتعدادا لاســتقبال 

ي كان 
ي البنايــة تلــك الشــقة الــىت

ي شــقة نمــرة )8( بالطابــق الرابــع �ف
، �ف ن العروســ�ي

ي  لتكــون ســكنا مؤقتــا، حــىت ينتــ�ي مدحــت مــن  ي المغــر�ب
يســكنها الدكتــور شــو�ق

ي حي لــوران.
تشــطيب فيلتــه �ف

أبــت أعنــاق ســكان  ن إلى بــاب البنايــة، فا�ش ي تقــل العروســ�ي
وصلــت الســيارة الــىت

، اللذيــن وقفــا وســط المدعويــن،  ن البنايــة، والبنايــات المجــاورة، لرؤيــة العروســ�ي

بــاب  ن  العروســ�ي الموســيقية بالإســكندرية، بعدهــا دخــل  الفــرق  أشــهر  تزفهمــا 

ي ســعادة بالغــة.
البنايــة، وصعــدا إلى شــقتهما �ف
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ي غايــة الخجــل، وضعــت العصــري عــى المائــدة، وجلســت 
دخلــت ســه�ي عليهــم �ف

عجــب 
ُ
أ بعيونــه،  يرمقهــا  الأرض، وســم�ي  إلى  رأســها  أطرقــت  أم خالــد،  بجــوار 

ه  ســتُج�ب ي 
الــىت الارتبــاط،  بفكــرة  ســعادته  عــن  أعــرب  العســلية،  بعيونهــا  ا  كثــري

عــى الاســتقرار، والتطلــع إلى المســتقبل بنظــرة تفــاؤل، طلبــت منــه أم خالــد، أن 

طــوة، حــىت تــرى أحفادهــا قبــل أن تمــوت، 
ُ

يُشــجع صديقــه، عــى اتخــاذ تلــك الخ

فربتــت ســه�ي عــى يديهــا، ودعــت لهــا بطــول العمــر، مــا أن ســمع ســم�ي صوتهــا 

الرقيــق، حــىت شــعر بالنشــوة تجتــاح جســده، فأشــار إلى خالــد، بأنــه يريــد أن يــرى 

، أن يــرى وجههــا،  عي ، فمــن حقــه الــرش وجههــا، ففهمــت أم خالــد، مــا يريــده ســم�ي

فنظــرت إلى ســه�ي وســألتها:

؟  ي يا سه�ي ـ هو الليلة كام من الشهر العر�ب

، فطلبــت منهــا أن تفتــح  تهــا إنهــا ليلــة الرابــع عــرش ي خجــل، أخ�ب
نظــرت إليهــا �ف

الجميــع،  الــزواج، ضحــك  بعــد  رأيــه  يُغــري  البــدر، حــىت لا  ى ســم�ي  لــري النافــذة 

ي خجــل شــديد، مــا أن رأى ســم�ي وجههــا، 
وســه�ي ترفــع النقــاب عــن وجههــا، �ف

ن النجــوم، أن نــور وجههــا، قــد  حــىت شــعر بــأن روحــه هفــت لأعــى، حلقــت بــ�ي

ق جســده، وتســلل إلى قلبــه، كأنــه شــحنة نورانيــة. شــعر بالنشــوة تجتــاح  اخــرت

جســده، فألــقى بعبــارات غــزل، دغدغــت مشــاعرها، وأشــعرتها بالخجــل، فأنزلــت 

النقــاب عــى وجههــا مــرة أخــرى.

أطلقــت أم خالــد زغــرودة قويــة، أشــعرت الجميــع بالســعادة، إلا شــخصا واحــدا، 
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كان يبــدو عليــه علامــات الحــزن. إنــه أســعد، الــذي طأطــأ رأســه إلى الأرض، غــى 

ب منــه خالــد، وربــت  وجهــه بكفيــه باكيــا، تســاقطت الدمــوع مــن عينيــه، اقــرت

ا، ســيكون بمثابــة أبيــه، الــذي لــم  ه أن ســم�ي عــى ظهــره، مســح عــى شــعره، أخــرب

يــراه، منــذ أن وُلــد، وحينمــا رآه، لطمــه عــى وجهــه، ســوف يعيــش ســم�ي معهمــا 

ن أحضانــه. ي الشــقة، ولــن يأخــذ أمــه مــن بــ�ي
�ف

 شــعرت ســه�ي بالحــزن مــن منظــر ابنهــا، الــذي كســاه الحــزن فجــأة، كأنــه عــى 

تقبــل  لــن  أنهــا  أعلنــت  إلى حضنــه،  فهرولــت  الأبــد،  إلى  أمــه  يفقــد  أن  وشــك، 

ض حــىت  بالــزواج، إلا بعــد أن تــرى الرضــا، عــن تلــك الزيجــة عــى وجهــه، وإذا اعــرت

وج مطلقــا، مهمــا كانــت العواقــب.  ز بــدون إبــداء الأســباب، فلــن تــ�ت

احتضنهــا، فقبلــت  ثــم  الدامعــة،  أمــه  ي عيــون 
نظــر �ف أســعد،  أســارير  انفرجــت 

وأم خالــد  الجميــع،  الســعادة  فغمــرت  ي ســعادة، 
�ف وباركهــا  يدهــا  فقبــل  رأســه، 

طلــق الزغاريــد مــن جديــد، وهــم يتفقــون عــى ترتيبــات الــزواج. بعــد الانتهــاء مــن 
ُ
ت

ي الانــراف.
الاتفــاق، وتنــاول العشــاء الفاخــر، اســتأذن ســم�ي �ف

، جلســا عــى مقــى الرشــيدي، ليدخــن ســم�ي  نــزل خالــد بصحبــة صديقــه ســم�ي

الشيشــة، ويســتكمل حــواره مــع خالــد، عــى صــوت أم كلثــوم،.. أنــت عمــري... 

كان المطــر يهطــل بــا توقــف، والســحب تنتابهــا نوبــات رعديــة، والمــارة يَجــدون 

وب  ا شــعر بالــدفء يجتــاح جســده، كأنــه قــد تشــبع بمــرش ، لكــن ســم�ي ي الســري
�ف

عجــب بتلــك 
ُ
ي حياتــه، أ

طــوة الجديــدة �ف
ُ

الفــودكا، أعــرب عــن ســعادته، بتلــك الخ

ي زوجــة المســتقبل. أشــار 
ي تمناهــا �ف

ي وجــد فيهــا كل المواصفــات الــىت
الفاتنــة الــىت

ا  أخــري والشــقة،  بالعــروس  وهنــأه  ليليــان،  بنايــة  ي 
�ف ســه�ي  شــقة  ناحيــة  خالــد 

ك لأخيــه الشــقة، ليعيــش فيهــا مــع أسرتــه بحريتــه. تاح مــن مشــاكله، وســي�ت ســري
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المدرســة،  مــن  القريبــة  الخلابــة،  والبنايــة  بالمنطقــة،  إعجابــه  ســم�ي  أبــدى   

ــح للنفــس، المقــى الممتــ�ئ بالــرواد، هــواء البحــر العليــل، شــكر  ـ ـ ـ الشــارع المريـ

خالــد عــى كل مــا فعلــه مــن أجلــه.

تحــول  ســبب  عــن  ســأله  وحينمــا  الانــراف،  سرعــة  خالــد،  مــن  طلــب  فجــأة 

ي الانــراف، لــم يجبــه، وانطلــق خارجــا مــن المقــى، وقــف 
مزاجــه، ورغبتــه �ف

عــى الرصيــف، تحــت إحــدى المظــات، بعيــدا عــن وابــل المطــر. أشــار خالــد إلى 

ي قلــق، طلــب منــه أن يفــر لــه 
ب مــن ســم�ي �ف ، وأعطــاه الحســاب، اقــرت ي العــر�ب

ي الانــراف، 
ســبب تصرفــه، والقلــق الــذي ظهــر عليــه فجــأة، رغبتــه الملحــة �ف

ي دهشــة:
فقــال ســم�ي �ف

ي على قهوة مشبوهة! 
ـ معقولة يا خالد تقعد�ن

ـ مشبوهة أزاي؟!

ه أنــه رأى نــادل المقــى، يٌخــرج مــن جيبــه تذكــرة مخــدرات، ويُعطيهــا لأحــد  أخــرب

مقــاهي  أشــهر  مــن  الرشــيدي،  مقــى  أن  لــه  مؤكــدا  ذلــك،  أنكــر خالــد  الزبائــن، 

، وأن المعلــم رمضــان، صاحــب المقــى، رجــل 
ً
فــا  م�ش

ً
، وأن لــه تاريخــا ي الشــاط�ب

نــادل  رأى  أنــه  لــه  فأكــد  المشــبوه.  الطريــق  ذلــك  ي 
�ف لــه  وليــس   ، ي

ونــق م  محــرت

المقــى، يخــرج مــن جيبــه، تذاكــر مخــدرات، إلى أكــرث مــن شــخص، فوعــده خالــد 

ام المتجــه إلى  كــب الــرت ام، ل�ي أن يتحقــق مــن ذلــك، ومــىض ســم�ي نحــو محطــة الــرت

الجامعــة، تحــت قطــرات المطــر المتســاقطة.
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ألــقى خالــد بجســده عــى سريــره، محــاولا النــوم، لكــن عقلــه مــا يــزال يفكــر، فيمــا 

فــة، وقــف  قالــه ســم�ي عــن مقــى الرشــيدي. انتفــض مــن فراشــه، هــرول نحــو ال�ش

. ي يلاحــظ حركــة المقــى، وذلــك النــادل الــذي يُــدعى العــر�ب

ي،  مقــى الرشــيدي، أنشــأه الحــاج إبراهيــم الرشــيدي، عــى بقايــا حانــة ديمــرت

بنفســه،  يديــره  الأغــا، كان  باشــا  ريــاض  مــن ورثــة  ليليــان،  بنايــة  ى  اشــرت بعدمــا 

باكــوس،  الخواجــة  مطعــم  بقايــا  عــى  أنشــأه  الــذي  الأســماك،  مطعــم  بجانــب 

المعلــم رمضــان. إلى  المقــى  باعــوا  الرشــيدي،  إبراهيــم  الحــاج  ورثــة  ولكــن 

ن مــن عمــره، قــوي الجســد والملامــح، وافــر  المعلــم رمضــان، رجــا تخــى الســت�ي

المقــى،  ي 
تواجــده �ف ة  فــرت يــده، طــوال  فــارق 

ُ
ت ي لا 

الــىت الشيشــة  الصحــة، رغــم 

الــذي  المقــى،  ائــه  بعــد �ش المنطقــة، خصوصــا  ن ســكان  بــ�ي ة  لــه شــعبية كبــري

يشــعر  فلــم  يديــره،  زال  مــا  الرشــيدي،  إبراهيــم  الحــاج  وكأن  عــى حالــه،  أبقــاه 

ات جوهريــة، عــدا تلــك التطــورات الطفيفــة، فحلــت  رواد المقــى، بأيــة تغيــري

تلــك الشاشــة التليفزيونيــة العملاقــة، محــل جهــاز الراديــو، لجــذب عشــاق كــرة 

ا إلى إيــراد  ي تــدر دخــا كبــري
القــدم، لمشــاهدة المباريــات المحليــة والعالميــة، والــىت

المقــى  بهــا رواد  ي يطالــب 
الــىت  ،) فــاي  الــواي   ( إلى شــبكة  بالإضافــة  المقــى، 

 ، الاجتمــاعي التواصــل  ومواقــع  نــت،  الان�ت شــبكة  عــى  للدخــول  الشــباب،  مــن 

ي 
ولكــن بقيــت الــروح القديمــة للمقــى، صــوت الشــيخ محمــد رفعــت، ينبعــث �ف

ن رواد المقــى، عــى صــوت  الصبــاح الباكــر، وجلســات لعــب الطاولــة، تنعقــد بــ�ي

أم كلثــوم طــوال الليــل.
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، حــدث بســبب ذلــك الوافــد، الــذي جــاء  يبــدو أن ذلــك التغيــري الــذي رآه ســم�ي

الطــول،  فــارع  عمــره،  مــن  يــن  الع�ش ي 
�ف شــاب   ، ي العــر�ب اســمه  بورســعيد،  مــن 

إلى حــد  نشــيط  الحركــة،  ــع  ـ ـ ـ الــكلام، سريـ الشــعر، كثــري  أشــقر  الوجــه،  نحيــف 

، تشــعر أن  ز كــ�ي ة. لكــن حينمــا تلاحظــه ب�ت ملفــت للنظــر، اجتمــاعي إلى درجــة كبــري

طــة،  اب مــن رجــال ال�ش وراءه كارثــة، دائــم التلفــت حــول نفســه، يخــىش الاقــرت

ي أدب جــم، يُحــرض إليــه 
ينقلــب حالــه، إذا دخــل أحدهــم المقــى، يقــف أمامــه �ف

ي كل وقتــه بداخــل المقــى، ومــع نهايــة 
ي هــدوء، يقــض

ثــم ينــرف �ف طلباتــه، 

ز المقــى، لاســتقبال رواد  ســهرة رواد المقــى، يقــوم بأعمــال التنظيــف وتجهــ�ي

، وبعــد أن ينتــ�ي مــن عملــه، يبيــت  ن الصبــاح، مــن الطــاب والعمــال والموظفــ�ي

بداخــل المقــى، بعدمــا يُغلــق عليــه بابهــا مــن الداخــل.

المــرة،  لكــن هــذه  الرشــيدي،  ، جلــس خالــد عــى مقــى  التــالي اليــوم  ي مســاء 
�ف

ي عــن كثــب،  ي أقلــع عنهــا، بــدأ يُراقــب العــر�ب
عــاود ليمــارس عــادة التلصــص، الــىت

ة تواجــد المعلــم رمضــان بالمقــى،  م بالقواعــد العامــة، طــوال فــرت ز لاحــظ أنــه يلــ�ت

ي ليصــى  ، إلى مســجد الشــاط�ب منــذ الصبــاح الباكــر، وحــىت موعــد انصرافــه اليــومي

ة،  العشــاء، ثــم يعــود إلى بيتــه، ليتنــاول طعــام العشــاء، ويجلــس مــع أسرتــه الصغــري

ثــم ينــام حــىت صــاة الفجــر. بمجــرد أن ينــرف الحــاج رمضــان مــن المقــى، حــىت 

ــع تذاكــر المخــدرات. ــ ـ ي توزيـ
وع، �ف ي ممارســة عملــه غــري المــرش

، �ف ي يبــدأ العــر�ب

طــة عــن  إبــاغ ال�ش لــم يكــن هنــاك مفــر، مــن   ، لقــد تأكــد خالــد ممــا رآه ســم�ي

ذلك    ) الديلر (، الذي يُوزع المخدرات على زبائن المقهى، بل ويخدع المعلم 

رمضــان، ويُعرضــه للمســائلة القانونيــة، وقــد يصــل الأمــر إلى إغــاق المقــى. قــرر 

طــة، وتكــون كارثــة!. أن يُبلــغ المعلــم رمضــان، قبــل أن يصــل الأمــر إلى ال�ش

 ، ي ي مســجد الشــاط�ب
، صــى العشــاء بجــوار المعلــم رمضــان �ف ي مســاء اليــوم التــالي

�ف
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، وقــف بجــواره أمــام شــباك المقــام، مــد المعلــم  ي وتبعــه إلى مقــام الإمــام الشــاط�ب

ي 
، الــذي يفــوح عطــرا، قــرأ الفاتحــة �ف رمضــان يــده، ومســح عــى الســتار الأخــرض

المعلــم رمضــان بجســد  المقــام، اصطــدم  بــاب  مــن  خشــوع، وبعــد خروجهمــا 

ه بأنــه يريــد أن  ي وجهــه، وأخــرب
ي تعجــب، فابتســم خالــد �ف

خالــد، فنظــر إليــه �ف

ي موضــوع هــام.
يحادثــه �ف

طلــب منــه المعلــم رمضــان، أن يعــودا ليجلســا عــى المقــى، أو أن يذهــب معــه 

مــن  بــدلا  عــى حريتهمــا،  ويتحدثــان  العشــاء ســويا،  يتنــاولا طعــام  البيــت،  إلى 

الوقــوف أمــام بــاب المســجد كالشــحاذين، لكــن خالــدا عــرض عليــه، أن يتمشــيا 

ســويا عــى الكورنيــش.

هما على الكورنيش، ومع هواء الشــتاء البارد، الذي ينبعث من البحر،  أثناء ســري

ي المقــى، فاندهــش المعلــم رمضــان، شــعر بصدمــة شــديدة، 
حــى لــه كل مــا رآه �ف

ي عــى حقيقتــه، بــل  وقــرر أن يقتحــم المقــى، عــى غــري عادتــه، ويكشــف العــر�ب

طة بنفســه. ويســلمه إلى ال�ش

 ، ي بالفعل تأكد المعلم رمضان، مما قاله خالد، لكنه لم يكشف الحقيقة للعر�ب

ي هــدوء، حفاظــا 
طــة، وطلــب مــن ضابــط القســم، أن يقبــض عليــه �ف بــل أبلــغ ال�ش

طــة، اقتنــع ضابــط القســم،  ي قــد تتأثــر بمداهمــة ال�ش
عــى سُــمعة المقــى، الــىت

بوجهــة نظــر المعلــم رمضــان، وتــم وضــع المقــى تحــت المراقبــة، وانتظــر رجــال 

ي أبوابــه، داهمتــه  طــة، حــىت فــرغ المقــى مــن رواده، وقبــل أن يُوصــد العــر�ب ال�ش

، وبحوزتــه المخــدرات، وتــم إيداعــه  ي ي هــدوء، وتــم القبــض عــى العــر�ب
طــة �ف ال�ش

ة. اســتيقظ رواد المقــى عــى نــادل جديــد، وحينمــا ســألوا المعلــم  ســجن الحــرض

ي  هــم بأنــه قــد رحــل إلى بورســعيد، واختــىف بعدهــا العــر�ب ، أخ�ب ي رمضــان عــن العــر�ب

لتــم  ي لولاهــا 
الــىت الصنيعــة،  تلــك  المعلــم رمضــان خالــد، عــى  الأبــد، شــكر  إلى 

إغــاق المقــى، ولضاعــت سُــمعته هبــاء.
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ـ 26 ـ

ان ( روايــة ممتعــة،  انتــى خالــد مــن قــراءة روايــة كريــم الدهشــان ) ابنــة الجــري

أســلوب  اســتخدام  المتقنــة،  بالحبكــة  ز  تتمــ�ي ســهلة،  لغتهــا  شــيق،  ـها  أســلوبـ

، مــر  ن ي سرد الأحــداث، تتحــدث عــن شــاب قــارب عــى الأربعــ�ي
، �ف ي

الــراوي الــذا�ت

ان، لكــن ظــروف حياتــه مــع  بــه العمــر، دون أن يشــعر، كان يعشــق ابنــة الجــري

وجهــا، لــم يفــق إلا بعــد وفــاة أمــه، بعدمــا ضــاع  ز أمــه المريضــة، حالــت دون أن ي�ت

عمره، وضاعت حبيبته إلى الأبد، حاول أن يبدأ حياته من جديد، ولكنه فشــل 

ي 
بامتيــاز. ).. أخــذت أتابــع المــارة، الذيــن يجوبــون الشــارع بــا انقطــاع، لكــن عيــن

ي الطابــق العلــوي، فهــذا موعــد 
ي تســكن �ف

تفتــش بشــغف عــن تلــك الفتــاة، الــىت

عودتهــا مــن الجامعــة، فعــى مــدار ســنوات طويلــة، وأنــا أنتظرهــا، منــذ أن كانــت 

، تحتضــن حقيبتهــا المدرســية،  حــ�ي
ُ
ي المدرســة الثانويــة، بمريولتهــا الك

طالبــة �ف

شــري إلى صديقاتهــا، بإشــارات الــوداع، عنــد مدخــل 
ُ
ي معهــا، وهى ت كانــت تأخــذ قلــىب

ي الهــواء، تضحــك فأســمع وقــع صــوت ضحكاتهــا، 
البنايــة، وضفائرهــا تتحــرك �ف

وز، حــىت  ي فــري
، فلطالمــا ســمعتها تدنــدن، بمقاطــع مــن أغــا�ن

ً
وزيــا  ف�ي

ً
يعــزف لحنــا

وز...(  عشــقت صــوت فــري

فبعــد  حياتــه،  قصــة  تــرد  الروايــة،  أن  شــعر  قلبــه،  الروايــة  أحــداث  لامســت 

رحيــل عليــاء، مــر العمــر بــا رحمــة، رفــض أن يتخــى عــن أمــه، أضــاع الفرصــة 

تلــو الأخــرى مــن أجلهــا، رغــم أنــه مــازال يمتلــك، ذلــك الشــعور الســخيف بــأن 

ي بقائــه بــا 
ي رحيــل عليــاء، الســبب �ف

ي مــوت أبيــه، الســبب �ف
أمــه، كانــت الســبب �ف
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زواج، حــىت ضــاع عمــره هبــاء، لكنــه غــري نــادم، عــى قضــاء الله وقــدره، فوجــود 

ء، فأيــن ســتذهب لــو تخــى يومــا عنهــا، وارتــى  ي
ي حياتــه، أهــم مــن كل �ش

أمــه �ف

كهــا تعيــش بمفردهــا،  ي الشــارع؟ أم ي�ت
ي بهــا �ف

ي أحضــان زوجــة تكرههــا؟ هــل يُلــق
�ف

ي مرضهــا؟ لقــد رفضــت عليــاء الارتبــاط 
عاها �ف حــىت تمــوت كمــدا وحزنــا؟ مــن ســري

بــه، لوجــود أمــه معــه، لقــد نســت الغبيــة أنهــا زوجــة عمهــا، كانــت الأولى برعايتها، 

، اختلقــت  ي
لقــد أدرك أن عليــاء لــم تكــن تكــره أمــه، لكنهــا لــم تعشــقه كمــا ينبــغ

كــه وحيــدا!. الأعــذار لــ�ي ترحــل وت�ت

صححهــا 
ُ
عــرض خالــد الروايــة عــى الأســتاذة عفــاف، طلــب منهــا أن تقرأهــا، وت

ا، وشــكرته عــى اهتمامــه بالطــاب، فبادلهــا الشــكر عــى  لغويــا، فرحبــت كثــري

ن هــؤلاء  ي العمــل، طلــب منهــا أن تتابــع المواهــب، حــىت يخــرج مــن بــ�ي
تفانيهــا �ف

التلاميــذ، العالــم والأديــب والفنــان والســياسي والقائــد أيضــا.

ي عملهــا، رفضــت 
ي بدايــة الخمســينات مــن عمرهــا، متفانيــة �ف

عفــاف، ســيدة �ف

المهنيــة بداخــل  إنهــاء حياتهــا  ي 
تتــولى منصــب مديــرة المدرســة، لرغبتهــا �ف أن 

ي ريعــان شــبابها، فعاشــت مــن أجــل 
الفصــل، أرملــة، تــو�ف عنهــا زوجهــا، وهي �ف

كــة المقاولــون العــرب،  ي �ش
أبنائهــا، فصــار منهــم المهنــدس حســام، الــذي يعمــل �ف

ي مكتــب كمــال أبــو زيــد 
ي تتمــرن عــى المحامــاة �ف

وليــى، خريجــة كليــة الحقــوق، الــىت

ي بنايــة ليليــان.
، القاطــن �ف المحــامي

ا،  بعــد أســبوع، انتهــت عفــاف مــن قــراءة وتصحيــح الروايــة، أعجبــت بهــا كثــري

ي ذلــك 
وأبــدت دهشــتها مــن قــدرة كريــم، عــى كتابــة روايــة بهــذه الروعــة، وهــو �ف

ة، ولكــن أســلوب  هــا خالــد أن لــدى كل تلميــذ، مواهــب كثــري الســن المبكــر، فأخ�ب

ي بالفصــول، ومناهــج التعليــم غــري المنظمــة،  التدريــس العقيــم، والتكــدس الطــا�ب
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ي 
جــرب التلاميــذ عــى أن يتحولــوا، إلى آلــة لحفــظ المناهــج، حــىت يُخرجوهــا �ف

ُ
ت

قوالــب محفوظــة، عــى ورقــة الإجابــة، وبعدهــا يضغطــوا عــى زر حــذف كل مــا 

تــم دراســته، فأضافــت عفــاف عــى كلامــه، إن الغــرب يقــف بجــوار الفاشــل حــىت 

ق، نقــف ضــد الناجــح حــىت يفشــل.   ي الــرش
ينجــح، ونحــن �ف

شــاقة  مهمــة  أنهــا  اكتشــف   ، النــرش دور  عــى  الروايــة،  عــرض  رحلــة  خالــد  بــدأ 

 ، وافــق دور النــرش
ُ
، ومــن الصعــب أن ت ي ي بدايــة مشــواره الأد�ب

ومُرهقــة، كريــم �ف

ي بدايــة طريقــه، بتلــك الســهولة، حــىت ولــو كانــت الروايــة 
عــى نــرش روايــة لكاتــب �ف

أعمــال  تنــرش  النــرش  . دور  النــرش ي 
�ف مكانهــا  تأخــذ  أن  ومُبهــرة، وتســتحق  قويــة 

ي الكتابــة والنجــاح، حــىت يضمنــوا 
ــخ الطويــل، �ف ـ ـ ـ الأدبــاء الكبــار، أصحــاب التاريـ

حقــق الأربــاح المرجــوة منهــا. فاضطــر أن يراهــن عــى 
ُ
بــاع وت

ُ
أن الروايــة، ســوف ت

ة بالإســكندرية، اتفــق عــى نــرش الروايــة، عــى نفقتــه  كريــم، اختــار دار نــرش كبــري

الخاصــة، مــع الاحتفــاظ بنســبة مــن الأربــاح، مــع عمــل الدعايــة اللازمــة للروايــة، 

ي نــرش الروايــة، 
، ووقــع عــى العقــد، وبــدأت الــدار �ف اصطحــب كريــم إلى دار النــرش

ي انتظــار النتيجــة.
ي المكتبــات، وظــل خالــد �ف

وطرحهــا �ف
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، وتــم عقــد  ن ســه�ي وســم�ي خــال إجــازة نصــف العــام، تمــت مراســم الــزواج بــ�ي

والأهــل  الأقــارب  بحضــور   ، ي الشــاط�ب بكازينــو  المناســبات  قاعــة  ي 
�ف القــرآن، 

الراقصــة  ي والموســي�ق 
، عــى أصــوات الأغــا�ن ي

التهــا�ن تبــادل الجميــع  ان،  والجــري

الإســكندرية،  شــوارع  بهمــا  وجــاب   ، ن العروســ�ي خالــد  أخــذ  بعدهــا  والزغاريــد، 

، ثــم عــاد بهمــا  ي ي أحــد اســتوديوهات الشــاط�ب
التقطــوا الصــور الفوتوغرافيــة، �ف

ليليــان. بنايــة  إلى 

صعــدا إلى الشــقة، عــى أصــوات الزغاريــد، فتــح ســكان البنايــة أبــواب شــققهم، 

 أبيــض طويــاً، مكشــوف 
ً
ي ترتــدي فســتانا

، الــىت وشــاهدوا ســم�ي يتأبــط ذراع ســه�ي

الصــدر، خلعــت النقــاب، وأطلقــت شــعرها الغجــري الأصفــر، فبــدت كعــروس 

البحــر، وتــم إشــهار زواجهمــا، وباركــه الجميــع، إلا شــخصا واحــدا، كان يرمقهمــا 

 ، ة، إنــه طــارق الأشــقر، الــذي تــذوق حــاوة ســه�ي ار الغــري طلــق �ش
ُ
ي ت

بعيونــه،  الــىت

ومــا زال ينتظــر اليــوم، الــذي تعــود فيــه إلى أحضانــه مــن جديــد، لقــد كان زواجهــا 

بمثابــة نهايــة لتــك العلاقــة، فلــن تحتاجــه بعــد اليــوم، ألــقى عــى ســم�ي نظــرات 

ة، بعدمــا لاحــظ علامــات الفحولــة، تطــل مــن جســده ووجهــه، تمــىن أن  الغــري

تكــون تلــك الفحولــة، فارغــة مــن الحيويــة، وتحــن ســه�ي إلى لياليهــا معــه.

ي شــقة أم خالــد، خــال الإجــازة، حــىت 
، أن يبــقى أســعد، �ف طلــب خالــد مــن ســه�ي

أســعد  يكــون  أن  العســل، ولا يجــب  ي شــهر 
، فهمــا �ف ن للعروســ�ي المجــال  ك  يــرت

ة، حــىت لا يســبب لــه ذلــك، مشــاكل نفســية، احتضنــت  بينهمــا، خــال تلــك الفــرت
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ن  بــ�ي مــن  يأخــذه  وخالــد  عيونهــا،  مــن  الســاخنة  الدمــوع  هرعــت  ابنهــا،  ســه�ي 

أحضانهــا.

ة، أن يُشــغل وقــت أســعد، بممارســة الهوايــات،  حــاول خالــد خــال تلــك الفــرت

لحضــور  يأخــذه   ، التونــ�ي م  بــري ســينما  إلى  يصطحبــه  نــت،  الان�ت عــرب  اللعــب 

ي نادي الإتحاد السكندري، يُجلسه على مقهى الرشيدي، 
مباريات كرة القدم، �ف

 ، ي يلعبــان الطاولــة، يأخــذه إلى مكتبــة الإســكندرية، الكائنــة عــى شــاطئ الشــاط�ب

 . ي ي مســجد الشــاط�ب
يُعطيــه كتابــا ليقــرأه، يأخــذه للصــاة �ف

ك  ة، بســعادة غامــرة، وتمــىن أن يظــل مــع خالــد، ويــرت شــعر أســعد خــال تلــك الفــرت

أمــه لزوجهــا، فخالــد لديــه الكاريزمــا، والقــدرة عــى جــذب أي شــخص إليــه، مهمــا 

كانــت ميوله.

إليهــا  يذهــب  أحيانــا  فــكان  زيارتهــا،  عــى  اعتــاد  فلقــد  مريــم،  إلى  أســعد  اشــتاق 

يــة، وأحيانــا أخــرى يزورهــا مــع أمــه،  ز ي دروس اللغــة الإنجل�ي
بمفــرده، لتســاعده �ف

ل، نظــرا لكــرب ســنها، ولظــروف  زن ي أعمــال المــ
ي تتطــوع لمســاعدة أم مايــكل، �ف

الــىت

ي أقعدتهــا عــن الحركــة. 
مريــم المرضيــة، الــىت

طلــب مــن خالــد، أن يذهــب معــه لزيــارة مريــم، فشــعر بالحــرج الشــديد، فمنــذ 

المدرســة،  مــرات، بصحبــة زمــاء  لــم يزورهــا إلا عــدة  المؤلــم،  الحــادث  ذلــك 

فطلــب مــن أســعد، أن يســتأذنها قبــل أن يذهــب معــه إليهــا. اتصــل أســعد بمريــم، 

هــا، بــأن خالــدا ســيحض�  ا، خصوصــا حينمــا أخ�ب واســتأذن للزيــارة، فرحبــت كثــري

معــه.
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ي لــم يدخلهــا منــذ ســنوات طويلــة، 
 إلى بنايــة ليليــان، الــىت

ً
اصطحــب أســعدُ خالــدا

ي زار فيهــا مريــم، بعــد ذلــك الحــادث الأليــم، دلــف 
قــد تكــون منــذ تلــك المــرة، الــىت

خالــد بصحبــة أســعد إلى مدخــل البنايــة، هــرول أســعد نحــو المصعــد، لكــن خالــدا 

طلــب منــه، أن يصعــدا عــرب الــدُرج، إلى الطابــق الخامــس، حيــث شــقة مريــم، 

، حيــث  ي
وجدهــا خالــد فرصــة، لرؤيــة البنايــة مــن الداخــل، وصــا إلى الطابــق الثــا�ن

ي تعيــش، مــع ابنهــا الصغــري بمفرديهمــا، منــذ أن 
شــقة أم معــاذ، تلــك الســيدة الــىت

ي كانــت 
ب مــن تلــك الشــقة، والــىت مــات زوجهــا، اقشــعر قلــب خالــد، حينمــا اقــرت

تغــادر  أن  قبــل  ن جدرانهــا،  بــ�ي عليــاء  ي عاشــت 
والــىت يومــا، شــقة عمــه شــهاب، 

أسرتهــا إلى القاهــرة.

اءة والصبــا، عــى شــاطئ  ي دمــه، ترســو ذكريــات الــرب
اعــا �ف  أبحــرت الذكريــات �ش

حلمــه الضائــع، بداخــل الشــقة، وأمــام بابهــا، وعــى الــدُرج الرخاميــة، رأى بقايــا 

ي كانــت تحمــل اســم عمــه، تســمر لدقائــق، لــم يشــعر إلا 
اللوحــة القديمــة، الــىت

وأســعد، يجذبــه مــن يــده، لاســتكمال صعــود الــدرج، هروبــا مــن شــقة العفاريــت!

عــى  قاربــت  عجــوز  ســيدة  مايــكل،  أم  بهمــا  رحبــت  مريــم،  شــقة  إلى  وصــا 

ن خريفــا، رســم الدهــر عــى وجههــا النحيــف، خرائــط متشــعبة، شــعرها  الســبع�ي

ة شــتوية  ا، ترتــدي ســرت أســود قصــري غــزاه الشــيب، يتــدلى مــن أذنيهــا حلقــا صغــري

ا. ســوداء، وعــى صدرهــا النحيــف، يرقــد صليبــا خشــبيا كبــري

دعتهمــا للدخــول، فســارا بجوارهــا عــرب الصالــة، ســألته عــن صحــة أمــه، وعــن 
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هــا  ي تعشــقها، فضحــك خجــا وأخ�ب
ي تعقدهــا، وقــراءة الفنجــان الــىت

الجلســات الــىت

ســن  بلوغهــا  بعــد  العمــل،  تركــت  أن  منــذ  الجلســات،  تلــك  عــى  اعتــادت  أنهــا 

هــا، ألا اللعنــة  غ�ي
ُ
 مــن حياتهــا، ولــم يعــد مــن الممكــن أن ت

ً
المعــاش، فصــارت جــزءا

عــى الفــراغ!

ي الصالــة، فاصطدمــت قدمــاه 
هــم خالــد بالجلــوس، عــى أقــرب كــرسي قابلــه �ف

ي بالصحــة وحُســن التغذيــة، خرجــت للتــو مــن 
ة تــىش زن ة، مكتــ بقطــة بيضــاء صغــري

صــدر مــواء بصــوت ضعيــف، كأنهــا ترحــب بــه، ثــم عــادت 
ُ
غرفــة مريــم، كانــت ت

وز.. تذكــر آخــر مــرة شــفتك ســنتا..  ي ينبعــث منهــا صــوت فــري
إلى غرفــة مريــم، الــىت

تذكــر وقتهــا آخــر كلمــة قولتــا.. ومــا عــدت شــفتك.. وهــأ شــفتك.. كيفــك أنــت 

وز! مــأ أنــت... شــعر أن مريــم تعاتبــه بصــوت فــري

ي ما زالت تحتفظ بطرازها القديم، حينما تدخلها، 
جلس يتأمل تلك الشقة، ال�ت

ي 
ة، الــىت ، الأبــواب والنوافــذ الكبــري ي

تشــعر بأنــك داخــل إلى ســتينيات القــرن المــا�ض

ي يكســوها 
ب مــن الســقف، الجــدران المغطــاة بــورق الحائــط، الأرضيــة الــىت تقــرت

العتيــق  الأثــاث  الشــطرنج،  تبــدو كرقعــة  ي 
والــىت الرخــام،  مــن  المصنــوع  البــاط 

الطــراز، صــور الســيد المســيح، والســيدة مريــم العــذراء، معلقــة عــى الجــدران، 

، تتصــدر الحائــط المواجــه لبــاب الشــقة. ة تمثــل العشــاء الأخــري ولوحــة كبــري

ن حجــرة مريــم والصالــون،  وز، فألــقى بعينيــه عــى الممــر بــ�ي صمــت صــوت فــري

 مــن يــده، وانطلــق 
ً
فســمع صــوت مريــم، تنــادي عــى أســعد، الــذي ســحب خالــدا

ي زرقــة صافيــة عــرب 
امى البحــر، �ف ي يــرت

بــه نحــو غرفــة مريــم، ورديــة الجــدران، الــىت

لاعــب ريــاح الشــتاء ســتائرها، رآهــا جالســة عــى الكــرسي المتحــرك، 
ُ
نافذتهــا، وت

عامــرة  ة  مكتبــة كبــري وخلفهــا  رجليهــا،  عــى  تجلــس  والقطــة  النافــذة،  بجــوار 
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ي ركــن 
، قابــع �ف بالكتــب، وبجوارهــا نســخة مــن الكتــاب المقــدس، وبيانــو صغــري

مــن أركان الغرفــة. 

ي القطــة والنافــذة والكتــاب المقــدس والمكتبــة والبيانــو، 
لقــد اختــرت العالــم �ف

وذلــك الكــرسي الــذي تجلــس عليــه منــذ ســنوات طويلــة، فصــار توأمهــا الملتصــق، 

ء بأشــجان  وز، الملي الذي لا تســتطيع الفكاك منه، ومزجت كل هذا بصوت ف�ي

المراهقــة منــذ الأزل.

ي أحد الأديرة العتيقة، خدودها 
ي راهبة �ف

كانت عيناها تحمل عتابا صامتا، كعين�

، وجســدها الرشــيق تحــول إلى  ي
ي فصــل خريــ�ف

الورديــة صــارت ذابلــة، كــوردة �ف

النحافــة، فبــدت كشــجرة مقطوعــة الأغصــان، صــارت ملامحهــا غريبــة، عــن تلــك 

ي رشــاقة الغــزلان،لا تــكل ولا 
ن الفصــول، �ف ي كانــت تتنقــل بــ�ي

الفتــاة المُنطلقــة، الــىت

تمــل مــن العمــل، صوتهــا الجهــوري، الــذي كان يتهــادى بداخــل فصــول المدرســة، 

صار ضعيفا منكسرا، حاولت أن ترســم على وجهها ابتســامة، لكنها بدت واهنة 

ي هجرتهــا فجــأة، بــدون أيــة 
 عنهــا، صمتــت طويــاً، وكأنهــا تعاتــب الدنيــا، الــىت

ً
رغمــا

ي الجميــع هكــذا؟!
ي حــزن.. لمــاذا هجــر�ن

مقدمــات، حادثــت نفســها �ف

الأطبــاء  نصائــح  تتذكــر،  أن  حاولــت  قويــة،  تبــدو  لــ�ي  تتماســك،  أن  حاولــت 

، الذيــن صدعــوا رأســها، بكلامهــم عــن الثقــة بالنفــس، ومحاولــة نســيان  ن النفســ�ي

الذكريــات الأليمــة، حــىت تســتطيع تجــاوز تلــك المحنــة.

رحبــت بخالــد، ودعتــه للجلــوس، فجلــس عــى مقربــة منهــا، والخجــل يكبلــه، 

ة،  طأطــأ رأســه وأبــدى اعتــذاره الشــديد، لعــدم ســؤاله عنهــا، طُــوال تلــك الفــرت

مــدرب  دور  يتقمــص  أن  حــاول  هجرهــا،  مــن  وحــده  فليــس  تهتــم،  لــم  لكنهــا 

مهــارات جديــدة،  اكتســاب  ي 
�ف الوقــت،  تســتغل  بــأن  يقنعهــا  يــة،  الب�ش التنميــة 
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ي كيفيــة تنميــة الــذات، أو تكتــب روايــة 
ــدون مذكراتهــا، أو خواطرهــا، تقــرأ كتبــا �ف

ُ
ت

ف العــزف  ي ركــن الغرفــة، طلــب منهــا أن تحــرت
أو شــعرا، أشــار إلى البيانــو، القابــع �ف

ي سعادة، وتحركت بالكرسي المتحرك، نحو البيانو بأصابعه 
عليه، فابتسمت �ف

الســوداء البــارزة، وأصابعــه البيضــاء المنخفضــة، هرولــت القطــة خلفهــا نحــو 

ي العــزف، ســألته 
ع �ف ي ســعادة، التفتــت مريــم نحــو خالــد، وقبــل أن تــرش

البيانــو �ف

عمــا يُحــب أن يســمع، فتبســم ضاحــكا، وطلــب منهــا أن تعــزف، مــا يحلــو لهــا، 

وز ) شــط إســكندرية يــا شــط الهــوا (، ومــا أن انتهــت مــن  فعزفــت لحــن أغنيــة فــري

ي ســعادة، قفــزت القطــة 
العــزف، حــىت صفــق لهــا بحــرارة، حــىت عــادت إلى جــواره �ف

عــى فخذهــا مــن جديــد، فمســحت عــى شــعرها.

مائــدة  عــى  أمامهــم،  وضعتهــا  والكعــك،  الشــاي  بصينيــة  مايــكل  أم  دخلــت 

ممتــ�ئ  الخــزف،  مــن  صغــري  إبريــق  عليهــا  أبيــض،  بغطــاء  مفروشــة  مســتديرة 

ي الإبريــق، وأعطــت لأســعد قطعــة حلــوى، ثــم جلســت 
بالحلــوى، مــدت يدهــا �ف

الحــوار. تشــاركهم  بجوارهــم 

الممكنــة  الوســائل  الطويلــة، كل  الســنوات  تلــك  مــدار  عــى  مريــم  لقــد جربــت 

ي تعيشــها، لقــد 
ي تلــك الكارثــة الــىت

، �ف وغــري الممكنــة، لتشــغل عقلهــا عــن التفكــري

ي بهــا هــؤلاء الأطبــاء 
ي يُلــق

، تلــك المســكنات العقيمــة، الــىت رفضــت العــاج النفــ�ي

ي إخراجها من تلك المحنة. إن كل ما تتمناه، 
، الذين فشــلوا بامتياز، �ف ن النفســي�ي

ام، تجلــس أمــام البحــر،  أن تعــود إلى الشــارع، تســري وســط النــاس، تركــب الــرت

شــاهد طيــور النــورس، تذهــب 
ُ
فتــش عــن أصدافــه، وت

ُ
تســمع صــوت أمواجــه، وت

ي أيــام الآحــاد، لتــؤدي 
ي تعشــقها، تذهــب إلى كنيســة مارجرجــس �ف

إلى الســينما الــىت

الصلــوات، وتســتمع إلى موعظــة القــس، وتحصــل عــى بركاتــه. 
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ي مغــادرة الشــقة ورؤيــة الشــارع، فعــرض 
شــعر خالــد أن لديهــا رغبــة شــديدة، �ف

صــدق أذنيهــا، أنهــا 
ُ
بــدل ملابســها، ليتمشــوا عــى شــاطئ البحــر، لــم ت

ُ
عليهــا أن ت

ل إلى الشــارع، وتجلــس عــى البحــر. زن ســت�

ي 
ليســق يــده،  يمــد  بابنتهــا،  يهتــم  مــن  ا وجــدت  أخــري ا،  مايــكل كثــري أم  فرحــت   

بُلــت عــى مــدار ســنوات، يفتــح بــاب الســجن، ليُحــرر تلــك 
َ
ي ذ

تلــك الــوردة، الــىت

ن مــن الوحــدة، حــىت خشــيت عليهــا مــن  المُعتقلــة، بداخــل جدرانــه الصمــاء، تــ�ئ

ب مــن عتبــات المــوت، فمــرض  الجنــون، فالســنوات تمــر بقســوة، وأم مايــكل تقــرت

ي بهــا، 
القلــب يهــدد حياتهــا كل ليلــة، كيــف ســتعيش مريــم بمفردهــا، مــن ســيعتن�

بعدمــا انقطــع عنهمــا الجميــع. 

ساعد 
ُ
خرج خالد وأسعد إلى الصالة، بينما أغلقت أم مايكل باب غرفة مريم، لت

ي تبديل ملابســها. كادت مريم أن تموت من فرط الســعادة، وخالد يقود 
ابنتها �ف

ي ملــت 
ا ســتخرج عــرب المصعــد، إلى خــارج الشــقة، الــىت الكــرسي المتحــرك، أخــري

ام والبحر  ا ستحتضن الشوارع والناس وال�ت جدرانها، بل إلى خارج البناية، أخ�ي

والشــاطئ والأمــواج والأصــداف وطيــور النــورس.

ي كازينــو 
ي قمــة ســعادتها، حينمــا وصلــوا إلى شــاطئ البحــر، وجلســوا �ف

كانــت �ف

، لــم تنقطــع عيونهــا عــن البحــر، تذكــرت حبيبهــا إبــرام، حلمهــا الــذي  ي الشــاط�ب

الطيــور،  تقليــد  الشــجر،  تســلق  تذكــرت  للأبــد،  خسرتــه  ولكنهــا  يومــا،  تمنتــه 

لعــق حبــات المطــر، جلســت تتأمــل أسراب الطيــور المهاجــرة تلامــس الأفــق، 

والطائــرات الملونــة تعلــو وتعلــو فــوق البحــر، كشــك الســجائر، الــذي كان يبتــاع 

والفــروع  العتيقــة  الجــذور  ذات  الأشــجار  وممــر  المفضلــة،  علبتــه  إبــرام  منــه 

المتشــابكة، والبنايــات المتشــابهة عــى البحــر.. اكتفــت بالصمــت، بعدمــا مــات 
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ي حــزن.. 
ي حلقهــا، منــذ أن رحــل إبــرام بــا مقدمــات، حادثــت نفســها �ف

الــكلام �ف

ء  ي
ي خــرت كل �ش

ي يــا إبــرام.. أتجــرع لوعــة الفــراق وحــدي.. أنــا الــىت
لمــاذا تركتــن

ي 
ي تلــك الليلــة.. شــعر خالــد بالســعادة، تنطلــق مــن وجههــا، لقــد تبــدل حالهــا �ف

�ف

ثــوان، رغــم الحــزن الطالــع مــن عينيهــا. 

رهــق خالــد معهــا، 
ُ
ي الســماء، فخشــيت مريــم، أن ت

كانــت الشــمس قــد انتصفــت �ف

بــوا مــن بنايــة ليليــان،  فطلبــت منــه العــودة إلى البنايــة، خرجــوا مــن الكازينــو، واق�ت

ق  المشــوي تخــرت الســمك  الرشــيدي، رائحــة  اصطدمــت عيــون خالــد بمطعــم 

مســام قلبــه، فلطالمــا تنــاول فيــه وجبــات الســمك الشــهية، مــع حبيبتــه عليــاء.

ي ســعادة بالغــة، فهــو نفــس 
 طلــب منهــا أن تقبــل دعوتــه عــى الغــداء، فرحبــت �ف

المطعــم، الــذي طالمــا جلســت فيــه مــع حبيبهــا إبــرام، دخلــوا المطعــم، شــعر 

ي 
�ف المائــدة  نفــس  عــى  تجلــس  المطعــم،  بداخــل  زالــت  مــا  عليــاء،  بــأن  خالــد 

ي نفــس المــكان، الــذي كانــت تجلــس فيــه عليــاء، وجلــس 
انتظــاره، أجلــس مريــم �ف

الــروح إلى جســدها،  أســعد بينهمــا، شــعرت مريــم بســعادة بالغــة، لقــد عــادت 

والدماء إلى خدودها، واللمعة إلى عينيها. تناولوا وجبة ســمك شــهية، ثم عادوا 

ي 
إلى الشــقة، وحينمــا رأتهــا أمهــا، شــعرت أنهــا تــرى مريــم أخــرى، غــري مريــم الــىت

ي غرفتهــا، تنتظــر النهايــة. طلــب خالــد مــن مريــم رقــم هاتفهــا، حــىت 
كانــت قابعــة �ف

يتواصــل معهــا، ويرتــب معهــا مواعيــد الخــروج، لكنهــا ارتبكــت ونظــرت إلى هاتفها 

تــه أن بطاريــة الهاتــف، قــد فصلــت شــحن، وطلبــت منــه أن يــدون  النقــال، وأخ�ب

ي المســاء. بالفعــل اتصلــت بــه، وشــكرته 
ي ورقــة، وســتتصل بــه �ف

رقــم هاتفــه �ف

ا عــى اهتمامــه بهــا، وإنــه أعــاد إليهــا روحهــا القديمــة، وأن حالتهــا النفســية،  كثــري

قــد ارتفعــت إلى عنــان الســماء.
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ـ 29 ـ

عــى مــدار إجــازة نصــف العــام، اعتــاد أن يصطحبهــا، إلى الأماكــن العامــة، حــىت 

تحــدث  أن  تمــىن  الحيــاة،  عــى  وأقبلــت  التحســن،  ي 
�ف النفســية  حالتهــا  بــدأت 

الكــرسي  عــى  أقعدهــا  الــذي   ، ي العصــىب المــرض  ذلــك  مــن  وتتخلــص  المعجــزة، 

المتحــرك. 

ة  ي غرفته، حينما وصلت إليه، رسالة من أم�ي
كان جالسا �ف

ي عليك موش بتفتح ليه؟ 
ن يا رخم.. طمن� ـ أنت ف�ي

، فتــح صفحتــه عــرب الفيــس  ب رأســه بيديــه، هــرع إلى جهــاز الحاســب الآلي ض�

عاتبه 
ُ
ن عن أخباره، ت ة، تســأل عنه، تطم�ئ ات الرســائل من أم�ي بوك، فوجد ع�ش

ا، حــى لهــا  ة، اعتــذر إليهــا كثــري عــى غيابــه، وعــدم ســؤاله عنهــا، طــوال تلــك الفــرت

ة، وعــن الظــروف  ي أخذتــه مــن نفســه، طــوال تلــك الفــرت
عــن مريــم، تلــك الفتــاة الــىت

ي منهــا، عــى مــدار ســنوات، وعــن محاولتــه مســاعدتها، للخــروج مــن 
عــا�ن

ُ
ي ت

الــىت

تلــك الأزمــة.

ارة العشــق، تنطلــق   فســألته هــل مــا يفعلــه معهــا، شــعور بالشــفقة؟ أم أنهــا �ش

هــا بــأن قلبــه،  مــن جديــد، نحــو ســاكنة جديــدة مــن ســكان بنايــة ليليــان؟ فأخ�ب

ة، منهــا أنهــا عــى غــري دينــه، وأن ظروفهــا  لــم ولــن يــدق لمريــم، لأســباب كثــري

أن  ة  أمــري فعــى  المرحلــة،  تلــك  إلى  بالوصــول  تســمح  لــن  والنفســية،  الصحيــة 

ي عقلهــا أصــا، فســألها 
ا وحاولــت إقناعــه، بأنــه ليــس �ف ، فضحكــت كثــري ن تطمــ�ئ
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عــن سر قلقهــا عليــه، فاتهمتــه بأنــه ثقيــل الظــل، وأنهــا أخطــأت، لأنهــا ســألت 

عنــه، وشــعرت بالقلــق مــن غيابــه، فليهتــم بمريــم حبيبتــه الجديــدة. 

ي شــغاف قلبــه، وعــزف عــى 
ة، بمثابــة ناقــوس، دق بعنــف �ف كانــت كلمــات أمــري

أوتــار مشــاعره، المحرومــة مــن العشــق، وأثــار زوبعــة مــن التســاؤلات، بداخــل 

قلبــه وعقلــه ومشــاعره.. لمــاذا يهتــم بمريــم؟ هــل بــدأ قلبــه يــدق مــن جديــد؟! 

 ، ح مُطلقا، لمثل هذا التفك�ي
ُ
ولكن مريم مُختلفة كل الاختلاف، الوضع لا يصل

ي قلبهــا؟ 
ي أشــعلها �ف

ئ تلــك الســعادة، الــىت اجــع عــن اهتمامــه بهــا؟ هــل يُطــ�ف هــل ي�ت

ئ بهــا، عشــقا  مريــم ليســت ســاذجة إلى تلــك الدرجــة! فتعتــرب اهتمامــه المفــاج�

داهــم أســوار قلبــه، واجتــاح حياتــه مــن جديــد، فظروفهمــا واحــدة، كلاهمــا يعيــش 

مــع أم، قاربــت عــى كتابــة ســطور النهايــة، بعدهــا ســيدخلان مرحلــة الوحــدة، 

وأحزانهمــا،  أفراحهمــا  ويشــاركهما  وحدتهمــا،  يُؤنــس  يــك  �ش عــن  وسيفتشــان 

ولكنهمــا عــى النقيــض، خالــد مســلم ومريــم مســيحية، خالــد متحــرك ومريــم 

.. ن ، ومريــم قاربــت عــى الثلاثــ�ي ن ســاكنة، خالــد تخــى الأربعــ�ي

ي تعرفهــا جيــدا، جــزء مــن صميــم 
إن اهتمامــه بمريــم، هــو جــزء مــن طبيعتــه الــىت

تاجــر  مقابــل،  بــا  الآخريــن  مســاعدة  هــو  هدفــه   ، اجتمــاعي ي 
عملــه، كأخصــا�ئ

ي 
الســعادة، الــذي يبيــع الأفــراح، وقلبــه ممتــ�ئ بالأحــزان، ذلــك المطــرب الــذي يغــن

للعشــق، وهــو محــروم منــه. بعــد تفكــري عميــق، طــرد تلــك الأوهــام مــن عقلــه 

يئــة!. وقلبــه ومشــاعره، وتــرك للأيــام، وضــع ملامــح تلــك العلاقــة ال�ب
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أســعد  لاســتلام   ، ســم�ي بصحبــة  ســه�ي  وجــاءت  العــام،  نصــف  إجــازة  انتهــت 

رائحتهــا  ا،  ت كثــري تغــري قــد   ، ســه�ي أن  خالــد  لاحــظ  شــقتها،  إلى  بــه  والعــودة 

واســتبدلته  النقــاب،  خلعــت  بتأنقهــا،  الاهتمــام  عــاودت  بعدمــا  فتنــة،  تفــوح 

الفضفاضــة،  ملابســها  اســتبدلت  ورقبتهــا،  رأســها  حــول  لفتــه  مُلــون،  بوشــاح 

افيــة  بالملابــس الضيقــة الأنيقــة، ذات الألــوان المُبهجــة، تضــع الأصبــاغ باح�ت

، الوجــه الأبيــض  ي الأســاط�ي
ي ســمع عنهــا �ف

شــديدة، فبــدت كعــروس البحــر، الــىت

المُشــبع بحمــرة، العيــون العســلية الواســعة، الخــدود الحمــراء المتوهجــة، القــد 

! الممشــوق الــذي يــوحي بالفتنــة، بــارك الله لــك يــا ســم�ي

ي عوضتــه، عــن ســنوات 
أبــدى ســم�ي ســعادته بتلــك الزيجــة، هديــة العمــر الــىت

ي كان الســبب فيهــا، فطلــب 
حرمانــه وشــقائه، شــكر خالــد عــى تلــك الهديــة، الــىت

م بالآداب العامة  ز منه خالد أن يحافظ عليها، وأن يراعي مشاعر أسعد، وأن يل�ت

ة إلى قلبــه، فهــو  ي حضــوره، وألا يحــاول اســتفزاز مشــاعره، حــىت لا تتســلل الغــري
�ف

ة عــى أمــه، مــن ذلــك الغريــب،  ة المراهقــة، بالتأكيــد سيشــعر بالغــري ي فــرت
مــا زال �ف

القلــق،  الطمأنينــة وعــدم   ، منــه ســم�ي ن أحضانــه. طلــب  بــ�ي مــن  الــذي أخذهــا 

فســه�ي إنســانة عاقلــة، وصديقــه رجــل يُقــدر الظــروف حــق تقديرهــا، وأســعد 

ي وافــق فيهــا عــى زواجــه مــن أمــه، صــار ابنــه وقــرة عينــه.
منــذ تلــك اللحظــة، الــىت

، الاندمــاج مــع أســعد،  ي ســعادة بالغــة، بعدمــا اســتطاع ســم�ي
مــرت الأيــام بينهــم �ف

ي كل مــكان 
اســتطاع أن يصــل إلى قلبــه بســهولة، اتخــذه صديقــه، اصطحبــه �ف
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يذهــب إليــه، ســاعده عــى اســتذكار دروســه، تــرك لــه حريــة اختيــار لا حــدود 

ا جذريــا،  ء يكرهــه. حــىت شــعر أســعد بــأن هنــاك تغــري ي
ه عــى فعــل �ش لهــا، لــم يُجــرب

ي أن يكــون لــه أب، يــرعى شــئون حياتــه، يخــاف 
قــد طــرأ عــى حياتــه، أدرك معــن

، صــار  عليــه، يحميــه مــن تقلبــات الدهــر، يُوجهــه بــا عصبيــة، شــعر أن ســم�ي

ي قلــب 
، �ف ، بعدمــا اســتطاع ســم�ي بمهــارة فائقــة، أن يشــارك ســه�ي ي

أبــاه الحقيــق

ابنهــا أســعد.

ذلــك  وهــدد  منامهــا،  وأقلــق  عــى ســه�ي حياتهــا،  نغــص  الــذي  الوحيــد  ء  ي
الــىش

ي مارســتها مــع طــارق، لقــد عــاود طــارق، ممارســة 
وة الــىت زن البيــت الســعيد، تلــك الــ

فيُطــرق  الشــقة،  ي 
�ف بمفردهــا  فرصــة وجودهــا  يســتغل  مــن جديــد،  ســخافاته 

عليهــا بــاب شــقتها، ويحــاول الدخــول، يركــب معهــا المصعــد، ويحــاول التحــرش 

بهــا، وحينمــا نهرتــه وهددتــه، أنهــا ستشــكوه لزوجتــه، أرســل إليهــا عــرب ) الواتــس 

ســله، إلى  ن أحضانــه، وهددهــا بأنــه س�ي أب (، مقطــع فيديــو، صــوره لهــا، وهي بــ�ي

، إن لــم تســتجيب لرغباتــه، وتعــود لممارســة  طليقهــا أبــو أســعد، وزوجهــا ســم�ي

ســل الفيديــو إلى زوجتــه، طلــب منهــا أن  الرزيلــة معــه، وحينمــا هددتــه أنهــا س�ت

تشــاهد الفيديــو جيــدا، الــذي لا يُظهــر وجهــه، فالتصويــر تــم مــن عدســة خلفيــة، 

ن يُظهــر ظهــره فقــط، وتــم التعتيــم عــى وجهــه  ي حــ�ي
أظهــرت وجههــا وجســدها، �ف

افيــة شــديدة، حــىت لا يســتطيع مــن يُشــاهد الفيديــو التعــرف عليــه! باح�ت

ون، إنــه مريــض منــذ  ي مجهــول، لا يعرفــه الكثــري
طــارق الأشــقر، ينتقــم مــن مــا�ض

ن أحضــان  ا بــ�ي الطفولــة، بحالــة نفســية مُعقــدة، منــذ أن مــات أبــوه، وتركــه صغــري

ي غرفته، وتنفرد بالرجال 
ن أحضان الرجال، كانت تحبســه �ف أم عاهرة، تتنقل ب�ي

ي غرفــة نومهــا، لكنــه كان يســمع صوتهــا المشــبع بالنشــوة، يتســلل مــن خلــف 
�ف
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كهــا  بــاب غرفتهــا، وحينمــا أعلــن رفضــه لممارســات أمــه، صفعتــه عــى وجهــه، ف�ت

وهــرب إلى بيــت عمــه، ورفــض الرجــوع إلى أحضانهــا حــىت ماتــت، لكــن بقيــت تلــك 

شــعره بالخــزي، 
ُ
ي ت

الــىت ي تنهــش جســده، والهمســات 
الــىت النظــرات المســمومة، 

ء أســوأ مــن أن تكــره أمــك، أن تبغضهــا، أن تحتقرهــا،  ي
بأنــه ابــن العاهــرة، أي �ش

تها تحــاصرك بداخــل نفســك، أيــن تفــر منهــا؟ فقــرر الانتقــام مــن كل النســاء،  ســري

ل نســاء الأرض، إلى عاهــرات مثــل أمــه. 
ُ
لابــد أن يُحــول ك

بــكل  يكــون طــارق  أن  تكــن تتوقــع،  لــم  تــدور برأســها،  الدنيــا  أن  شــعرت ســه�ي 

فهــا إلى ذلــك الشــخص المريــض، الــذي يريــد أن  تلــك القــذارة، كيــف ســلمت �ش

يهــدم بيتهــا فــوق رأســها، دعــت الله أن يحفــظ حياتهــا الجديــدة، أن يســرت عليهــا، 

ا، قبــل أن تلجــأ إلى خالــد،  ويغفــر لهــا زلتهــا، ألا يفضحهــا أمــام ابنهــا. تــرددت كثــري

 عــى عقــب، ســتُضيع منهــا 
ً
ي ســتقلب حياتهــا رأســا

وتحــ�ي لــه تلــك الكارثــة، الــىت

ا. ي ابتســمت لهــا أخــري
الدنيــا الجميلــة، الــىت
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ا، حــىت يــكاد  ت كثــري بعــد انتهــاء شــهر العســل، أطلــت مــروة بثوبــهــا الجديــد، تغــري

مــن يراهــا أن لا يعرفهــا، اعتــادت ارتــداء الحجــاب، والملابــس الواســعة، وأقلعــت 

، الــذي لا يظهــر للعيــان، مســحة خفيفــة  ي
عــن وضــع المســاحيق، إلا بالقــدر الــكا�ف

ي عينيهــا، ومســحة خفيفــة مــن أحمــر الشــفاه عــى شــفتيها، حــىت 
مــن الكحــل �ف

ي 
ة �ف ج، ظهــرت عليهــا علامــات التديــن، تمســك بمســبحة صغــري تُهــم بالتــرب

ُ
لا ت

صــ�ي الظهــر 
ُ
يدهــا، تتمتــم بالذكــر طــوال الوقــت، المصحــف لا يفــارق حقيبتهــا، ت

رفة المدرســات، شــعر خالد بالراحة النفســية، لأنه اســتطاع إقناعها باتخاذ 
ُ
ي غ

�ف

قــرار الــزواج مــن مدحــت الــذي أثبــت بالفعــل أنــه يســتحقها.

ي غرفــة مكتبــه، حينمــا دخلــت عليــه مــروة، وعــى وجههــا علامــات 
كان خالــد �ف

 ، ي الأرض، أبــدى إعجابــه بذلــك التغيــري
التُــقى والــورع، جلســت أمامــه وعينيهــا �ف

وأنهــا  الدنيــا،  ي 
�ف إنســان  أروع  بأنــه  تــه  فأخ�ب مدحــت،  مــع  أخبارهــا  عــن  ســألها 

ا، لــو رفضــت الــزواج منــه، لقــد غــري شــخصيتها للأفضــل،  كانــت ســتخسر كثــري

عــن  الجميــع، وتخــى  مــع  أصبــح كريمــا  مــن شــخصيته،  تغــري  أن  واســتطاعت 

ي الــزواج، بعــد فشــل زيجتــه الأولى، ومــا أن 
ي كان ســببها، تأخــره �ف

عصبيتــه، الــىت

تــزوج مــن مــروة، حــىت اســتقرت حياتــه، وليــس هــذا فحســب، لقــد تأكــدت مــن 

ي عدم الإنجاب، بعدما أخذها 
صدق كلامه، بأن زوجته الأولى، كانت الســبب �ف

إلى الطبيــب، وأكــد لهمــا أن لديهمــا القــدرة عــى الإنجــاب، وأنهــا مســالة وقــت 

، فرغــم محاولــة مدحــت الحفــاظ عــى مشــاعر زوجتــه الأولى، فلــم  ليــس أكــرث
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ازه، فقــرر الانفصــال.  ز يفضحهــا، لكــن أهلهــا اســتغلوا طيبــة قلبــه، فحاولــوا ابــ�ت

لقــد جــاءت  الزيــارة،  الســبب مــن  الحــوار بينهمــا، حــىت جــاءت محطــة  اســتمر 

ي بناية ليليان، لقد بدأ يرمي شــباكه 
لتشــكو إليه، من المهندس طارق، جارهما �ف

، ينتظرهــا أمــام  ي مارســها مــع ســه�ي
عليهــا، كــرر تلــك الممارســة الســخيفة، الــىت

بــاب شــقتها، يتعمــد ركــوب المصعــد معهــا، يمــدح ملابســها المحتشــمة، يتغــزل 

ي جمالهــا، حــاول أن يتحــرش بهــا، ولكنهــا نهرتــه بشــدة، وهددتــه أنهــا ستشــكوه 
�ف

لــم يُقلــع عــن تلــك التصرفــات الصبيانيــة، فإنهــا ســتضطر أن  إلى زوجتــه، وإن 

تتفاقــم  أن  قبــل  أن تشــكوه لخالــد،  لكنهــا رأت  ليتــرف معــه،  تخــرب زوجهــا، 

ة، وقــد يتــرف معــه بتهــور شــديد. المشــكلة، فزوجهــا شــديد الغــري

حــدوده،  ام  ز الــ�ت عــى  ه  ليجــرب طــارق بصرامــة،  جنــون  عــى  يــرد  أن  خالــد،  قــرر 

ي باتــت تحــت رحمــة رجــل 
انــه، الــىت ا، يهــدد بيــوت ج�ي وســا خطــري لقــد أصبــح ف�ي

هــم. رغــم أنــه  ز ي شــهواته فقــط، بــل يصــور ضحايــاه ليب�ت
، لــم يكــن يــر�ض مســته�ت

لــم يفضحــه أمــام زوجتــه رحمــة بــه، ولكنــه لا يســتحق الفضيحــة فقــط، بــل 

يســتحق المــوت، ولكــن كيــف ســيُوقع بطــارق؟ بعدمــا أقلــع عــن التلصــص! ولكــن 

ورات تبيــح المحظــورات! الــرض
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ي غيــاب زوجتــه، 
انتظــر خالــد ذلــك اليــوم، الــذي يُجلــب فيــه طــارق فرائســه، �ف

ب بالمنظار  أمســك بالمنظار المقرب، أطفأ ضوء غرفته، وأوصد النافذة، واق�ت

مــن خلــف الشــيش، ألــقى بعيونــه إلى داخــل شــقة طــارق، شــاهده يرتــدي ملابســه 

ي اعتــاد عليهــا، بعــد تلــك 
ويســتعد للخــروج، يبــدو أنــه قــد غــري مــن طقوســه، الــىت

ان  نــري ي أشــعلت 
الــىت  ، ي دخلــت قلــب زوجتــه، منــذ مكالمــة ســه�ي

الــىت الشــكوك 

عــت تراقبــه كظلــه، فأصابتــه بالارتبــاك، فقــرر أن يأخــذ حــذره، حــىت  تهــا، ف�ش غ�ي

ي لــن ترحمــه، وقــد تتحــول إلى إعصــار مدمــر 
لا يقــع تحــت طائلــة زوجتــه، الــىت

يهــدم مملكتــه!

ي انتظــار خــروج طــارق مــن بــاب البنايــة، حــىت يراقبــه 
جلــس خالــد عــى المقــى، �ف

ي يبــدو أنــه يقــوم بهــا خــارج البنايــة، لقــد اعتــاد 
ي نزواتــه، والــىت

ويعــرف أيــن يقــض

عنهــا،  التخــ�ي  يســتطيع  لا  منــه،   
ً
جــزءا صــارت  حــىت  الرزيلــة،  ممارســة  طــارق 

ي أي مــكان، ومــع أي مؤنــث ســالم.
يفتــش عنهــا �ف

ي الشــارع، رغــم أن 
مــرت ســاعتان، منــذ أن خــرج طــارق مــن شــقته، ولــم يظهــر �ف

البنايــة، حــىت شــعر  لــم تفــارق مدخــل  ي المقــى، وعيونــه 
خالــد ظــل جالســا �ف

بالملــل، 

وفجــأة ظهــرت زوجتــه فريــدة تهبــط مــن ســيارتها، عائــدة مــن بيــت أبيهــا بصحبــة 

بناتها. 

ي غرفــة مكتبــه، 
فــأسرع بالعــودة إلى شــقته، وتلصــص عــى شــقة طــارق، فوجــده �ف
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عليــه  دخلــت  عملــه كالعــادة،  ي 
�ف بالانهمــاك  يتظاهــر  البيــت،  ملابــس  يرتــدي 

زوجتــه، احتضنهــا وقبلهــا، ووقفــا يتبــادلان الضحــكات، ويداعــب بناتــه الصغــار. 

؟!  ما هذا اللغز المح�ي

يبــدو أن طارقــا، يمــارس نزواتــه بداخــل البنايــة، ولكــن كيــف؟ وأيــن؟ ومــع مــن؟ 

ي شــقتها، 
ي تســكن البنايــة؟ يبــدو أنــه يذهــب إلى عواطــف �ف

مــن تلــك العاهــرة الــىت

مــن  البحــث عــن  إلى  الــذي هجــر زوجتــه، فدفعهــا  النــذل،  لــزوج عواطــف  تبــا 

يؤنــس وحدتهــا، ويُشــبع حرمــان جســدها. 

فطــارق  عواطــف،  فضيحــة  ي 
�ف ســببا،  يكــون  أن  قبــل  يتأكــد،  أن  قــرر  ولكنــه 

ــعلة مــن النشــاط، لا يُضيــع وقتــا، شــيطانه حــاض� طــوال 
ُ

ة، ش شــخصية محــري

الوقــت، يلعــب عــى نقطــة ضعفــه، نزواتــه مــع النســاء فقــط، هــذا النــوع مــن 

ي 
�ف ألقيــت  ء، طالمــا  ي

أي �ش فعــل  عــى  ه  جــرب
ُ
ت أن  بســهولة،  تســتطيع  الرجــال، 

ليلــة ســاخنة. أجــل قضــاء  مــن  مبادئــه  امــرأة، ســيبيع  طريقــه 

ي التوصــل إلى 
اضطــر خالــد أن يُبلــغ ســه�ي بالقصــة، ويطلــب منهــا مســاعدته، �ف

ن السحرية،  تابع طارق من خلال الع�ي
ُ
، طلب منها، أن ت حل لذلك اللغز المح�ي

ببــاب شــقتها، حــىت إذا خــرج مــن شــقته، تفتــح بــاب شــقتها، وتراقبــه دون أن 

يشــعر بهــا، حــىت يعــرف إلى أيــن يذهــب، رفضــت بشــدة أن تراقبــه، مهمــا كانــت 

ورة، فــ�ي ترفــض تتبــع عــورات النــاس. لــم يُــرد إجبارهــا عــى التجســس عــى  الــرض

دمــر 
ُ
ي قــد ت

طــارق، لكنــه طلــب منهــا أن تتــرف بمفردهــا، حيــال تهديداتــه، الــىت

ي يمارســها مــع مــروة، فوافقــت عــى 
أسرتهــا، حــى لهــا عــن تلــك الســخافات، الــىت

مضــض، وبالفعــل اســتطاعت مراقبتــه دون أن يشــعر بهــا.

، أن  ي تمــام الســاعة السادســة، طلبــت مــن أســعد وســم�ي
ي يــوم الخميــس، و�ف

�ف
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اء بعــض مســتلزمات البيــت، ووقفــت خلــف بــاب شــقتها، نظــرت  يخرجــا لــرش

ن الســحرية، حــىت فتــح طــارق بــاب شــقته، التفــت حولــه، وبــدلا  مــن خــال العــ�ي

مــن أن يهبــط الــدرج، ليخــرج مــن البنايــة، وقــف أمــام المصعــد، وكان مــن حســن 

حظهــا، أن المصعــد كان معطــا، فصعــد الــدُرج، فتحــت بــاب شــقتها بهــدوء، 

ة  لــة ســم�ي ز المع�ت الفنانــة  الخامــس، ودخــل شــقة  الطابــق  وراقبتــه حــىت صعــد 

ســكر.
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اكتشــف خالــد أنــه مــن الصعــب، التلصــص عــى شــقق الطابــق الخامــس، البعيــدة 

التلصــص عليهــا، فلابــد أن يصعــد إلى  ي 
عــن مســتوى نظــره، ولــو فكــر جديــا �ف

ة  ي يســكن فيهــا، حــىت يتمكــن مــن رؤيــة شــقة ســم�ي
ي، الــىت ســطح بنايــة الأباصــري

ســكر بوضــوح.

صعــد خالــد إلى ســطح البنايــة، درس الموقــع جيــدا، اكتشــف أن تلصصــه، مــن 

فــوق ســطح البنايــة، ســيكون عُرضــة للانكشــاف، فالســطح مكشــوف للبنايــات 

المجــاورة، كمــا أنــه يمــوج بأطبــاق )الســتالايت(، وقــد يصعــد أحــد الســكان إلى 

ن غفلــة، لإصــاح )الســتالايت(، ويكتشــف تلصصــه، وتكــون  الســطح، عــى حــ�ي

فضيحــة!

ي وســيلة، تكــون أكــرث أمانــا، فابتســم وهــو يتأمــل بقايــا بــرج الحمــام، الــذي 
فكــر �ف

كان ملــكا لوالــده يومــا مــا، لكنــه أهملــه منــذ وفــاة والــده، فقــرر أن يُجهــز مكانــا 

ة  ج، ليكــون مرصــدا لــه، يســتطيع مــن خلالــه، متابعــة شــقة ســم�ي بداخــل الــرب

ســكر.

ي يــوم الخميــس، وبعــد أن خــرج طــارق مــن شــقته، صعــد خالــد إلى بــرج المراقبــة 
�ف

الجديــد، كان الطابــق الخامــس يحــوي ثــاث شــقق، شــقة نمــرة )10( وتســكنها 

ة ســكر، وشــقة نمــرة )11( وفيهــا مكتــب كمــال أبــو زيــد  لــة ســم�ي ز الفنانــة المع�ت

فــة،  ي ال�ش
، وشــقة نمــرة )12( وتســكنها أم مايــكل. كانــت مريــم جالســة �ف المحــامي

النقــال، صــوب  بهاتفهــا  تعبــث  أو  تقــرا كتابــا،  أنهــا  يبــدو  بالأزهــار،  تزيّنهــا  ي 
الــىت

ي انتظــار دخــول طــارق.
ة ســكر، �ف منظــاره نحــو شــقة ســم�ي
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مــرح  عــى  الفنيــة،  بــدأت حياتهــا  لــة،  ز إســكندرانية مع�ت فنانــة  ســكر،  ة  ســم�ي

، حيــث لفتــت نظــر المخــرج عبــد الرحمــن عليــوة، الــذي كان  ي
الإســكندرية الثقــا�ف

، خــال الموســم  التونــ�ي م  بــري يعــرض مسرحيــة ليلــة الزوجــات، عــى مــرح 

ة، دور فتــاة ليــل، لا يتعــدى دورهــا  ي أحــد الأدوار الصغــري
، فاختارهــا �ف ي

الصيــ�ف

أكــرث مــن ثلاثــة مشــاهد، لكنهــا اســتطاعت مــن خــال تلــك المشــاهد القليلــة، 

قدهــا  إلى  بالإضافــة  ظلهــا  وخفــة   ، ز المتمــ�ي بحُضورهــا  الأضــواء  تخطــف  أن 

ــوحي بالإغــراء. قــررت الســفر إلى القاهــرة، للعمــل 
ُ
ي ت

الممشــوق، وملامحهــا الــىت

ي الســينما، بعــد أن زكاهــا المخــرج عبــد الرحمــن عليــوة، عنــد أحــد زملائــه مــن 
�ف

ي إحــدى 
ي المسرحيــة، دور راقصــة �ف

ي دور شــبيه بدورهــا �ف
، فاختارهــا �ف ن المنتجــ�ي

الحانــات. 

ي الســينما، وافقــت 
ي عملهــا �ف

ة، لــ�ي تســتمر �ف ة ســكر تنــازلات كثــري قدمــت ســم�ي

عــى القيــام بمشــاهد التعــري، لكنهــا لــم تخــرج عــن كونهــا، كومبــارس متكلــم، 

عــى  رأســا  حياتهــا  ســيقلب  ، كان  دور كبــري ي 
�ف ن  المخرجــ�ي أحــد  اختارهــا  حــىت 

التصويــر،  لــم تكــن تتوقعــه، فأثنــاء ذهابهــا إلى موقــع  مــا  عقــب، ولكــن حــدث 

ي قدمهــا، وظلــت 
أعاقــة �ف لهــا  بالغــة، ســببت  ، إصابــة  ي حــادث ســري

صيبــت �ف
ُ
أ

حبيســة البيــت، حــىت تناســاها الجميــع، فقــررت العــودة إلى الإســكندرية، لتُكمــل 

ي شــقتها القديمــة ببنايــة ليليــان، ومــع قلــة الدخــل، اضطــرت إلى 
بقيــة حياتهــا، �ف

ات  ن عــى فــرت ، تســتقبل فيــه ضيوفهــا المقربــ�ي تحويــل شــقتها إلى كازينــو صغــري

ب الحشــيش، مــع  ، والرقــص و�ش ي
بعيــدة، يقضــون ســهرة عــى أنغــام الموســي�ق

ة  ي ســم�ي
قــام مائــدة القمــار. تنتــق

ُ
ات طويلــة ت وجــود بعــض الســاقطات، وعــى فــرت

ضيوفهــا بعنايــة، مــع وجــود حمايــة مــن أحــد الكبــار، حــىت لا تتعــرض للفضيحــة 
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المــال،  مــن  مبلغــا  منهــم  يُخــرج كل  الســهرة،  نهايــة  ي 
القانونيــة، و�ف والمســاءلة 

ي يدهــا.
ويضعــه �ف

تابــع خالــد الضيــوف، الذيــن توافــدوا عــى الشــقة، كانــوا لا يُعــدون عــى أصابــع 

اليدين، رجال مراهقون ونســاء ســاقطات، وخمر وموســي�ق ورقص، تتوســطهم 

هــا،  ، غــري أنهــا مــا زالــت بخ�ي ن ة ســكر، رغــم ســنها الــذي تخــى الخمســ�ي ســم�ي

ترتــدي فســتانا أحمــر، يكشــف صدرهــا الأبيــض، وشــعرها الأصفــر يزيــن كتفيهــا، 

ن أصابعهــا اليمــىن ســيجارة، وبيدهــا الأخــرى كأس، ترحــب بضيوفهــا، ثــم  تضــع بــ�ي

ي بســيدة وجلــس 
ن غــرف الشــقة، كل رجــل حــظ كهــم يتنقلــون بحريتهــم، بــ�ي ت�ت

بجوارهــا.

وتلــك   ، الممتــ�ئ فظهــر جســدها  نحــوه،  ة  ســم�ي فتحركــت  البــاب،  جــرس  دُق 

الخفيــف، يعطيهــا  العــرج  تبــدو مــن حركتهــا، كان هــذا  ي 
الــىت القديمــة،  الإعاقــة 

ضمــن  طارقــا  أن  تأكــدت  الســحرية،  ن  العــ�ي خــال  مــن  نظــرت  خاصــة،  فتنــة 

قائمــة الضيــوف، ففتحــت لــه بسرعــة، ســلم عليهــا، واحتضنهــا وقبــل وجنتيهــا، 

بالســعادة. فشــعرت 

ي معادك مظبوط يا بشمهندس.. 
ـ �ف

ـ هو أنا اقدر أتأخر عن نجمتنا الجميلة..

تنهــدت بعدمــا ذكرهــا بماضيهــا الجميــل، ربتــت عــى كتفــه، وأدخلتــه وأغلقــت 

ته، وجلس بجوارها، يتبادلان النكات  الباب، وما أن دخل ح�ت تخلص من س�ت

بــات.
ُ
والضحــكات والق

مــا كان يشــغل عقــل خالــد، هــو كيفيــة التخلــص مــن ذلــك القــذر، الــذي لا يتــورع 

قبضــة  ي 
�ف الآن  أصبــح  لقــد  ازهــم،  ز واب�ت وتهديــد ضحايــاه  نزواتــه،  ارتــكاب  عــن 
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يــده، لــن تأخــذه بــه شــفقة ولا رحمــة، وكل الخيــارات متاحــة أمامــه، ولــه حريــة 

طــة، عــن تلــك الشــقة المشــبوهة،  ي طريقــة الإيقــاع بــه، قــد يُبلــغ ال�ش
الاختيــار �ف

ا الهاتــف النقــال،  ي وجــود طــارق، فيتــم القبــض عليــه معهــم، وقــد يُصــوره بكامــري
�ف

و�ـيُهــدده بالفيديــو، مقابــل الفيديــو الــذي يُريــد فضــح ســه�ي بــه، وقــد يُبلــغ زوجتــه 

ة ســكر، وتنتــ�ي القصــة. فريــدة، فتضبطــه مُتلبســا مــع ســم�ي

ة ســكر، وانتقــل بالمنظــار إلى شــقة مريــم، فوجدهــا مــا  تــرك خالــد شــقة ســم�ي

الجلســة،  تلــك  فــة، فحــادث نفســه، ألا تمــل مريــم مــن  ي ال�ش
زالــت جالســة �ف

عــى  ويربــت  بيدهــا  يُمســك  وحدتهــا،  يشــاركها  مــن  تجــد  لــم  طويلــة  ســنوات 

ي نزهــة عــى البحــر، أو يعرضهــا عــى 
ظهرهــا، فقــرر أن يعــاود زيارتهــا، فيأخذهــا �ف

الحركــة والانطــاق. العــودة إلى  ، لمســاعدتها عــى  ن النفســي�ي أحــد الأطبــاء 

ة ســكر، حــىت  إلى شــقة ســم�ي ويعــود  مريــم،  مــن شــقة  بالمنظــار  ينتقــل  بينمــا 

، كان جالســا عــى مكتبــه،  وقعــت عينــاه بداخــل مكتــب كمــال أبــو زيــد المحــامي

ن من عمره، ويبدو من إشــارات الأيادي،  ي حوالي الخمســ�ي
ويجلس أمامه رجل �ف

ي الحــوار أنهمــا يتشــاجران.
والحــدة �ف

ي مدكــور، الموظــف بمحكمــة الإســكندرية، والــذي طالمــا 
كان الرجــل هــو شــو�ق

ومعرفــة  القضايــا،  مســتندات  صــور  عــى  الحصــول  ي 
�ف زيــد،  أبــو  أســتخدمه 

، أو تغيــري مســتندات القضايــا، أو تغيــري حــرز القضايــا  ن معلومــات عــن المُوكلــ�ي

ي مدكــور مــن مكتــب أبــو زيــد، 
إن لــزم الأمــر، ومــع كل صفقــة، كان يخــرج شــو�ق

ي تقســيم 
وجيوبــه منتفخــة بالأمــوال، ولكــن يبــدو أنهمــا اختلفــا هــذه المــرة، �ف

تــات، 
ُ
ي الف

أربــاح الصفقــة، فحصــل أبــو زيــد عــى نصيــب الأســد، بينمــا تــرك لشــو�ق

ي مدكــور:
حــىت لا يطمــع فيــه، فهــدده شــو�ق
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ت مســتندات  ؟.. أنــا الــ�ي غــري ي
ـ أنــا عايــز نــص المبلــغ.. هــو أنــت عملــت إيــه يعــن

القضيــة!

أثــارت  ي وجهــه بضحكــة عاليــة، 
أبــو زيــد بسُــخرية شــديدة، وألــقى �ف إليــه  نظــر 

حفيظتــه 

يهــون عليــا  مــا  بــس  أيــدي..  ي 
إن رقبتــك �ف عــارف  أنــت  ـ هــدي نفســك شــويا.. 

أخنقــك..

ي 
ي بالارتبــاك، فماضيهمــا ســويا قــذر للغايــة، منــذ أن أدخلــه أبــو زيــد �ف

شــعر شــو�ق

ي الأزاريطــة، 
اء بنايــة �ف ذلــك الطريــق، وأشــبعه مــن المــال الحــرام، فاســتطاع �ش

ن  ، ملايــ�ي ي مــن ورائــه الكثــري
لكنــه أيضــا يمســك برقبــة أبــو زيــد وبقســوة، فلقــد جــن

تمتــ�ئ بهــا البنــوك، وأراض وعقــارات، فاظهــر عــدم خوفــه مــن التهديــد، بــل صرخ 

ي وجهــه: 
�ف

المســتندات  أطلــع  النــص..  أخذتــش  مــا  وان  أيــدي..  ي 
�ف رقبتــك  وأنــت كمــان  ـ 

الــ�ي  الباشــا  ضــد  القضيــة  وأقلــب  بالمزيفــة..  بدلتهــا  الــ�ي  فاكرهــا؟  الأصليــة.. 

أبوزيــد!  يــا  ي 
أعــدا�ئ وعــى  وعليــا  مؤبــد..  مــن  طلعتــه 

، فمــد يــده نحــو خزانتــه، فتــح  ي
ابتلــع أبوزيــد ريقــه، حــاول أن يُهــدئ مــن ثــورة شــو�ق

ي غضب: 
، وقال �ف ي

بابها بعنف، ســحب منها عدة رُزم مالية، وألقاها أمام شــو�ق

ـ أظن كده أخذت حقك.. وزيادة عن كل مرة!

ي إلى رُزم الأمــوال، وضحــك بســخرية، ووقــف خارجــا مــن المكتــب، 
نظــر شــو�ق

مُهــددا أبــو زيــد، أنــه ســيُبلغ النائــب العــام، بــأن مســتندات القضيــة قــد بُدلــت، 

ي ســتنتهي بعــودة المتهــم إلى 
ي القضيــة، الــىت

وســاعتها ســيتم إعــادة التحقيــق �ف

ة، مرتديــا البذلــة الزرقــاء. الحبــس المؤبــد، ودخــول أبــو زيــد ســجن الحــرض
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ي 
ي ســتهدم مملكتــه �ف

شــعر أبوزيــد بالرعــب، مــن تلــك التهديــدات الرعنــاء، الــىت

فدخلــت  صيحاتهــم،  وتعالــت  ملابســه،  مــن  ي 
شــو�ق فجــذب  المحامــاة،  عالــم 

ي 
عليهمــا ليــى ابنــة الأســتاذة عفــاف  شــعرت بالرعــب مــن منظرهمــا، ذئبــان �ف

هــدئ مــن ثورتهمــا: 
ُ
غابــة، يتصارعــان مــن أجــل البقــاء، حاولــت أن ت

ي يا جماعة.. .. صلوا على الن�ب ي
ـ أهدى يا أستاذ شو�ق

 لكــن الشــجار كان قــد تطــور، وتحــول إلى تشــابك بالأيــدي، فمــا كان مــن أبــو زيــد، 

، كان قابعــا فــوق مكتبــه، لســيدة عاريــة الصــدر،  ي
إلا أنــه أمســك بتمثــال معــد�ن

بــة واحــدة، أســقطته  ي بالتمثــال عــى رأســه ض�
ب شــو�ق ، وض� ن معصوبــة العينــ�ي

نح  ي وهو ي�ت
على الأرض، وســالت الدماء من رأســه، ما أن رأت ليلى، منظر شــو�ق

ة بصعوبــة، حــىت  عــى الأرض، والدمــاء تســيل مــن رأســه، ويُخــرج أنفاســه الأخــري

 . ســقطت عــى الأرض بجــواره، فاقــدة الــوعي

ي المكتــب، محــاولا 
حــدث ارتبــاك شــديد، أبــو زيــد يتحــرك حــركات عشــوائية �ف

إخفــاء أثــار جريمتــه، وفجــأة اختــىف عــن أنظــار خالــد، وهــدأت الحركــة بداخــل 

المكتــب تمامــا، شــعر خالــد بالذعــر، انتفــض جســده كعصفــور بللتــه قطــرات 

ة ســكر، فــرأى الســهرة مازالــت مســتمرة، وإحــدى  المطــر، وانتقــل إلى شــقة ســم�ي

، وطــارق يجالــس إحــدى الســيدات، يلــف  الفتيــات ترقــص، عــى أنغــام الموســي�ق

ذراعــه حــول رقبتهــا، ويداعــب شــعرها. انتقــل إلى شــقة مريــم، فوجدهــا مازالــت 

فــة، تتابــع الشــارع، عــاود الانتقــال بالمنظــار إلى مكتــب أبــو زيــد،  ي ال�ش
جالســة �ف

فوجــده مــا يــزال عــى هــدوءه، حــىت ظهــر أبــو زيــد مــن جديــد، وبصحبتــه مصيلــ�ي 

الاندهــاش  زيــد  أبــو  عــى  يبــدو  البنايــة، كان  بــواب  وهريــدي  المكتــب،  ســاعي 

طــة. والصدمــة، أخــرج هاتفــه النقــال، وأبلــغ ال�ش
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طــة والإســعاف، تقــف أمــام بنايــة ليليــان،  لــم تمــر عــدة دقائــق، إلا وعربــات ال�ش

انتقــل  الخامــس،  الطابــق  إلى  طــة والإســعاف، وهرولــوا  ال�ش نــزل منهــم رجــال 

طــة، وفجــأة  ي انزعجــت مــن صــوت عربــات ال�ش
ة ســكر، الــىت خالــد إلى شــقة ســم�ي

ي لمــح البــر، أطــل ســكان البنايــة والبنايــات المجــاورة، 
اختــىف جميــع ضيوفهــا �ف

ت  انتــرش طــة،  وال�ش الإســعاف  صــوت  مصــدر  حيــث  الشــارع،  نحــو  بعيونهــم 

ي أرجــاء الشــقة، ويرفعــون البصمــات، 
طــة بداخــل الشــقة، يفتشــون �ف قــوات ال�ش

ويســتجوبون أبــو زيــد، وســاعي مكتبــه وبــواب البنايــة.

مــن  الإســعاف، يخرجــون  البنايــة، حــىت رأى رجــال  يراقــب مدخــل  ظــل خالــد 

ي مدكــور، 
بــاب البنايــة، وهــم يحملــون جســدين إلى ســيارة الإســعاف، جُثــة شــو�ق

مفاصلــه،  تجمــدت  بالارتبــاك،  فشــعر  عفــاف.  الأســتاذة  ابنــة  ليــى  وجســد 

فــة، تتابــع الموقــف  ي ال�ش
وســحب المنظــار وهــرع إلى شــقته، كانــت أمــه تقــف �ف

وأنفاســه  ينتفــض،  غرفتــه، وجســده  إلى  هــرول  إليهــا،  يلتفــت  لــم  عــن كثــب، 

ي دُرج مكتبــه، وبــدل ملابســه، وألــقى بجســده 
المتقطعــة ترهقــه، خبــأ المنظــار �ف

عــى السريــر يفكــر، هــل يُبلــغ عفــاف بمــا حــدث لابنتهــا؟ هــل يُهــرول خلفهــا إلى 

طــة، ويشــهد بمــا شــاهده؟ لكــن الرعــب  ؟ أم يُهــرول إلى قســم ال�ش المستشــىف

ســه، فقــرر  ه، والخــوف مــن الفضيحــة، طــارده كذئــب يريــد أن يف�ت شــل تفكــري

الانتظــار حــىت الصبــاح، حــىت يعــرف مــا حــدث بالتفصيــل، ويتــرف عــى أســاس 

مــا حــدث، حــىت لا يفضــح نفســه بــا فائــدة!
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ـ 34 ـ

ه بــأن صــاة الجمعــة  خــرب
ُ
اســتيقظ مــن نومــه بتكاســل واضــح، عــى صــوت أمــه، ت

جع أحــداث تلــك  ب رأســه، وعقلــه يســرت قــد حانــت، شــعر بصــداع شــديد يــرض

الجريمــة، استســلم للنــوم مــن جديــد، لكنــه أفــاق عــى صــوت أمــه، تناديــه مــن 

جديــد، خــرج إلى الصالــة، فوجدهــا جالســة عــى مائــدة الإفطــار، جلــس بجوارهــا 

ه، عــن مــا  خــرب
ُ
وســحب كــوب الشــاي، ورشــف منــه عــدة رشــفات، مُنتظــرا أن ت

أن  فكــر  تحــ�ي كعادتهــا،  ولــم  الانتظــار  طــال  ليليــان،  بنايــة  ي 
�ف بالأمــس  حــدث 

يُنشــط ذاكرتهــا، لكنــه فضــل الانتظــار، حــىت تذكــرت، وبــدأت تــرد مــا تعرفــه، 

ي أخبــار ســيئة، 
أبــدا عــدم الاهتمــام، ولكنــه أنصــت إليهــا، بلــع ريقــه خوفــا، مــن تلــق

ي مكتــب 
ي سرد مــا حــدث، أنهــم قــد وجــدوا قتيــا، �ف

عــن ليــى ابنــة عفــاف، بــدأت �ف

، حــاول إبــداء الدهشــة، تــدلى فكــه واتســعت عينــاه، وســألها  أبــو زيــد المحــامي

 ، المحــامي زيــد  أبــو  بــأن  ان،  الجــري مــن  مــا ســمعته  لــه  فــردت  التفاصيــل،  عــن 

ي بركــة مــن الدمــاء، 
دخــل مكتبــه مســاء أمــس، فوجــد أحــد عمــاء مكتبــه، غارقــا �ف

ت  ي حض�
طــة، الــىت ، فاتصــل بال�ش وبجــواره ليــى ابنــة زميلتــه عفــاف، فاقــدة الــوعي

حــة، وليــى إلى  عــى الفــور، ومعهــا ســيارة الإســعاف، وتــم نقــل القتيــل إلى الم�ش

. المستشــىف

أخذ حماما ســاخنا، ونزل لأداء صلاة الجمعة، كان عقله شــاردا، فلم يســتوعب 

، رغــم اســتيعابه، موضــوع  كلمــة واحــدة، ممــا قالــه الخطيــب الواقــف عــى المنــرب

الخطبــة، كتــم الشــهادة ) ومــن يكتمهــا فانــه آثــم قلبــه (، خــرج مــن المســجد، 
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ن عقلــه وقلبــه، وقــف أمــام كشــك الجرائــد، القابــع بجــوار  وصراع مريــر دائــر بــ�ي

، وجــده يتصــدر  ى الجريــدة، تصفــح صفحاتهــا بحثــا عــن الخــرب المســجد، اشــرت

بمنطقــة  ليليــان  بعمــارة  محامــاة  مكتــب  ي 
�ف قتــل  )جريمــة  الحــوادث  صفحــة 

بالإســكندرية(  ي  الشــاط�ب

الخــرب يــرد مــا رواه أبــو زيــد، بأنــه عــاد إلى مكتبــه، بصحبــة ســاعي مكتبــه وبــواب 

ي 
ي مدكــور، الموظــف بمحكمــة الإســكندرية، غارقــا �ف

البنايــة، فوجــد الســيد شــو�ق

ي غيبوبــة 
الدمــاء، والمحاميــة تحــت التمريــن ليــى عبــد الرحمــن، راقــدة بجــواره �ف

خالــف الحقيقــة.
ُ
ي ت

هــل خالــد مــن شــهادة أبــو زيــد، الــىت
ُ
كاملــة، ذ
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ـ 35 ـ

، ويقــف عــى  ي الجامــ�ي ي إحــدى غــرف مستشــىف الشــاط�ب
كانــت ليــى راقــدة، �ف

النيابــة  وكيــل  ب  اقــرت قرويــة.  بملامــح  الطــول،  فــارع  عســكري  الغرفــة،  بــاب 

التحيــة  لــه  وأعــى  العســكري،  فانتفــض  النيابــة،  وخلفــه كاتــب  الغرفــة،  مــن 

العســكرية. دخــل وكيــل النيابــة عــى ليــى، بعدمــا طــرق عليهــا البــاب، فوجدهــا 

ي 
ب منهــا، وســألها عــن حالتهــا، فحركــت رأســها �ف ن النائمــة واليقظانــة. اقــرت مــا بــ�ي

. أشــار إلى كاتــب النيابــة، أن يــدون الاســتجواب، ســألها  تــه أنهــا بخــري هــدوء، وأخ�ب

ي المكتــب، فأجابتــه عــن كل تلــك 
عــن اســمها وســنها وعنوانهــا، وطبيعــة عملهــا �ف

ي يبــدأ بهــا أي تحقيــق، ثــم طلــب منهــا، أن تــرد مــا حــدث ليلــة وقــوع 
الأســئلة، الــىت

الجريمــة، فأجابــت بــكل ثقــة وهــدوء.

ي مدكــور.. وطلــب يقابــل الأســتاذ أبــو زيــد، 
ي المكتــب.. لمــا حــرض شــو�ق

ـ كنــت �ف

ســاعي  مصيلــ�ي  عــم  بالدخــول.. كان  لــه  أســمح  ي 
مــن فطلــب  بلغتــه،  دخلــت 

ي لــه علبــة ســجاير..  ي مدكــور.. يشــرت
المكتــب واقــف معانــا.. وطلــب منــه شــو�ق

الأســتاذ  مكتــب  مدكــور..  ي 
شــو�ق دخــل  وبعدهــا  ونــزل..  الفلــوس  منــه  فأخــذ 

ة..  .. بعدهــا ســمعت صــوت خناقــة كبــري وقفــل البــاب.. ورجعــت أكمــل شــغلي

ن عــى تقســيم  .. فهمــت مــن صوتهــم العــالي إنهــم مختلفــ�ي ي
ن الأســتاذ وشــو�ق بــ�ي

فلــوس.. دخلــت عليهــم وحاولــت أهــدي بينهــم.. لكــن بــدأت الأيــادي تتحــرك 

الــ�ي عــى مكتبــه..  أبــو زيــد.. التمثــال الحديــد  بعنــف.. وفجــأة مســك الأســتاذ 

ي عــى رأســه.. فوقــع عــى الأرض..والــدم نــزف مــن رأســه.. أول 
ب بيــه شــو�ق وض�
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مــن  الأرض.. وقعــت  عــى  ممــدد  ي وهــو 
الــدم.. وشــكل شــو�ق منظــر  مــا شــفت 

.. ي المستشــىف
.. ومــا فوقتــش إلا وأنــا هنــا �ف طــولي

ي مدكور وكمال أبو زيد؟
ن شو�ق ـ ما هي طبيعة العلاقة ب�ي

ي أروقــة المحاكــم، وأحيانــا يحتــاج 
ة �ف ، ولــه قضايــا كثــري كمــال أبــو زيــد محــامي كبــري

ي الحصــول عــى صــور 
ي محكمــة الإســكندرية، �ف

ي مدكــور، الــذي يعمــل �ف
إلى شــو�ق

مــن مســتندات القضايــا لدراســتها.

ي كانــا يتشــاجران مــن 
ـ مــا هــو ســبب الشــجار الــذي حــدث بينهمــا، والأمــوال الــىت

أجلهــا؟ 

ي بينهما، 
، وأنها لا تعلم شــيئا، عن تلك الخلافات المالية ال�ت ي

هزت رأســها بالن�ف

ي ذقنــه، وعــدل مــن وضــع نظارتــه، 
فاطــرق وكيــل النيابــة رأســه لــأرض، وهــرش �ف

ي صرامة:
وســألها �ف

ي مدكور أن يتحرش بكِ؟ 
ـ هل حاول شو�ق

ن عامــا،  ي مدكــور رجــل تخــى الخمســ�ي
نفــت أن يكــون قــد حــدث ذلــك، فشــو�ق

ي حــرض فيهــا إلى 
الــىت ة،  الكثــري المــرات  ابنتــه، ولــم يحــاول خــال  ي عمــر 

وأنهــا �ف

المكتــب، أن يتحــرش بهــا مطلقــا، ولــم تظهــر مــن تصرفاتــه، مــا يــدل عــى أنــه رجــل 

ة،   مســافة كبــري
ً
ي علاقاتهــا مــع الآخريــن، وتضــع دائمــا

مــة �ف ز ، كمــا أنهــا مل�ت ي
شــهوا�ن

ن عمــاء المكتــب، لقــد تربــت عــى الأخــاق الحميــدة، وعــدم الدخــول  بينهــا وبــ�ي

ي أيــة علاقــات.
مــع الآخريــن �ف

تمــزق  ســبب  هــو  ومــا  ي وجهــك وصــدرك، 
�ف ي 

الــىت الخــدوش،  تلــك  عــن  ومــاذا  ـ 

ملابســك؟ 

ي مدكــور، لكنهــا 
رغــم إنكارهــا، حــدوث أيــة محاولــة للتحــرش، مــن جانــب شــو�ق
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ي 
شعرت بالحرج، وكادت دموعها أن تهرع من عيونها الضيقة، وهي تؤكد أنها �ف

ي بجســدها، ولا تعلــم سر تمــزق ملابســها.
غايــة الدهشــة، مــن تلــك الخــدوش الــىت

ي 
، الــذي يُؤكــد، أن تلــك الخــدوش، ال�ت ي

أخــرج وكيــل النيابــة، تقريــر المعمــل الجنــا�ئ

ي عليــه، حــاول التحــرش 
ي منطقــة الصــدر والوجــه، تــدل عــى أن المجــن

ترتكــز �ف

ي عليــه، مــن جلــد صدرهــا ووجههــا، كمــا أكــد 
ي أظافــر المجــن

بهــا، وأن هنــاك بقايــا �ف

ي زيــادة القــدرة 
ســتخدم �ف

ُ
ي مدكــور، يتعــاطى حبوبــا مخــدرة، ت

التقريــر، أن شــو�ق

الجنســية، وأنــه ســك�ي مــن العيــار الثقيــل.

ي مدكــور، لــم يلمســها 
ي وجــه وكيــل النيابــة، وأقســمت أن شــو�ق

صرخــت ليــى �ف

ن كمــال أبــو زيــد، حــاول وكيــل النيابــة،  مطلقــا، وأن المشــاجرة كانــت بينــه وبــ�ي

أن يُهــدئ مــن روعهــا، لكنهــا رفضــت أن تهــدأ، ورفضــت أن تســتكمل التحقيــق. 

عــى  الممرضــات،  مــن  مجموعــة  وخلفــه   ، المستشــىف طبيــب  عليهــم  دخــل 

ي حالــة مــن 
صــوت صرخاتهــا، فوجدهــا مُنهــارة للغايــة، وعــى وشــك الدخــول �ف

ي بمــا تــم مــن تحقيــق، وأمــر 
، فطلــب مــن وكيــل النيابــة، أن يكتــ�ف ي الانهيــار العصــىب

عطيهــا حُقنــة مُهدئــة، ممــا اضطــر وكيــل النيابــة 
ُ
الممرضــة الواقفــة بجــواره، أن ت

إلى إنهــاء التحقيــق، وخــرج مــن الغرفــة، وخلفــه كاتــب النيابــة، والممرضــة تعطيها 

الحُقنــة. 
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البنايــة،  بــواب  الشــاهد الأول، هريــدي  العــام، جلــس  النائــب  ي مكتــب وكيــل 
�ف

والــذي قــدم مــن الصعيــد، إلى عمــه جابــر عثمــان، البــواب الســابق لبنايــة ليليــان، 

مكتــب  وفتــح  البنايــة،  بوابــة  عمــه  لــه  تــرك  حــىت  ة،  لفــرت إمرتــه  تحــت  عمــل 

ة،  العقــارات، يحمــل هريــدي الكثــري مــن صفــات عمــه، وصــولي إلى درجــة كبــري

ء مــن أجــل المــال، يُغمــض  ي
يُداهــن ســكان البنايــة، ولا يتــورع عــن فعــل أي �ش

عينيه عن انحرافات ســكان البناية، طالما أنهم يملئون كفه بالعطايا، خصوصا 

ه عــى الجريمــة، 
ا تســرتُ ة ســكر وزبائنهــا، ومهنــدس طــارق ونزواتــه، وأخــري ســم�ي

اء  ة، اســتطاع هريــدي �ش ة وجــري ي مكتبــه، خــال فــرت
ي ارتكبهــا كمــال أبــو زيــد �ف

الــىت

اه لصالــح  اه مــن أموالــه، أم أنــه اشــرت مطعــم الرشــيدي، ولا أحــد يــدري هــل أشــرت

عمــه جابــر عثمــان، نظــر إليــه وكيــل النيابــة، وســأله عــن اســمه وســنه وعنوانــه، 

ابتلــع هريــدي ريقــه ثــم أجــاب: 

ـ هريدي محروس عثمان.. 35 سنة.. بواب عمارة ليليان

ـ تعرف إيه عن الحادث؟ 

ـ أنــا كنــت قاعــد قــدام بــاب العمارة..لمــا جيــه الأســتاذ أبــو زيــد.. ركــن العربيــة.. 

ي أطلعهــا معــاه المكتــب.
ة.. وطلــب مــن وطَلــع منهــا أكيــاس كتــري

ـ كمال أبو زيد متعود يرجع مكتبه الساعة كام؟

.. كانــت 
ً
ة بالليــل.. بــس اليــوم ديــه كان جــاي متأخــرا ـ مواعيــده مــن خمســة لعــرش

ي تســعة. تيــج
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ـ تعرف إيه السبب؟

ش.. أنا بواب.. مش وكيل نيابة يا بيه! ـ ما خ�ب

ي ســخرية، ثــم طلــب منــه أن يســتكمل مــا رآه وســمعه 
نظــر إليــه وكيــل النيابــة �ف

ي تلــك الليلــة..
�ف

.. ســأله كمــال بيــه..  .. لقينــا عــم مصيلــ�ي ـ بمجــرد مــا أتحركنــا ناحيــة الساسانســري

ي مدكــور.. منتظــره 
ي واحــد اســمه.. اســمه.. أيــوه.. شــو�ق

كنــت ويــن.. فقالــه إن �ف

ي لــه علبــة دخان..عطيــت  ي المكتــب.. مــع أســتاذة ليــى.. وإنــه طلــب منــه يشــرت
�ف

.. وطلعنــا  ي أطلعهــا بنفــ�ي
.. لكــن كمــال بيــه طلــب مــن الأكيــاس لعــم مصيلــ�ي

ي الساسانســري ودخلنــا مكتــب كمــال بيــه.. لقينــا الأســتاذة ليــى ملقحــة عــى 
�ف

ي دمــه 
الأرض..وجنبيهــا القتيــل غرقــان �ف

ـ حالتها كان شكلها إيه؟ 

خرابيش..وحالتهــا.. ن  مليانــ�ي عريــان  وصدرهــا  مقطعة....ووشــها  خلاجتهــا  ـ.. 

العظيم..مبهدلــة..  الله  اســتغفر 

هــز وكيــل النيابــة رأســه، وأشــار إليــه أن يُوقــع عــى أقوالــه وينــرف، وطلــب مــن 

، وقــف العســكري عــى بــاب الغرفــة،  ي
العســكري، أن يُنــادي عــى الشــاهد الثــا�ن

: ي
ي ورقــة بيــده، ونــادى عــى الشــاهد الثــا�ن

ونظــر �ف

ـ مصيلحي عبد التواب

ي قلــق، 
قبــان �ف كان مصيلــ�ي واقفــا بجــوار البــاب، يُشــعل ســيجارة، وعينــاه ت�ت

بمجــرد أن ســمع اســمه، حــىت ألــقى بالســيجارة عــى الأرض، وداس عليهــا بطــرف 

حذائــه، طــرق البــاب ثــم دخــل، جلــس أمــام وكيــل النيابــة. مصيلــ�ي عبــد التــواب، 

ن مــن عمــره، نحيــف الجســد،  ســاعي مكتــب كمــال أبــو زيــد، رجــل تجــاوز الخمســ�ي
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ي مكتــب أبــو زيــد منــذ عقــود، 
قصــري القامــة، أصفــر الوجــه، حــاد الملامــح، يعمــل �ف

فهــو ولي نعمتــه، الــذي يطيعــه طاعــة عميــاء، قــال أمــام وكيــل النيابــة، كل مــا طلبــه 

منــه أبــو زيــد، كانــت أقوالــه صــورة كربونيــة، مــن أقــوال هريــدي بــواب البنايــة، لــم 

يســتطع وكيــل النيابــة، أن يحصــل منــه عــى تفاصيــل، تختلــف عمــا رواه أبــو زيــد 

اجــع عــن أقوالــه مطلقــا، فلــو دخــل أبــو زيــد الســجن، ســيُغلق  وهريــدي، ولــن ي�ت

المكتــب إلى الأبــد، وســيفقد مــورد رزقــه الوحيــد، لقــد اتفــق ثلاثتهــم عــى تلــك 

ــر ليــى 
ُ
حــري وكيــل النيابــة... لمــاذا ت

ُ
الأقــوال، وبقيــت أقــوال ليــى عبــد الرحمــن، ت

ي مدكــور، حــاول التحــرش بهــا؟! رغــم 
اف بــأن شــو�ق عــى أقوالهــا؟! وترفــض الاعــرت

ي مصلحتهــا! 
أنهــا تصــب �ف

نــت، خصوصــا بعــد أن أفاقــت ليــى  ي الصحــف وشــبكات الان�ت
توالــت الأخبــار �ف

ي رآهــا خالــد 
مــن الغيبوبــة، وأنكــرت كل مــا ذكــره أبــو زيــد، وسردت الحقيقــة، الــىت

، أكــد  ي
بعيونــه، ولكــن تحقيقــات النيابــة مــع الشــهود، وتقريــر المعمــل الجنــا�ئ

ن  وجــود جــروح بجســدها وتمــزق ملابســها، ممــا يُؤكــد حــدوث مشــاجرة بينهــا وبــ�ي

ي مدكــور، وممــا يؤكــد أيضــا، صــدق أقــوال كمــال أبــو زيــد، وشــهادة الشــهود، 
شــو�ق

وأصبــح الســؤال الــذي حــري الجميــع، وأثــار الــرأي العــام، لمــاذا تنكــر ليــى مُحاولــة 

ؤكدهــا، وهي الســبيل الوحيــد، لحصولهــا عــى 
ُ
التحــرش بهــا؟ رغــم أن كل الأدلــة ت

اءة، وفقــا لقانــون العقوبــات، إذا حــاول شــخص اغتصــاب فتــاة، ولــم يكــن  الــرب

عي  عتــرب مــن وســائل الدفــاع الــرش
ُ
ن أو آلــة حــادة، فكلهــا ت يوجــد أمامهــا، ســوى ســك�ي

قدمهــا للمحاكمــة، بــل تحفــظ القضيــة، حيــث 
ُ
عــن النفــس، وبالتــالي فالنيابــة لا ت

لا يكــون هنــاك وجــه لإقامــة الدعــوة.
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يئــة مــن الفضيحة،  ة مــن أمــره، مــاذا يفعــل ليُنقــذ تلــك الفتــاة ال�ب ي حــري
ظــل خالــد �ف

إذا ظهــر  لكنــه  النيابــة؟  إلى  بشــهادته  يتقــدم  هــل  العدالــة،  إلى  القاتــل  ويُســلم 

ي رآهــا، ســوف يُعــرض نفســه للفضيحــة، وربمــا للمســاءلة 
وشــهد بالحقيقــة الــىت

ان، جريمــة يُعاقــب  القانونيــة، ولكنــه حــادث نفســه.. هــل التلصــص عــى الجــري

ي المقــام الأول، 
عليهــا القانــون؟ إنهــا الفضيحــة يــا خالــد! إنهــا جريمــة أخلاقيــة �ف

نقذ أسرة عفــاف، مــن 
ُ
نقذ فتــاة بريئــة مــن العقــاب والفضيحــة، ســت

ُ
ولكنــك ســت

طيــح بمســتقبلها إلى الأبــد! 
ُ
د، قــد ت ي تــرت

القيــل والقــال، فالشــائعات الــىت

ي حالــة شــديدة مــن الحــزن، لمــا حــدث لليــى، 
عــاد إلى المدرســة، فوجــد الجميــع �ف

لقــد أكــد الجميــع تصديقهــم لروايتهــا، لأنهــم يعرفونهــا جيــدا. ليــى ليســت مــن 

ن من عمره، فجمالها  ث�ي رجل تخطى الخمس�ي
ُ
ي قد ت

ذلك النوع من الفتيات، ال�ت

ســخة كربونيــة مــن 
ُ
متواضــع، وملابســها محتشــمة، بالإضافــة إلى أنهــا خجولــة، ن

أبــو زيــد  فــإن كمــال  المُقابــل،  ي 
ة. و�ف الســري ام وحُســن  ز ي الأخــاق والالــ�ت

أمهــا، �ف

محــامي داهيــة، لــه علاقــات مُتشــعبة، مــع رجــال أعمــال وســماسرة ولصــوص آثــار 

ــدرة عــى التلاعــب بالقانــون، يبيــع مبادئــه مــن أجــل المــال، كــم 
ُ
وأراض، ولديــه الق

فــاء إلى ظلمــات الســجون!. ن مــن قضايــا شــائكة! وأودع أبريــاء و�ش أخــرج مجرمــ�ي

ي شــقة 
ي تعيــش �ف

ي زيــارة عفــاف، الــىت
ي المســاء كان بصحبــة زمــاء المدرســة، �ف

�ف

، عــى بُعــد خطــوات مــن المدرســة، كان حالهــا يُــر�ث  ي شــارع هومــري
إيجــار قديــم، �ف

ي 
لــه، تبــ�ي طــوال الوقــت، بعدمــا أصبحــت أحــداث الجريمــة، عــى كل لســان �ف
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كــف عــن الحديــث 
ُ
، مــادة لا ت الإســكندرية، واتخذتهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

عنهــا ليــا ونهــارا، كمــا أن البعــض ألــف حكايــات، عــن وجــود علاقــة مشــبوهة 

ي 
، وأن �ف ي

ي مدكــور، وأن بينهمــا عقــد زواج عــر�ف
ن القتيــل شــو�ق ن ابنتهــا، وبــ�ي بــ�ي

، لكــن  ن ن منــه، وأنهمــا قــد ذهبــا إلى طبيــب، للتخلــص مــن الجنــ�ي أحشــائها جنــ�ي

ــؤدي بحياتهــا، وظلــت الإشــاعات 
ُ
الطبيــب رأى أن محاولــة التخلــص منــه، قــد ت

تنتقــل مــن لســان إلى لســان، ومــع كل لســان تكــرب الإشــاعة، رغــم أن الموضــوع 

كلــه، غــري صحيــح! 

أصحــاب  أطلقهــا  أكاذيــب،  الأقــوال  تلــك  بــأن كل  النــاس،  قنــع 
ُ
ت ولكــن كيــف 

النفــوس المريضــة، وأن ليــى ابنتهــا بريئــة، مــن كل تلــك الاتهامــات، باتــت عفــاف 

ي ســتقض� عــى ابنتهــا 
ي هــم وغــم، لا تعــرف كيــف تتخلــص مــن تلــك الورطة،الــىت

�ف

إلى الأبــد. 

ن أن يُنقــذ  ة الرهيبــة، بــ�ي خــرج مــن بيــت عفــاف، مُشــتت الذهــن، مــن تلــك الحــري

ن أن يفضــح نفســه، إنــه شــاهد عيــان عــى مــا  ابنــة عفــاف مــن الفضيحــة، وبــ�ي

عيد 
ُ
ي شــهادتها، فتتحول الدفة لصالحها، أو ت

ي أنه سيســاند ليلى �ف
حدث، ويك�ف

ي أن يفضــح نفســه، 
النيابــة التحقيقــات، عــى أســس جديــدة. لكنــه تــردد، وخــىش

ء بإتقــان  ي
أبــو زيــد كل �ش ي مصلحــة ليــى، لقــد دبــر 

بــدون أد�ن فائــدة تصــب �ف

وقــع بــه.
ُ
ك ثغــرة واحــدة ت شــديد، ولــم يــرت

ي غرفتــه صامتــا، شــارد الذهــن، وحينمــا يذهــب إلى 
ي جُــل وقتــه، �ف

كان خالــد يقــض

ي عيــون زمــاء عفــاف، يســأل عــن 
المدرســة، لا يُطيــق أن يــرى علامــات الحــزن، �ف

ي الأخبــار الســيئة، بــأن حالتهــا النفســية تســوء يومــا بعــد يــوم، 
أخبــار ليــى، فتــأ�ت

وأن إصرارهــا عــى أقوالهــا، قــد تضطــر النيابــة إلى تحويــل القضيــة إلى المحكمــة.
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قــرر أن يُســاعد عفــاف بــكل مــا يســتطيع، غــري أن يفضــح نفســه، ويظهــر أمــام 

، الــذي يُتابــع  النــاس بمظهــر المتلصــص. ذهــب معهــا إلى أســتاذ رشــدي المحــامي

أبــو زيــد، وخصوصــا أن  أقــوال  شــري إلى صــدق 
ُ
ت القضيــة، فأكــد أن كل الأدلــة، 

ي القضيــة، ســاعي المكتــب وبــواب البنايــة، اللــذان أكــدا 
هنــاك شــهود إثبــات �ف

ي عليــه، كان مــع ليــى بمفردهــا، وأنهمــا قابــا كمــال أبــو زيــد، يهبــط مــن 
أن المجــن

ي التاســعة مســاء، وصعــدا معــه إلى المكتــب، وشــاهدا مــا شــاهده أبــو 
ســيارته، �ف

زيــد.

عي  ي حالــة دفــاع �ش
ي مصلحــة ليــى، بأنهــا كانــت �ف

ســأله خالــد، هــل يصــب ذلــك �ف

ــر عــى 
ُ
وت الأســاس،  مــن  الأقــوال  تلــك  ترفــض  ليــى  أن  ه  النفــس، فأخــرب عــن 

ي عليــه، كان بصحبــة أبــو زيــد، وأنهــا دخلــت عليهمــا، عــى أثــر صــوت 
أن المجــن

عفــاف  رأســه. شــعرت  عــى  بــه  الــذي ض� هــو  زيــد  أبــو  وأن  بينهمــا،  المشــاجرة 

ة والعجــز، وســالت المحــامي وعيونهــا دامعــة:  بالحــري

ـ وإيه الحل يا أستاذ رشدي؟ 

قــر بشــهادة الشــهود، حــىت يُطبــق عليهــا نــص 
ُ
 أكــد رشــدي، أن عــى ليــى أن ت

المــادة رقــم )61( مــن قانــون العقوبــات والــذي ينــص عــى ) لا عقــاب عــى مــن 

يكــن لإرادتــه،  ه، ولــم  أو غــري ورة وقايــة نفســه  ألجأتــه إلى ض� ارتكــب جريمــة، 

ي قدرتــه، منعــه بطريقــة أخــرى ( حادثــت عفــاف نفســها.. 
ي حدوثهــا، ولا �ف

دخــل �ف

هــل ســتوافق ابنتهــا ليــى، عــى قبــول تلــك الفضيحــة عــى نفســها، هــل ســتوافق 

ي تربــت عليهــا، ليــى تحفــظ 
عــى الكــذب، هــل ســتتخلى عــن تلــك المبــادئ، الــىت

وتنفــذ أقــوال أمهــا، عــن المبــادئ والقيــم كأنهــا قــرآن، ولكــن لابــد أن نكــذب يــا 

ليــى، حــىت نتخلــص مــن ذلــك الكابــوس! 
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نــت عــن أخبــار الحــادث، إن أكــرث مــا يقــوي  جلــس خالــد يفتــش عــرب شــبكة الان�ت

روايــة أبــو زيــد، همــا شــاهدا الإثبــات، ســاعي المكتــب، وبــواب البنايــة، اللــذان 

شــهدا بــأن أبــو زيــد، حــرض إلى المكتــب بعــد وقــوع الجريمــة، رغــم أن الحقيقــة 

مــن  ليــى  يُنقــذ  قــد  لشــهادتهما،  الشــاهدين  هذيــن  تغيــري  أن  ذلــك.  عكــس 

اجــع عــن  ي لحقــت بهــا، لكــن محاولــة إقنــاع شــاهدي الإثبــات، بال�ت
الفضيحــة، الــىت

شــهادة الــزور، مــن رابــع المســتحيلات. كمــا أن شــهادة خالــد رغــم صدقهــا، لــن 

ســمن، لأنها ليســت قائمة على دليل. القضية ســتُحول إلى المحكمة 
ُ
ي ولن ت

غن�
ُ
ت

ي طريقــة، لإنقــاذ ليــى مــن تلــك المتاهــة، لابــد أن 
لا محالــة، ولابــد مــن التفكــري �ف

ي حــاول التحــرش 
غــري أقوالهــا، وتقــر بــأن شــو�ق

ُ
ترضــخ ليــى لشــهادة الشــهود، وت

عي عــن النفــس. ي حالــة دفــاع �ش
بهــا، وأنهــا كانــت �ف

ي مكتبــه، للتوصــل إلى حــل 
ح خالــد عــى عفــاف، أن تذهــب لمقابلــة أبــو زيــد �ف اقــرت

ي الخــروج مــن ذلــك المــأزق. رغــم رفــض 
وســط، ولمعرفــة كيفيــة مســاعدة ليــى، �ف

عفــاف، رؤيــة ذلــك الرجــل، الــذي دمــر حيــاة ابنتهــا، لكــن ابنهــا حســام، وافــق عــى 

اح خالــد، وذهبــوا جميعــا إلى مكتــب أبــو زيــد. اقــرت

ي مكتبــه كعادتــه كل مســاء، دخلــوا عليــه فرحــب بهــم، 
 كان أبــو زيــد، جالســا �ف

وطلــب مــن مصيلــ�ي أن يُحــرض لهــم الشــاي، وبــدا عليــه ملامــح الحــزن، عــى مــا 

أصــاب ليــى، وأبــدى دهشــته الشــديدة، مــن إصرارهــا، عــى توجيــه الاتهــام إليــه، 

ؤكــد صــدق شــهادته. 
ُ
رغــم أن كل الأدلــة، ت
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ي طريقــة قانونيــة، 
طلــب منــه خالــد، أن يــدع تفاصيــل الحــادث جانبــا، ويُفكــر �ف

ي يــد ليــى نفســها، 
خــرج ليــى مــن تلــك الورطــة، فأكــد لهــم أن الحــل الوحيــد، �ف

ُ
ت

ي حالــة دفــاع عــن 
، حــاول التحــرش بهــا، وأنهــا كانــت �ف ي

ف، بــأن شــو�ق وهــو أن تعــرت

النيابــة، بضمــان محــل الإقامــة.  مــن سرايــا  الحالــة ســتخرج  تلــك  ي 
النفــس، و�ف

ي قلــق واضــح عــى ابنتهــا:
ســألته عفــاف �ف

ت أقوالها؟  ـ ولو النيابة سألتها.. ليه غ�ي

ابنتهــا،  ي ســخرية، دون مراعــاة لمشــاعر عفــاف، وقلقهــا عــى 
أبــو زيــد �ف تهكــم 

، بــأن حالتهــا النفســية  قنــع ابنتهــا أن تقــول الحقيقــة ليــس أكــرث
ُ
طلــب منهــا أن ت

تعرضهــا  بعــد  الفضيحــة، خصوصــا  نفســها  عــى  وأنهــا خشــيت  ســيئة،  كانــت 

، فحاولــت أن تبعــد عــن  ز كــ�ي لمحاولــة اغتصــاب، أفقدتهــا الــوعي والقــدرة عــى ال�ت

ــرض بســمعتها. كتــم الجميــع غيظــه مــن ذلــك المحــامي القــذر، 
ُ
ــبهة، قــد ت

ُ
نفســها ش

ة: ي قلــق ممــزوج بالحــري
ســأله حســام �ف

اف ليلى.. يعرضها للعقوبة؟  ـ وهل اع�ت

ف، المحكمــة ســتُخلي  ي حــالات الدفــاع عــن الــرش
فطلــب منهــم أن يطمئنــوا، فــ�ف

بتــه  إنهــا ض� القتــل،  ي 
أنهــا أفرطــت �ف القتــل، أو  ي 

ســبيلها، لعــدم وجــود تعمــد �ف

ــبهة تعمــد، حــاول 
ُ

ر عنهــا، وليســت هنــاك ش بــة واحــدة، بقصــد دفــع الــرض ض�

ي ســخرية:
خالــد أن يثبــت لــه أنــه كاذب، فســأله �ف

؟  ن بت�ي بة واحدة موش ض� بته ض� تك عرفت أزاي إنها ض� ـ وحض�

ب عــى  ارتبــك قليــا، وصمــت قليــا، وتلعثــم قليــا، واتســعت عينــاه قليــا، وض�

ي انتظــار الــرد، 
ن التفتــت نحــوه عفــاف وابنهــا حســام، �ف ي حــ�ي

المكتــب بيــده، �ف

ي ارتبــاك:
فقــال �ف
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ي طبعــا.. الأهــم هــو إقنــاع ليــى، 
ـ مــن تحقيقــات النيابــة.. وتقريــر المعمــل الجنــا�ئ

ي تحقيــق النيابــة.. هــو ده الحــل الوحيــد!
تقــول الحقيقــة، وتأكــد أقــوال الشــهود �ف

ي 
ي غضــب، وحــادث نفســه.. يــا لــك مــن مــراوغ، قتلــت شــو�ق

نظــر إليــه خالــد �ف

، وأوقعــت 
ً
 واحــدا

ً
مدكــور بــدم بــارد، وخرجــت مــن الجريمــة، بــدون أن تأخــذ يومــا

، يــا لــك  ي
ي الوحــل بمنتــى القــذارة.. لقــد لعبتهــا كمــا ينبــغ

يئــة، �ف تلــك الفتــاة ال�ب

مــن داهيــة! 
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ي محبســها، بعدمــا أمــرت النيابــة، اســتمرار 
، زاروا ليــى �ف ي صبــاح اليــوم التــالي

�ف

حبســها عــى ذمــة التحقيــق، بعدمــا رأت أن إصرارهــا عــى الإنــكار، وإلقــاء التهمــة 

عــى أبــو زيــد، رغــم شــهادة الشــهود، محاولــة منهــا لتضليــل العدالــة، ودليــل قــوي 

ي الجريمــة. 
ــبهة جنائيــة �ف

ُ
عــى وجــود ش

، كمــن لــم تــذق للنــوم طعمــا طــوال  ن كان يبــدو عــ�ي ليــى الانهيــار، مُنتفخــة العينــ�ي

الليــل، شــاحبة الوجــه، والدمــوع ترســم عــى وجنتيهــا علامــات، والهُــزال يلــف 

جســدها النحيــف، مــا أن رأت أمهــا، حــىت هرعــت إلى أحضانهــا باكيــة، طلبــت 

ي 
لمــات الســجن، لقــد فكــرت جديــا �ف

ُ
نقذهــا مــن ظ

ُ
منهــا أن تأخذهــا معهــا، أن ت

الانتحار، لم تتمالك عفاف دموعها، اعتصرت جســد ابنتها، وربتت على رأســها 

وبكــت، حاولــت إقنــاع ابنتهــا بتغيــري أقوالهــا، حــىت تنجــو بنفســها مــن الســجن، 

ن أبــو زيــد، الــذي أكــد أنــه لا يوجــد ســوى مخــرج  سردت لهــا مــا دار بينهــا، وبــ�ي

أبــو زيــد  ؤكــد عــى روايــة 
ُ
غــري أقوالهــا، أن ت

ُ
ت واحــد، مــن تلــك الورطــة، لابــد أن 

عيــا عــن النفــس. وشــهادة الشــهود، حــىت تعتــرب النيابــة، أن مــا فعلتــه كان دفاعــا �ش

زيــف الحقيقــة، 
ُ
لكــن ليــى صرخــت باكيــة.. واحتجــت..وأصرت.. ورفضــت أن ت

ي عــى رأســه، 
ب شــو�ق يــرض أبــو زيــد،  لقــد رأت  يهــرب بفعلتــه،  ي 

الجــا�ن تــدع  أن 

ي دمائــه.
فســقط عــى الأرض، غارقــا �ف

أمــام الله، حينمــا  ســتقف  الحائــط؟ كيــف  عــرض  ذلــك  بــكل  ب  ســتض� كيــف 

ا، كيــف تطلــب منهــا أن  يســألها عــن كذبهــا وتزييفهــا للحقيقــة؟ لامــت أمهــا كثــري
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تكــذب؟ وهي مــن علمتهــا الصــدق، علمتهــا أن تقــول الحقيقــة، ولــو كان عــى 

ي تربــت عليهــا! يبــدو أنهــا كانــت 
حســاب حياتهــا، ليســت تلــك هي المبــادئ، الــىت

، ســنكذب بــا  ي
دروس شــفهية، لا تمــت للواقــع بصلــة، ومــع أول اختبــار حقيــق

تــردد، ســنسرق بــا حســاب، ســنقتل بــا رحمــة.

ح الســخيف، وشــعورها  اض ليــى الشــديد، وتحفظهــا عــى ذلــك المقــرت رغــم اعــرت

عــى  ووافقــت  وتنازلــت...  رضخــت..  النهايــة،  ي 
�ف لكنهــا  والمهانــة،  بالانكســار 

ي أول اختبــار 
تغيــري أقوالهــا، لتخــرج مــن هــذا الكابــوس، لقــد ســقطت وبجــدارة، �ف

لهــا مــع الحيــاة. 

مــع أول عــرض لهــا عــى النيابــة، نفــذت ليــى كل مــا طُلــب منهــا حرفيــا، أكــدت 

أنهــا تعرضــت لصدمــة عصبيــة، أثــرت عــى ذاكرتهــا، وأن الحقيقــة بعينهــا، هي مــا 

ي مدكــور التحــرش بهــا، ولــم 
ذكرهــا أبــو زيــد، وشــهود الإثبــات، لقــد حــاول شــو�ق

، لتلك الســيدة عارية  ي
دافع به عن نفســها، ســوى ذلك التمثال المعد�ن

ُ
تجد ما ت

بــة  بتــه بــه عــى رأســه، ض� ، القابــع عــى المكتــب، فض� ن الصــدر، معصوبــة العينــ�ي

واحــدة بغــرض التخويــف، ولكــن القــدر كان لــه رأي أخــر. 

قــررت النيابــة إخــاء ســبيلها، وبراءتهــا مــن التهمــة المنســوبة إليهــا، حيــث إنهــا 

عي عــن النفــس، وتــم حفــظ القضيــة، حيــث لا يوجــد  ي حالــة دفــاع �ش
كانــت �ف

هنــاك وجــه لإقامــة الدعــوة.
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ـ الــ�ي عملتــه ده حــرام.. أزاي تســاعد القاتــل يهــرب مــن العدالــة.. الســاكت عــن 

الحــق شــيطان أخــرس يــا أســتاذ!

ي ضمــري خالــد، بمثابــة أســياط عــذاب، 
ة �ف ي ألقتهــا أمــري

كانــت تلــك الكلمــات، الــىت

كيــف ســولت لــه نفســه، أن يكتــم شــهادته؟ أن يســاعد أبــو زيــد عــى الهــروب مــن 

كها للاتهامات  ي فضيحة تلك الفتاة المســكينة؟ أن ي�ت
العدالة؟ أن يكون ســببا �ف

دمــر مســتقبلها! 
ُ
شــوه سُــمعتها، وت

ُ
الكاذبــة، ت

ي قبضــة 
ك أبــو زيــد، يفلــت بفعلتــه، ســيُغرر بــه حــىت يُوقعــه �ف وعدهــا بأنــه لــن يــرت

العدالــة، ســيظل يُراقبــه حــىت ينــال منــه، فطلبــت منــه أن يكــف عــن التلصــص 

ي مــا فعلــه، لقــد تحــول إلى مســخ ســخيف، إن مــا فعلــه جريمــة 
عــى الآخريــن، يكــ�ف

ة  ي شــقة طــارق، وشــقة ســم�ي
ي حــق الآخريــن، مــاذا فعــل بمــا رآه �ف

أخلاقيــة، �ف

سكر، ومكتب جابر عثمان، ومكتب كمال أبو زيد؟ إن كل ما فعله، هي محاولة 

ســخيفة، لكشــف عــورات الآخريــن، ومحاولــة فضحهــم أمــام أنفســهم أولا، ثــم 

ن عــى بعضنــا البعــض،  أمــام الآخريــن! إنهــا كارثــة مدمــرة! أن نتحــول إلى بصاصــ�ي

ألا يخجــل مــن نفســه! حينمــا ينتهــك حريــة الآخريــن، حينمــا يراهــم عرايــا أمامــه؟ 

ي دوامــة 
ة معهــا كل الحــق، لقــد أدخــل نفســه �ف صمــت خجــا ولــم يــرد، فأمــري

ة، منــذ أن أمســك بذلــك المنظــار الملعــون، وألــقى بعيونــه خلــف الجــدران،  كبــري

ي حيــاة الآخريــن بــا اســتئذان.
ه الله، ليتدخــل �ف ليكشــف مــا ســرت

خفــف مــن حــدة الموقــف، 
ُ
ة أنهــا كانــت قاســية عليــه، فحاولــت أن ت شــعرت أمــري
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ة الســابقة، لانشــغاله بليــى  هــا أنــه أهملهــا خــال الفــرت فســألته عــن مريــم، فأخ�ب

ي كل مــا فعلــه، هــو مســاعدته لتلــك 
تــه إن الحســنة الوحيــدة �ف ابنــة عفــاف، فأخ�ب

البنــت المســكينة، ولــو اســتطاع أن يُســاعدها، حــىت تتحــرك مــن ســكونها، فذلــك 

ي وجهــه:
هــو الخــري كلــه، فســألها ألا تغــار مــن مريــم، فصرخــت �ف

ي بحبك وبغ�ي عليك؟!
ـ هو أنت ليه مفكر.. إ�ن

ـ إحساس!

ـ إحساسك خانك يا أستاذ!

ة لا تفكــر فيــه مطلقــا، إنــه مجــرد صديــق، ضمــن مئــات الأصدقــاء، الذيــن  أمــري

، كلهــم أصدقــاء  قابلتهــم وتقابلهــم وســتقابلهم، عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

، سرعــان مــا تأخذهــم حياتهــم الواقعيــة، وتتــا�ش كل تلــك العلاقــات  ن اضيــ�ي اف�ت

ي 
المزيفــة، بضغطــة واحــدة مــن زر مســح بلوحــة المفاتيــح. إنــه عالــم صنعتــه �ف

خيالهــا، عالــم كلــه كــذب وزيــف وخــداع، عالــم حاولــت أن تهــرب بداخلــه، مــن 

حياتهــا الضائعــة، لكنهــا اكتشــفت أنــه الضيــاع بعينــه. لقــد قابلــت كل صنــوف 

لــو  نهــش جســدها،  عــن  يتورعــون  لا  الكــذب،  يحملــون صفــة  وكلهــم   ، البــرش

تحينــت لهــم الفرصــة، إنــه عالــم المتاهــة، ومــن يدخلــه لــن يخــرج منــه رابحــا، 

ء حــىت نفســه!  ي
ســيخسر كل �ش
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عميــق  ــعور 
ُ

ش لديــه  ليــى، كان  بقضيــة  خالــد  انشــغل  الســابقة،  ة  الفــرت طــوال 

بالذنــب، لــم ينتــهِ منــه، إلا بخروجهــا مــن سرايــا النيابــة، وعودتهــا إلى أحضــان 

أمهــا، ولكنهــا عــادت ولــم تعــد، عــادت مكســورة.. جريحــة.. انكفــأت عــى نفســها، 

ي إثبــات براءتهــا، 
ال الحيــاة العمليــة، قبــل أن تبــدأ، بعدمــا فشــلت �ف ز قــررت اعــ�ت

واستســلمت لروايــة، ذلــك الداهيــة كمــال أبــو زيــد، اختــارت أيــر الطُــرق، لــ�ي 

ي إلى العدالــة، 
قــدم المجــرم الحقيــق

ُ
تنجــو مــن تلــك الورطــة، لقــد فشــلت أن ت

واكتفــت بــأن تحــارب مــن أجــل أن تنجــو بنفســها، فكيــف ستســتطيع الدفــاع عــن 

، مــن بطــش اللصــوص وقطــاع الطــرق والأرزاق! ن المظلومــ�ي

ان (، لتلميــذه كريــم الدهشــان، لقــد  أهمــل خالــد متابعــة نجــاح روايــة ) ابنــة الجــري

ه أن الطبعــة الأولى قــد نفــدت، وطلــب منــه  ، وأخــرب اتصــل بــه صاحــب دار النــرش

أن يــزوره، لــ�ي يحصــل عــى أرباحــه، مــن مبيعــات الطبعــة الأولى، والموافقــة عــى 

إصــدار الطبعــة الثانيــة. لكنــه لــم يهتــم، ولــم يُخــرب كريــم بنجاحــه، ولــم يُحــدد 

ي كتابــة روايتــه الجديــدة. 
موعــد حفــل توقيــع الروايــة، ولــم يُشــجع كريمــا، ليبــدأ �ف

، ومحاولتــه  ي لا تنتــ�ي
أهمــل شــكوى ســه�ي ومــروة، مــن ســخافات طــارق، الــىت

هيــب، بعدمــا  غيــب أو ال�ت النيــل منهمــا، واصطيادهمــا إلى مملكــة حريمــه، بال�ت

، أســفل باب  ، لقد وجدت ســه�ي ، إلى تهديد فعلي حول تهديده الشــفهي لســه�ي

شــقتها، اســطوانة مُدمجــة، عليهــا نســخة مــن الفيديــو الفاضــح، الــذي يجمعهــا 

ولكنهــا  شــكواها،  لخالــد  تبــث  أن  ا  بالانزعــاج، حاولــت كثــري فشــعرت  بطــارق، 
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هــادن طارقــا، بأنهــا ســتنتهز أقــرب فرصــة، 
ُ
وجدتــه منشــغلا عنهــا، فحاولــت أن ت

ي 
ي انتظارهــا عــى أحــر مــن الجمــر، حــىت تــ�ف

هــا أنــه �ف ي شــقته، فأخ�ب
وره �ف ز وســ�ت

بوعدهــا، ولكــن انتظــاره لــن يطــول، وعليهــا أن تتحمــل تبعــات رفضهــا الانصيــاع 

لرغبتــه. 

شــكت لــه مــروة مــن اســتمرار ســخافات طــارق، وإنهــا لمحــت لزوجهــا، أن أحــد 

ه باســم  خــرب
ُ
ســكان البنايــة يســتعرض ســخافاته عليهــا، فانفعــل وطلــب منهــا، أن ت

ي ســخافاته، 
ه عــى عــدم التمــادي �ف ذلــك النــذل، حــىت يُوقفــه عنــد حــده، ويُجــرب

ته أنه أراد فقط، أن يتعرف عليها،  فشعرت بالرعب خشية تهور زوجها، وأخ�ب

لكنهــا صدتــه وتجاهلتــه، ولــم يظهــر بعــد ذلــك مطلقــا. لقــد عــاد طــارق، ليُشــكل 

خطــرا يُهــدد أسرة ســه�ي وأسرة مــروة، ولابــد مــن إيقافــه للأبــد، وبمنتــى القســوة، 

ة ســكر، ليتأكــد أن طارقــا، مــا زال ضيفــا، عــى  فقــرر أن يُعــاود مراقبــة شــقة ســم�ي

ي ســتُوقع بــه إلى الأبــد.
تب الخطــة، الــىت تلــك الشــقة المشــبوهة، وســاعتها ســريُ
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ة ســكر، فهرولــت إلي  ي الموعــد المحــدد، كان طــارق يطــرق بــاب شــقة ســم�ي
�ف

المدعويــن،  قائمــة  ضمــن  أنــه  الســحرية،  ن  العــ�ي خــال  مــن  وتأكــدت  البــاب، 

جانبيــا  حــوارا  تبــادلا  جانبــا،  بهــا  تنــى  بــه،  ورحبــت  بسرعــة،  البــاب  ففتحــت 

، فمنــذ تلــك الليلــة،  ن ســاخنا، لــم يخلــو مــن ضحكاتهــا الماجنــة. كان زوارهــا قليلــ�ي

عامــرة  شــقتها  وكانــت   ، المحــامي زيــد  أبــو  مكتــب  طــة  ال�ش فيهــا  داهمــت  ي 
الــىت

بالضيــوف، شــعرت ســاعتها بالخطــر، رغــم أنهــا اســتطاعت تسريــب ضيوفهــا، 

ي المحظــور.
قلــل مــن أعــداد ضيوفهــا، حــىت لا تقــع �ف

ُ
لكنهــا قــررت أن ت

يُبلــغ  ي حــل جــذري لهــذا الداهيــة، هــل 
بــرج المراقبــة، يُفكــر �ف ي 

جلــس خالــد �ف

طــة، أم يُبلــغ زوجتــه فريــدة، لكنــه فضــل أن يُبلــغ زوجتــه، ولتحــدث الكارثــة،  ال�ش

!. أخــرج هاتفــه النقــال، واتصــل بفريــدة، ولكنهــا لــم تــرد،  فهــذا مــا يســتحقه وأكــرث

كــرر المحاولــة أكــرث مــن خمــس مــرات، حــىت قبلــت المُحادثــة، وحينمــا ســمعت 

تهــا معاكســة، لا تليــق برجــل  نــ�ي المحادثــة، واعت�ب
ُ
صــوت خالــد، حاولــت أن ت

ي وجــه 
ي تمــىن أن تنفجــر، �ف

ي إليهــا بتلــك القنبلــة، الــىت
م، لكنــه قــرر أن يُلــق محــرت

ي 
ي ليلــة ســاخنة، �ف

هــا بــأن زوجهــا طــارق، يقــض زوجهــا المســته�ت فتدمــره، فأخ�ب

ي بنايــة ليليــان، ثــم 
ي الطابــق الخامــس �ف

ة ســكر، �ف لــة ســم�ي ز شــقة الفنانــة المع�ت

أغلــق الهاتــف، دون أن ينتظــر الــرد.

ن  ع يقلــب المنظــار بــ�ي ي انتظــار وصــول فريــدة، �ش
ي بــرج المراقبــة، �ف

ظــل خالــد �ف

ن  تابــع الشــارع، وبــ�ي
ُ
ت فــة  ي ال�ش

شــقق الطابــق الخامــس، كانــت مريــم جالســة �ف
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ي 
يديهــا كتــاب، وعــى فخذهــا ترقــد قطتهــا، شــعر بالشــفقة عليهــا، تنهــد مفكــرا �ف

ة أن مســاعدة مريــم،  تــه أمــري طريقــة تبــدل حالتهــا تلــك إلى الأفضــل، لقــد أخ�ب

هي أفضــل مــا فعلــه عــى الإطــاق. وقعــت عيــون خالــد بداخــل مكتــب أبــو زيــد، 

كان جالســا بصحبــة جابــر عثمــان، ويجلــس وســطهم رجــا نحيــل الجســد، تبــدو 

الواســعة  وعيونــه  بحمــرة،  المشــبع  الأبيــض  بوجهــه  الأوربيــة،  الملامــح  عليــه 

. ي القصــري الملونــة. وشــعره الذهــىب

الشــقة  ثــم مســحت  الشــقة،  بناتهــا  أدخلــت  ليليــان،  بنايــة  إلى  فريــدة  وصلــت 

المتصــل،  مــن صــدق  فتأكــدت  تجــده،  لــم  لكنهــا  عــن زوجهــا،  بحثــا  بعيونهــا، 

ة  فكــرت أن تتصــل بزوجهــا، لتعــرف مكانــه، لكنهــا قــررت أن تقتحــم شــقة ســم�ي

 ، ي
ســكر، لتكــون نهايــة ذلــك الخائــن فضيحــة مُدويــة، يســمع عنهــا القــاصي والــدا�ن

فتقطــع عليــه بــاب العــودة، ولا يلومهــا بعــد ذلــك أحــد!

ة ســكر،  لــم تمــر عــدة دقائــق، حــىت كانــت فريــدة، تقــف عــى بــاب شــقة ســم�ي

ن  العــ�ي مــن خــال  البــاب، نظــرت  ة نحــو  البــاب، فتحركــت ســم�ي دقــت جــرس 

الســحرية، ومــا أن رأت، ذلــك الوجــه الأنثــوي الغريــب، غــري المــدرج ضمــن قائمــة 

ي 
الضيــوف، حــىت عــادت أدراجهــا، وبإشــارة مــن يدهــا، اختــىف جميــع ضيوفهــا �ف

لمــح البــر!.

ة ســكر، ترتــدي الحجــاب، تحركــت نحــو بــاب الشــقة وفتحتــه،  ظهــرت ســم�ي

ة، رحبــت بالزائــرة  وهي جالســة عــى كــرسي متحــرك، وعــى وجههــا ابتســامة كبــري

تلــك  أن  فيبــدو  تقــول،  مــاذا  تعــرف  لــم  رأتهــا،  فريــدة حينمــا  ارتبكــت  الغريبــة، 

ي مــن شــلل، يمنعهــا مــن الحركــة، حــارت 
ي الشــقة، وأنهــا تعــا�ن

الســيدة، بمفردهــا �ف

ي ظنــت أن زوجهــا، 
ن غــرف الشــقة، الــىت ن تلــك الســيدة القعيــدة، وبــ�ي عيونهــا بــ�ي
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ي وجــه 
طلقــه �ف

ُ
فتــش عــن أي ســؤال، ت

ُ
ي إحــدى غرفهــا، طــال الصمــت، وفريــدة ت

�ف

لكنهــا  الــرد،  ي 
�ف فكــر 

ُ
ت ة  الصامتــة، وســم�ي النظــرات  تلــك  لتنــ�ي  الســيدة،  تلــك 

قــررت مبادرتهــا بالســؤال، حينمــا رأت عــى وجههــا علامــات الارتبــاك: 

.. ـ أي خدمة يا هانم؟.. أتفضلي

الشــقة، تفتــش  ، حــىت هرولــت إلى داخــل  مــا أن ســمعت فريــدة كلمــة تفضــ�ي

بعيونهــا عــن زوجهــا، كان صــوت القــرآن، ينبعــث مــن إحــدى الغــرف، وبــدا عــى 

ي فتــح البــاب، لأنهــا 
ة، الهــدوء والطيبــة والمســكنة، اعتــذرت عــن تأخرهــا �ف ســم�ي

ي لهــا عــاج  صــ�ي صــاة العشــاء، وخادمتهــا ذهبــت إلى الصيدليــة، لتشــرت
ُ
كانــت ت

القلــب، فمنــذ أن تــو�ف زوجهــا، وهي تعيــش بمفردهــا بالشــقة، لا يزورهــا أحــد، 

وقــراءة  والتســبيح  الصــاة  ســوى  وحدتهــا،  يُؤنــس  ولا  أحــد،  بابهــا  يطــرق  ولا 

القــرآن. صمتــت فريــدة ولــم تســتطع الــرد، لــم تنطــق ســوى بكلمــات الاعتــذار 

عــى اقتحامهــا الشــقة، دون ســابق معرفــة، أو إذن مُســبق.

مــرت عــدة دقائــق مــن التعــارف بينهمــا، فتشــت خلالهــا فريــدة بعيونهــا، غــرف 

ي العثــور عــى دليــل واحــد، 
الشــقة المفتوحــة عــى مصراعيهــا، ولكنهــا فشــلت �ف

بأن زوجها بالداخل، أو أن هناك شخصا، غ�ي تلك السيدة القعيدة، فاستأذنت 

ي لا تعــرف 
ة خلفهــا، وشــكرتها عــى تلــك الزيــارة، الــىت للانــراف، فتحركــت ســم�ي

ن  ان، ولابــد أن يطمــ�ئ ي أقــرب فرصــة، فهمــا جــري
ســببها، دعتهــا إلى تكــرار الزيــارة، �ف

ي مثــل ظروفهــا.
الجــار عــى جــاره، خصوصــا حينمــا يكــون �ف

ة ســكر، وهي تشــعر بخيبــة أمــل، اتصلــت بالرقــم،  خرجــت فريــدة مــن شــقة ســم�ي

مغلقــا  وجدتــه  ولكنهــا  اللعنــات،  لــه  ســدد 
ُ
ت لــ�ي  الكذبــة،  بتلــك  هــا  أخ�ب الــذي 

ن زوجهــا،  كالعــادة، اكتشــفت أنــه نفــس الرقــم، الــذي حــاول الوقيعــة بينهــا وبــ�ي



144

بناية ليليان

ي المــرة الســابقة، كان صــوت امــرأة، وصــوت الليلــة هــو صــوت 
رغــم أن الصــوت �ف

ن  ، يريــدون الوقيعــة بينهــا وبــ�ي ن رجــل، فتأكــدت أنهــم مجموعــة مــن المنحرفــ�ي

زوجهــا، وتســاءلت مــن هــؤلاء الذيــن يكرهونهــا إلى هــذا الحــد.

ي علاجــا  ، يشــرت ي ي صيدليــة المغــر�ب
هــا أنــه �ف اتصلــت بزوجهــا لتعــرف مكانــه، فأخ�ب

يلــف جســده  بناتهــا،  ن  بــ�ي الشــقة، وجدتــه جالســا  إلى  د، وحينمــا هبطــت  للــرب

ي مــن بــرد شــديد.
بغطــاء ثقيــل، مدعيــا أنــه يُعــا�ن

ة، ولكنهــم  ي بــرج المراقبــة، منتظــرا أن يظهــر ضيــوف ســم�ي
كان خالــد لا يــزال �ف

ة الحجــاب، وقامــت مــن فــوق الكــرسي المتحــرك،  اختفــوا للأبــد، خلعــت ســم�ي

ي الشــقة بمفردهــا. فعــاد إلى شــقته، وتطلــع إلى شــقة طــارق، 
وظهــر جليــا أنهــا �ف

ه، أيــن ذهــب  ي شــقته، وســط بناتــه وزوجتــه، وظــل الســؤال الــذي حــري
فوجــده �ف

ة ســكر؟ وكيــف وصــل طــارق إلى شــقته، دون أن يخــرج مــن بــاب  ضيــوف ســم�ي

الطابــق  مــن  زوجتــه،  تهبــط  أن  قبــل  شــقته،  إلى  ووصــل  بــل  ة؟،  ســم�ي شــقة 

الخامــس إلى الطابــق الثالــث.
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ة  الغريــب، لضيــوف ســم�ي تــه، مــن ذلــك الاختفــاء  ة عــن ح�ي حــى خالــد لأمــري

سكر، فذكرته أن أبو زيد، اخت�ف أيضا من مكتبه، بعد أن ارتكب الجريمة، ورآه 

ي مدخــل البنايــة، وشــهدا أمــام النيابــة، 
بــواب البنايــة، وقابلــه ســاعي المكتــب، �ف

أنــه قــد حــرض بعــد وقــوع الجريمــة، يبــدو أن لشــقق البنايــة، بابــا للخــروج، غــري 

ب عــى رأســه، لقــد تذكــر أن هنــاك ســلما للخــدم، مــن  ، فــرض بــاب البنايــة الرئيــ�ي

، ذلــك الســلم الــذي طالمــا لعــب عــى درجاتــه،  ي
بــاب المطبــخ إلى الشــارع الخلــ�ف

ي أذنــه صوتهــا الرقيــق: 
مــع حبيبتــه عليــاء، تــردد �ف

ي يا خالد؟ 
ي مصر.. هتنسا�ن

ك إسكندرية ويعيش �ف ـ بابا قرر ي�ت

لكنــه أفــاق عــى صــوت هاتفــه النقــال، مــا أن رأى المتصــل حــىت ارتبــك، أخــرب 

ع  زن ة، أن فريــدة تتصــل بــه، ســألها كيــف يتــرف، قــرر أن يغلــق الهاتــف ويــ أمــري

يحــة، ولكنهــا طلبــت منــه أن يــرد عليهــا، ويعــرف مــاذا تريــد، عــاودت فريــدة  ال�ش

الاتصــال مــن جديــد، فقبــل المحادثــة، وكان أول ســؤال ســألته: 

لمــاذا  أتبعتــه بســؤال أخــر،  أنــت؟ حــاول أن يتهــرب مــن الإجابــة، ولكنهــا  مــن 

لهــا  ح  يــرش أن  ؟ حــاول  ي ن زوج� وبــ�ي ي 
بيــن الشــك  وتــزرع  ؟  ي

تهــدم أسر�ت أن  تريــد 

ي اتصلــت 
ســبب مــا يفعلــه، ولكنهــا أتبعتــه بســؤال ثالــث، مــن تلــك الســيدة الــىت

المــرة الســابقة مــن نفــس الرقــم؟ حــاول أن يُجيــب عــن كل تلــك الأســئلة، ولكنهــا 

ي 
أتبعتــه بســؤال رابــع، مــن الــذي يُحرضــك عــى فعــل ذلــك؟ هــل هــو زوج أخــىت

ي حــزن، حســبنا الله 
ة؟ ثــم بكــت بشــدة، وأغلقــت الهاتــف، وهي تكــرر �ف مشــري

ونعــم الوكيــل.
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ي فراشــه طــوال الليــل، 
ي تلــك الليلــة، لــم يســتطع خالــد النــوم، ظــل يتقلــب �ف

�ف

ي 
�ف يــدق  رهيــب  ناقــوس  بمثابــة  الدعــوة،  تلــك  لقــد كانــت   ، التفكــري فــرط  مــن 

يــر؟!، وتحــول الهــدف النبيــل، الــذي يرنــو إليــه، إلى  ه، هــل تحــول إلى �ش ضمــري

كابــوس يُــؤرق حياتــه، وحيــاة مــن يُحــاول مســاعدتهم، مــاذا اســتفاد المجتمــع مــن 

تلصصــه عــى ســكان البنايــة، هــل قــدم كمــال أبــو زيــد للمحاكمــة، هــل أنقــذ ليــى 

ي مازالــت الإشــاعات تطاردهــا، لقــد كانــت شــهادته، كفيلــة 
مــن الفضيحــة، الــىت

زيــل عــن ليــى كل تلــك 
ُ
ي إلى الســجن، وت

دخــل الجــا�ن
ُ
غــري مجــرى القضيــة، وت

ُ
بــأن ت

الإشــاعات.

ي 
ك الجميــع �ف لقــد كــره اليــوم، الــذي تلصــص فيــه عــى النــاس، لقــد قــرر أن يــرت

ي نســيها حــىت ضــاع منــه 
حالــه، لــن يكــون قاضيــا أو جــادا، ســيتفرغ لحياتــه، الــىت

العمــر هبــاء، لا أحــد يســتحق اهتمامــه، لا أحــد يســتحق أن يُضيــع حياتــه مــن 

أجلــه، لــن يهتــم إلا بمريــم، ســيحاول أن يســاعدها، لــ�ي تخــرج مــن محنتهــا. 

ي 
�ف بــه  وض� بقســوة،  أمســكه  قاعــه،  ي 

�ف قابعــا  المنظــار  رأى  مكتبــه،  درج  فتــح 

الحائــط فانكــر، وتناثــرت شــظاياه، ثــم ألــقى بجســده عــى السريــر وبــى بشــدة!

، عــرض عــى مريــم، أن يخرجــا معــا إلى الســينما، ففرحــت ووافقــت  ي اليــوم التــالي
�ف

جهــز نفســها، وســيمر عليهــا خــال دقائــق. كانــت 
ُ
عــى الفــور، فطلــب منهــا أن ت

ســعيدة للغاية، لم تكن تتخيل يوما، أن يجلس خالد زميل المدرســة، بجوارها 

ي الســينما، كانــت العلاقــة بينهمــا قــاصرة، عــى إلقــاء التحيــات الصباحيــة.
�ف

ب منــه هكــذا! لقــد عوضهــا الله بــه، عــن حبيبهــا إبــرام، الــذي كان  مــا بالهــا تقــرت

م  ي نفــس ســينما بــري
كل الدنيــا، كل النــاس، تذكــرت أخــر مــرة جلســت بجــواره، �ف

ي عيونهــا، 
، يشــاهدان فيلمــا رومانســيا، فمــد يــده وأمســك يدهــا، نظــر �ف التونــ�ي
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بلــة، لكنهــا شــعرت بالخجــل، واكتفــت بعــر يــده، وإلصــاق 
ُ
حــاول أن يخطــف ق

ي كتفــه، كانــت تشــعر معــه بالأمــان، لمــاذا خطفــه المــوت بــا رحمــة؟ 
كتفهــا �ف

ر! لمــاذا ســلبت الحيــاة ســعادتها بــا مــرب

ي نفــس 
ي كانــت تجلــس بجــواره، �ف

 التفــت إليهــا خالــد متذكــرا حبيبتــه عليــاء، الــىت

الســينما، مســتمتعان بمشــاهدة فيلمــا رومانســيا، أيــن عليــاء الآن؟ لقــد رحلــت 

. ي
ي الوحــدة والفــراغ العاطــ�ف

وتركتــه يعــا�ن

أفاقــا عــى أصــوات تصفيــق الجمهــور، مــع إطفــاء أضــواء الســينما، وبــدأت شاشــة 

العــرض تعــرض الفيلــم، فاكتشــفا أن كليهمــا يُمســك بيــد الآخــر، وقلبهمــا يصعــد 

الشاشــة  يــد الآخــر، والتفتــا نحــو  بالخجــل، وتــرك كلا منهمــا  ـهبــط، فشــعرا  ويـ

، عــاود كلا منهمــا تذكــر حبيبــه، الــذي  العملاقــة، لمشــاهدة الفيلــم الرومانــ�ي

تركــه للوحــدة تنهــش قلبــه بــا رحمــة، خرجــا مــن الســينما، وســارا عــى الكورنيــش. 

ي 
�ف أبــدت رغبتهــا،  فيهــا صوتــا،  للريــاح  يُســمع  بــاردة، ولكنهــا صامتــة لا  الليلــة 

ــداس الأحــد، فرحــب برغبتهــا، واتفقــا عــى أن 
ُ
الذهــاب إلى الكنيســة، لحضــور ق

ي الصبــاح، ويأخذهــا إلى الكنيســة.
يمــر عليهــا �ف
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ـ 44 ـ

ي تنــم عــن عــدم ترحيبهــا، 
شــعور بالخجــل انتــاب خالــد مــن نظــرات أم مايــكل، الــىت

 بعــد يــوم، مــاذا يريــد مــن ابنتهــا؟ 
ً
بزياراتــه المتكــررة، بازديــاد تعلقــه بابنتهــا يومــا

ي صدمتهــا 
وجهــا؟ هــل كان قائــد الســيارة، الــىت ز هــل يعشــقها حقــا؟ هــل يُريــد أن ي�ت

ي ذلــك 
، �ف ن ي ليلــة زفافهــا، ويريــد التكفــري عــن خطيئتــه؟! أم أنــه مــاك بجناحــ�ي

�ف

ي تكســو ملامــح مريــم! 
! مــا سر تلــك الســعادة، الــىت ن العالــم، الــذي امتــ�ئ بالشــياط�ي

وجهــا؟ هــل نســت حبيبهــا إبــرام!  ز ريــده أن ي�ت
ُ
هــل عشــقته حقــا؟ هــل ت

أن  منــذ  صامتــة،  بجوارهمــا  تســري  وهي  عقلهــا،  بداخــل  الأســئلة  تصارعــت 

إلى  وصلــت  حــىت  الجيــش،  طريــق  شــارع  وبطــول  ليليــان،  بنايــة  مــن  خرجــت 

كنيســة مارجرجــس بشــارع قنــاة الســويس.. مــا نهايــة تلــك العلاقــة؟ فكلاهمــا 

ي 
، �ف عــى ديــن غــري ديــن الأخــر، وظــروف ابنتهــا الصحيــة، لــن تســمح لهــا بالتفكــري

ة الشــديدة، كانــت تتمــىن أن يكــون خالــد مســيحيا،  تلــك العلاقــة، شــعرت بالحــري

ن عليهــا، وتلــقى الــرب وهي قريــرة  وأن تكــون ابنتهــا تصلــح للــزواج، حــىت تطمــ�ئ

عنهــا،   
ً
رغمــا منــه  وســتهبط  التوقــف،  عــى  حياتهــا  قطــار  أوشــك  لقــد   ، ن العــ�ي

ك ابنتهــا الوحيــدة، عــى ذلــك المقعــد المتحــرك بمفردهــا، بداخــل ذلــك  وســت�ت

ي وحدتهــا وعجزهــا؟ أخيهــا النــذل الــذي هــرب وراء 
عاها �ف ، مــن ســري ن القطــار اللعــ�ي

زوجتــه الأمريكيــة، وتركهمــا للأيــام تعصــف بهمــا بــا رحمــة.

كانــوا قــد وصلــوا كنيســة مارجرجــس، وأصــوات الأجــراس تــدق بــا توقــف، ويقــف 

رأى  أن  مــا  فيــه،  يتحــدث  يحمــل جهــازا لاســلكيا  الكنيســة ضابــط،  بــاب  عــى 
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ي الكــرسي 
مريــم، جالســة عــى الكــرسي المتحــرك، ورأى خالــد يتخــى عــن مقبــض

ب منها واســتلم  ن حوله، فاق�ت إلى أم مايكل، ح�ت أشــار إلى أحد العســاكر الملتف�ي

ي الكــرسي مــن يــد خالــد، وتحــرك بــه نحــو بــاب الكنيســة، التفتــت مريــم 
مقبــض

هــا بأنــه ســيعود إليهــا سريعــا. نحــو خالــد، أشــارت إليــه ألا يتأخــر عليهــا، فأخ�ب

الــذي   ، الكبــري والصليــب  العتيقــة،  أســوارها  تأملــت  الكنيســة،  مريــم  دخلــت 

ي تلــف المــكان، ورواد الكنيســة الذيــن 
انيــم الــىت ، وأصــوات ال�ت يعلــو برجهــا العــالي

ي ســعادة، والقــس 
يزحفــون، للحــاق بالقــداس مــن بدايتــه. دخلــت قاعــة الصــاة �ف

والســيدة  المســيح  الســيد  صــور  وحولــه  العــذب،  بصوتــه  الإنجيــل  مــن  يُرتــل 

رأســها  عــى  يمســحون  بهــا،  يُرحبــون  الكنيســة  رواد  حولهــا  التــف  العــذراء، 

ب منهــا القــس ســمعان، مســح عــى رأســها، وباركهــا  ي عطــف، اقــرت
وجســدها �ف

هــا أن مــا حــدث لهــا هــو اختبــار  ورحــب بعودتهــا إلى الكنيســة مــن جديــد، أخ�ب

ـهــم مــن ملكوتــه، وأن الدنيــا وملذاتهــا زائلــة، وأن  ، ليُقربـ ن الــرب، لعبــاده الطيبــ�ي

. ن القديســ�ي الملكــوت الأعــى مــع  ي 
النعيــم �ف

هــرول خالــد إلى المدرســة، امتحانــات أخــر العــام عــى الأبــواب، والمدرســة شــبه 

ي غرفــة مديــر المدرســة، تتوســطهم 
الطــاب، جلــس المدرســون �ف خاليــة مــن 

ي 
الــىت الهمــوم،  الســوداء، تضــع يدهــا أســفل ذقنهــا، تكســوها  عفــاف بملابســها 

رســمت عــى ملامحهــا الكآبــة والحــزن، وكأن ابنتهــا ليــى عــى مشــارف المــوت.

اللامبــالاة  مــن  حالــة  تملكتهــا  تــرُ،  لا  حالتهــا  بــأن  تــه  فأخ�ب ليــى،  عــن  ســألها 

النــاس، تظــل طــوال الوقــت، جالســة عــى مواقــع  الشــديدة، تخــىش مواجهــة 

اضيــة، مــن خلــف شاشــة  حــادث تلــك الشــخصيات الاف�ت
ُ
، ت التواصــل الاجتمــاعي

الأشــخاص  مــع  التعامــل  عــى  القــدرة  افتقــدت  بعدمــا  حــدود!  بــا  الحاســب 

حــدود!. بــا  ن  الطبيعيــ�ي
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، يُحــاول أن  ي اجتمــاعي
طلبــت منــه أن يزورهــا، أن يتحــدث معهــا، بصفتــه أخصــا�ئ

ي صــارت عليهــا، بمــا لديــه مــن قــدرة، عــى اســتيعاب 
يُخرجهــا مــن تلــك الحالــة، الــىت

ن الفرصــة. هــا للأفضــل، فوعدهــا أن يزورهــا، حينمــا تتحــ�ي تلــك الحــالات، وتغي�ي

ي هــدوء، 
 دخلــت عليهــم مــروة، ألقــت بتحيــة الســام، وجلســت بجــوار عفــاف �ف

تهــا بأنــه لا جديــد،  ســلمت عليهــا، وربتــت عــى كتفيهــا، وســألتها عــن ليــى، فأخ�ب

ي ســاعتها، واســتأذنت للانــراف، فابنتهــا بمفردهــا، وتخــىش أن 
نظــرت عفــاف �ف

ي نفســها مكــروه.
ات طويلــة خشــية أن تصنــع �ف كهــا لفــرت ت�ت

، ولكنهــا عــادت تشــكو إليــه،  تــه أنــه بخــري ســأل خالــد مــروة عــن زوجهــا، فأخ�ب

مــن تصرفــات طــارق، لقــد اســتطاع التوصــل إلى رقــم هاتفهــا، فنفــخ بغيــظ وشــعر 

ي أسرع 
بقلــة الحيلــة، حيــال ذلــك القــذر، حــاول أن يطمئنهــا، بأنــه ســيتصرف �ف

وقــت، رغــم أنــه تــرك التلصــص إلى الأبــد!
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عــاد خالــد إلى كنيســة مارجرجــس، لاصطحــاب مريــم وأمهــا إلى البنايــة، كانــت 

ــداس الأحــد، بعدمــا رحــب بهــا رواد الكنيســة، باركهــا 
ُ
مريــم ســعيدة، بحضــور ق

ــدامى، الذيــن لــم تراهــم منــذ ســنوات طويلــة. 
ُ
القــس ســمعان، رأت أصدقائهــا الق

ريــد أن تبــوح بــه إلى 
ُ
كان يبــدو عــى ملامــح أم مايــكل، أن هنــاك موضوعــا يُؤرقهــا، ت

خالــد، لكــن هنــاك مــا يمنعهــا، فظلــت صامتــة طــوال الطريــق، مــن بــاب الكنيســة 

إلى بــاب شــقتها، ممــا أشــعر خالــد بالقلــق الشــديد مــن هــذا الصمــت الرهيــب، 

تلــك النظــرات المُريبــة، هــل حُــزن عــى حــال ابنتهــا؟ أم خجــل مــن تعلــق ابنتهــا 

بخالــد؟ أم مُعاناتهــا المُزمنــة مــع مــرض القلــب، الــذي أنهــك قواهــا؟.

الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  إلى  مايــكل،  ابنهــا  هاجــر  أن  منــذ  مايــكل،  أم 

ي زيارتهــا، نــ�ي أن لــه أمــا 
انقطعــت أخبــاره، لــم يُعــد يســأل عنهــا، أو يُفكــر حــىت �ف

وأختــا، يُعانيــان الوحــدة. كانــت آخــر زيــارة قــام بهــا، بعــد حــادث مريــم بشــهور، 

ن عليهــا، بعــد إلحــاح شــديد مــن أمــه، قــىض عــدة أيــام، ثــم عــاد سريعــا  جــاء ليطمــ�ئ

أمــه، أن يأخــذ مريــم معــه، ليعرضهــا عــى  إلى زوجتــه وأولاده، عرضــت عليــه 

رفــض  لكنــه  معــه،  لتعيــش  أو  المتحــدة،  الولايــات  إحــدى مستشــفيات  أطبــاء 

ي بيتهــا، مــن ســيخدمها بحالتهــا تلــك، 
بشــدة، زوجتــه لــن تســمح، بوجــود أختــه �ف

ن  وبــ�ي بينــه  المُشــاجرات  ي حــدوث 
�ف  

ً
ســببا عليــه، ســتكون  ا  عبئــا كبــري شــكل 

ُ
ست

عد تســأل عنه، أو 
ُ
زوجته. ســاعتها فقط، ســقط مايكل من حســابات أمه، فلم ت

تشــتاق إلى رؤيتــه، رغــم تقــارب العالــم، وســهولة الاتصــال بينهمــا، لكنهــا رفضتــه 
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مايــكل  أم  لقــد فقــدت  ي عينيــه. 
تراهــا �ف ي 

الــىت الشــفقة،  بالكليــة، رفضــت نظــرة 

ي الحيــاة، كانــت قــد عرضــت عليــه، أن يعيــش معهــا 
بمــوت إبــرام، كل أمــل لهــا �ف

، وإيجارهــا  ز ي الشــقة، بعــد زواجــه مــن مريــم، فالشــقة واســعة، وموقعهــا متمــ�ي
�ف

ضئيــل، ولــ�ي تجــد مــن يرعاهــا، فلــن تســتطيع أن تعيــش بمفردهــا، بعــد زواجــه 

مــن مريــم، فرحــب إبــرام وأبــدى ســعادته، أن يُشــاركها قلــب مريــم، لكــن القــدر 

كان لــه رأي آخــر! 

ي قلــب مريــم، اختــاره الــرب، لــ�ي يــرعى تلــك 
هــل جــاء خالــد، ليحــل محــل إبــرام، �ف

ية الوحيدة، هل جاء ليســتكمل مشــوارها مع ابنتها، فلديها إحســاس  الزهرة ال�ب

ي الدنيــا صــارت معــدودة، حــىت بعــد زيــارة مريــم للكنيســة، لــم تــر 
قــوي، أن أيامهــا �ف

ان والأصدقــاء، لــم تجــد بينهــم،  ي عيــون الأقــارب والجــري
غــري نظــرات الشــفقة، �ف

ي رعايــة ابنتهــا بعــد موتهــا. 
مــن تعتمــد عليــه �ف

وصلــوا إلى الشــقة، وقــف خالــد عــى بابهــا، بعدمــا أزاح الكــرسي المتحــرك، إلى 

داخــل الشــقة، واســتأذن للانــراف، لكــن أم مايــكل تشــبثت بيــده، طلبــت منــه 

أن يدخــل، ليتنــاول معهمــا طعــام الغــداء، لكنــه اعتــذر بشــدة، فأمــه تنتظــره ولــن 

تســتطيع تنــاول الطعــام بدونــه، ولــ�ي يُعطيهــا الــدواء.

ي 
ي مــن نفــس المشــكلة، يعيــش مــع أمــه، والــىت

تذكــرت أم مايــكل، أن خالــدا يُعــا�ن

ي الزواج، خشــية أن يجلب لها زوجة ابن، 
ي حياته، أن تأخر �ف

تســبب وجودها �ف

ســبب لهــا المتاعــب. خشــيت أم مايــكل، أن تســأل خالــدا عــن مشــاعره الحقيقــة 
ُ
ت

، عــى مشــاعر ابنتهــا، فقــررت أن تصمــت حــىت  تجــاه ابنتهــا، لكنهــا خشــيت أكــرث

إشــعار آخــر.
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الشــمس تميــل نحــو الغــروب، هــواء البحــر ينعــش الصــدور، يدفــع عنهــا حــرارة 

ن  المصيفــ�ي بعــرق  اختلــط  بعدمــا  عشــوائيا،  ي  الشــاط�ب بــدا كورنيــش  الصيــف، 

اعتــاد  الصيفيــة،  الإجــازة  وبــدأت  العــام،  نهايــة  امتحانــات  انتهــت  وصخبهــم، 

ي ممارســة هواياتــه، ســيتفرع للاهتمــام بأمــه، وبالتأكيــد 
خالــد قضــاء الإجــازة �ف

مريــم، ســيُتابع نجــاح روايــة كريــم الدهشــان، ويســتعد لحفلــة التوقيــع، خالــد لا 

يُحــب أن يُضيــع وقتــه هبــاء، يُحــاول اســتغلال كل دقيقــة، لقــد تنــاسى موضــوع 

طــارق، لــم يُعــد يهتــم بســكان بنايــة ليليــان، فليتحمــل كل شــخص مســئولياته، 

ليحــل مشــاكله بمفــرده، لقــد أقلــع وللأبــد عــن تتبــع عــورات النــاس، أن يمــد بــره 

إلى عُقــر دارهــم، ليتلصــص عليهــم. حــىت ولــو كان هدفــه نبيــا، كــىف مــا عانــاه 

فــة،  ي ال�ش
ــف عــن عادتــه القديمــة، الجلــوس �ف

ُ
ة، لكنــه لــم يك طُــوال تلــك الفــرت

. ي
مُشــاهدة بنايــة ليليــان مــن بعيــد، اســتجلاب ذكريــات المــا�ض

 ، ي ي الزحــام بســكان الشــاط�ب
الغــارق �ف كانــت أمــه تقــف بجــواره، تتأمــل الشــارع 

، الذيــن يفــدون مــع طلــوع كل صيــف، أعطتــه  ن ضيــوف الإســكندرية الموســمي�ي

كــوب الشــاي بالنعنــاع، فأخــذه منهــا وقبــل يدهــا، وعــاود مُتابعــة بنايــة ليليــان. 

، وعيناهــا عــى ابنهــا معــاذ،  ي
فــة شــقتها بالطابــق الثــا�ن ي �ش

كانــت أم معــاذ، تقــف �ف

الــذي نــزل إلى الشــارع، أشــارت إليهــا أم خالــد، فالتفتــت إليهــا وســلمت عليهــا، 

وعيناهــا مــا زالــت تتابــع ابنهــا الوحيــد، تتابــع رحلتــه وهــو يُمــر بالشــارع، تتأمــل 

جســده النحيــل، الــذي يُشــبه جســد القطــة، تبتســم وهــو يُنفــذ تعليماتهــا، يقــف 
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 الســيارات المجنونــة أن تهــدأ، لــ�ي يمــر بســام.
ً
عــى الرصيــف، منتظــرا

ة إلى الطبيــب، الــذي أكــد لهــا، أن   بينمــا سرحــت بخيالهــا بعيــدا، زيارتهــا الأخــري

الــورم الخبيــث، الــذي يعيــش بداخــل جســدها النحيــل، قــد بلــغ غايتــه، تفــىش 

ي اعتــادت عليهــا، لــم تعــد 
ي أجــزاء جســدها، أن الجُرعــات الكيميائيــة، الــىت

ي بــا�ق
�ف

ة، لــم يكــن  ذات فائــدة، لقــد فهمــت مــن كلام الطبيــب، أنهــا تعيــش أيامهــا الأخــري

يشــغلها، أن تعيــش أو تمــوت، بقــدر مــا كان يشــغلها، ذلــك الطفــل الــذي يُحــاول 

ي 
يــة، الــىت ، والســيارات والكتــل الب�ش عبــور الشــارع، وســط الزحــام الــذي لا ينتــ�ي

غــ�ي الأرض، فتُخــىف ملامــح الرصيــف الأســود. 
ُ
ت

لــم يُعــد لــه أحــد ســواها، بعــد وفــاة والــده منــذ ســنوات، ولــن يُصبــح لــه أحــد 

غــدق 
ُ
ت تــو�ف زوجهــا، أصبحــت عبئــا عــى عائلتهــا، فلــم تعــد  بعدهــا، فمنــذ أن 

عليهــم العطايــا، كمــا كانــت تفعــل مــن قبــل، معــاش زوجهــا لــم يعــد يكــف، بالــكاد 

يُســاعدها أن تعيــش حيــاة متواضعــة، مــع ابنهــا الوحيــد.

ي المصــري المجهــول، الــذي ينتظــر هــذا الطفــل، الــذي 
كانــت تفكــر بســوداوية، �ف

ي حــذر، مــن الــذي 
قــارب عــى الوصــول إلى الرصيــف الآخــر، مُتجــاوزا الســيارات �ف

ســيتكفل بــه بعــد وفاتهــا؟ هطلــت الدمــوع مــن عينيهــا، وهى تتخيــل حياتــه مــن 

ي بــه؟، فــا إخــوة كبــار، ولا أسرة كريمــة، تخــىش أن يُصبــح 
بعدهــا، مــن ســيعتن�

ه، كأطفــال الشــوارع، بعــد أن يســتولى أقــارب زوجهــا عــى الشــقة، يطردونــه  مصــري

، يُخرجونــه مــن المدرســة، 
ً
كونــه يمــوت جوعــا منهــا، يأخــذون معــاش أبيــه، ي�ت

ن والســوقة.  ي إحــدى الــورش، ليتكســب قــوت يومــه، وســط المجرمــ�ي
يلقــون بــه �ف

ي عقلهــا كأمــواج البحــر، لــم تفــق إلا عــى صــوت 
كانــت الأفــكار الســوداء، تمــوج �ف

ي ذهــول، عــى ســيارة ســوداء فاحمــة، 
فرملــة إحــدى الســيارات، فتحــت عينيهــا �ف
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ممــد  ابنهــا  وجســد  الرصيــف،  مــن  بالقــرب  تقــف   ، المــو�ت نقــل  ســيارة  شــبه 
ُ
ت

ف منــه بغــزارة، ورجــل أصلــع بديــن، يضــع أوراق الجرائــد،  زن أســفلها، والدمــاء تــ

ي أصبحــت بــا حيــاة. 
عــى جثتــه الــىت

انقبــض قلــب خالــد وأمــه مــن مشــهد الطفــل، وهــو ممــدد عــى الإســفلت، وأمــه 

فــة، لا تــدري هــل تفــرح لأن معــاذ، قــد ســبقها إلى العالــم الآخــر،  ي ال�ش
منهــارة �ف

ه بعدها،  ي مص�ي
وستلقاه هناك، وتعيش معه إلى الأبد، ترتاح من عناء التفك�ي �ف

ي وحدتهــا وغربتهــا.
أم تبــ�ي عــى ابنهــا الوحيــد، الــذي رحــل وتركهــا تتعــذب �ف

، كانــت حالتهــا قــد  بعــد تلــك الحادثــة بعــدة أســابيع، دخلــت أم معــاذ المستشــىف

، ثــم  ي المستشــىف
وصلــت، إلي وضــع يصعُــب التعامــل معــه، قضــت عــدة أيــام �ف

الــذي  ة، أنهــا مطمئنــة عــى ابنهــا،  فارقــت الحيــاة، وعــى فمهــا ابتســامة صغــري

ي ســام.
ســبقها إلى العالــم الأخــر �ف
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، وقــع عقــد الطبعــة  ي دار النــرش
ي المســاء، كان خالــد بصحبــة كريــم الدهشــان، �ف

�ف

ان (، شــعر والــده بالفخــر، حينمــا طلــب صاحــب  الثانيــة، مــن روايتــه ) ابنــة الجــري

، أن يُوقــع مــع ابنــه عقــد احتــكار، لمــدة خمــس ســنوات، عــى أن يُؤلــف  دار النــرش

خلالهــا ثــاث روايــات. 

إليــه، ربــت عــى كتفــه،  كــم كانــت ســعادة خالــد! حينمــا أهــدى كريــم نجاحــه 

ه أنــه يمتلــك موهبــة تســتحق التقديــر، ولــولا تلــك الموهبــة، لمــا اســتطاع  أخــرب

الوصــول إلى ذلــك النجــاح. أخــذ منــه عــدة نســخ مــن الروايــة، طلــب منــه، أن 

يكتــب عــى إحداهــا، إهــداء إلى الأســتاذة عفــاف.

قــام خالــد بزيــارة عفــاف، أعطاهــا نســخة مــن الروايــة، وعليهــا إهــداء تلميذهــا 

كريــم، غمرتهــا ســعادة بالغــة، بذلــك النجــاح الــذي حققــه كريــم، لكنهــا أرجعــت 

ي ذلــك النجــاح إلى خالــد، الــذي اســتطاع تحويــل تلــك الطاقــة الســلبية، 
الفضــل �ف

إلى طاقــة ايجابيــة ناجحــة، طلبــت منــه أن يكــرر ذلــك النجــاح، مــع ابنتهــا ليــى، 

كلــم أحــدا، ولا تتفاعــل مــع 
ُ
ي غرفتهــا طــوال الوقــت، لا تخــرج منهــا، ولا ت

القابعــة �ف

ي تــدور مــن حولهــا!
الأحــداث، الــىت

تهــا  ، أخ�ب دخلــت عفــاف عــى ابنتهــا غرفتهــا، وجدتهــا قابعــة أمــام الحاســب الآلي

لــم  إليهــا، كأنهــا  تلتفــت  فلــم  أن يحادثهــا،  يُريــد  المدرســة،  ي 
أن خالــد زميلهــا �ف

تســمع شــيئا، خرجــت الأم، ســمحت لخالــد بالدخــول عليهــا. طــرق خالــد بــاب 

، تفتــح أحــد  غرفتهــا، ثــم دخــل عليهــا، وجدهــا جالســة أمــام جهــاز الحاســب الآلي
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ضيــع فيــه جُــل وقتهــا، 
ُ
، الــذي أصبــح كل حياتهــا، ت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

، لكنــه قــد يتحــول إلى إدمــان،  حــاول إقناعهــا أن الفيســبوك، موقــع هــام وترفيــ�ي

مليئــة  مبهــرة،  تكــون  أن  الممكــن  مــن  واقعيــة،  حيــاة  مــن  ــج  ـ ـ ـ بالتدريـ يســحبها 

ي 
ي تقضيهــا عــى الفيســبوك، يمكــن اســتغلالها �ف

بالأحــداث، فتلــك الســاعات الــىت

ي الســماء، 
ي حديقــة، أو قــراءة كتــاب مفيــد، أو حــىت تأمــل النجــوم �ف

نزهــة جميلــة �ف

ممــا يجعلهــا تشــعر بالهــدوء والارتيــاح. 

تلــك  مــن  المزيفــة،  الهــروب مــن حياتهــا  حــاول 
ُ
ت إنهــا  انتباههــا،  تعــره  لــم  لكنهــا 

ي 
ي أفقدتهــا طموحهــا، لــم تعــد تــدري أيــن الحقيقــة، هــل حــاول شــو�ق

النكبــة، الــىت

بتــه عــى رأســه فأردتــه قتيــا؟! أم أنهــم قــد خدعوهــا،  مدكــور التحــرش بهــا، فض�

ريــد فقــط أن تتأكــد، هــل مــا حــدث كان 
ُ
ليخرجــوا أبــو زيــد مــن قفــص الاتهــام؟!، ت

حُلمــا أم حقيقــة! 

شــعر خالــد بالفــزع، لــم يكــن يــدري، أن مــا فعلــه كان كارثــة بمعــىن الكلمــة، لقــد 

ي 
ي عــى نفســه الفضيحــة، فكتــم الحقيقــة الــىت

كان أنانيــا إلى أبعــد الحــدود، خــىش

يئــة، مــن براثــن الضيــاع. لــو تمســك بهــا، لأنقــذ تلــك الفتــاة ال�ب

لقــد تأكــد أن التلصــص، كان نكبــة عليــه، وعــى مــن حولــه، إن كشــف بواطــن 

الأمــور، قــد يُــؤدي بالشــخص إلى الجنــون، مــن الأفضــل أحيانــا، ألا تعــرف كل 

، أن أحــد الأشــخاص يكرهــك ويحقــد عليــك، لكنــه  ن ء، أحيانــا تكــون عــى يقــ�ي ي
�ش

يُظهــر لــك الــود، فتعيــش عــى مــا يُظهــره، لكنــك حينمــا تتأكــد مــن كراهيتــه، فانــك 

ســتبادله الكراهيــة بالكراهيــة، صــدق الرســول الكريــم حينمــا قــال ) لــو تكاشــفتم 

ف  يئــة، هــل يع�ت لمــا تدافنتــم (. مــاذا يفعــل لــ�ي يُكفــر عــن فعلتــه، بتلــك البنــت ال�ب

لهــا بالحقيقــة؟ أن مــا رأتــه ليــس وهمــا، لقــد رأى بعيونــه مــا رأتــه بعيونهــا، هــل 
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يئــة؟ وكلهــم كاذبــون مخادعــون! لــن يســتطيع فعــل  هــا بأنهــا الصادقــة ال�ب يُخ�ب

، يُريــد  ي ذلــك، لأنــه وبمنتــى البســاطة، يُريــد أن يحافــظ عــى مظهــره الخــارج�

، والبواطــن  ي يُزيــن بهــا ظاهــره الاجتمــاعي
ة المزيفــة، الــىت الحفــاظ عــى تلــك القــرش

جميعهــا خربــة!
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ي غرفتهــا، حينمــا ســمعت أمهــا تناديهــا، كان صوتهــا يخــرج بصعوبــة 
كانــت مريــم �ف

ي يــا مريــم.. فهرعــت مريــم بالكــرسي المتحــرك، نحــو 
شــديدة.. مريــم.. ألحقيــن

تــكاد  يُــوحي بالقلــق، فوجدتهــا راقــدة عــى الأرض،  الــذي  صــوت أمهــا الواهــن، 

روحهــا أن تصعــد، تضــع يدهــا اليمــىن عــى قلبهــا، تشــري بيدهــا الأخــرى إلى مريــم، 

المائــدة، فتحركــت بسرعــة نحــو  الموجــود عــى  القلــب،  لهــا دواء  لــ�ي تجلــب 

ن الحيــاة  الــدواء، لكــن عجلتهــا وذعرهــا الشــديدين، مــن حالــة أمهــا الراقــدة بــ�ي

، ارتطمــت بــالأرض بجــوار أمهــا، لكنهــا  والمــوت، جعلهــا تســقط مــن فــوق الكــرسي

لــم تستســلم، حاولــت أن تتحــرك، لكنهــا فشــلت بجــدارة، فلــم تجــد بجوارهــا، 

ي إنقــاذ أمهــا مــن المــوت.
ســوى هاتفهــا النقــال، طلبــت خالــد لــ�ي يســاعدها �ف

فــة، يرتشــف الشــاي، مســتمتعا بهــواء البحــر العليــل،  ي ال�ش
كان خالــد جالســا �ف

ي جميــع أرجــاء الشــقة، 
ان ( )..أخــذت أتراقــص معهــا، �ف يطالــع روايــة ) ابنــة الجــري

عــى  أمســح   ، ن ذراعي بــ�ي أضمهــا  أســنانها،  بيــاض  يظهــر  مبتســمة،  فرحــة  وهى 

ي بحــر عينيهــا الواســعة...(.رن هاتفــه النقــال، 
شــعرها الأســود الطويــل، أســبح �ف

أنهــا تريــده، أن يفتــح  ة، ظــن  أمــري الهاتــف، فوجدهــا  تطلــع بعيونــه إلى شاشــة 

ي 
حادثــه، فلــم يهتــم، لــم يكــن لديــه الرغبــة، �ف

ُ
صفحتــه عــى الفيســبوك، لــ�ي ت

ي الطلــب، فــأدرك أن 
التحــدث مــع أحــد، فلــم يقبــل المحادثــة، لكنهــا ألحــت �ف

، فقبــل المحادثــة، كان يبــدو عــى صوتهــا الذعــر الشــديد:
ً
 هامــا

ً
هنــاك أمــرا

ي يا خالد بسرعة.. ماما تعبانه أوي..!
ـ ألحقن�
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شــعر بالاندهاش! لم يفهم منها شــيئا، كيف ســيذهب إليها على وجه السرعة؟ 

ــع ســاعات بالســيارة، ولا يعــرف عنوانهــا  ـ ي القاهــرة، وبينهمــا أربـ
ي بيتهــا �ف

وهي �ف

ي تعجــب: 
أصــا، فســألها �ف

؟  ن ـ أجيلك ف�ي

ي بنايــة ليليــان، ثــم صمتــت طويــا، 
ي شــقتهم بالطابــق الخامــس، �ف

تــه أنهــا �ف فأخ�ب

كأنهــا ندمــت عــى قــول تلــك العبــارة، ثــم أنهــت المحادثــة. 

صــوت  إلحــاح  ومــع  أمهــا،  لتُنقــذ  تتحــرك  أن  المســتميتة،  مُحاولاتهــا  عــاودت 

صعــد روحهــا، شــعرت 
َ
ــرع بالــدواء، قبــل أن ت

ُ
أمهــا الواهــن، الــذي يرجوهــا أن ت

مريــم أن قدميهــا تتحــركان، فخذيهــا يرتفعــان إلى أعــى، جســدها يُســاعدها عــى 

النهــوض، أنهــا بالفعــل تقــوم مــن رقادهــا، مــدت يدهــا نحــو عُلبــة الــدواء وفتحتهــا، 

 مــن 
ً
د بعضــا ي فــم أمهــا الواهــن، فبــدأت تســرت

أخرجــت منهــا عــدة حبــات، ألقتهــا �ف

النهــوض، تحركــت بهــا إلى غرفتهــا، عــى صــوت جــرس  ي 
أنفاســها، ســاعدتها �ف

ي سريرهــا، ثــم هرعــت نحــو البــاب وفتحتــه، 
البــاب، الــذي يــدق بشــدة، وضعتهــا �ف

فوجــدت خالــد يقــف أمامهــا، وخلفــه الدكتــور ثــروت عيــاد، بجســده النحيــف، 

الســميكة،  الطبيــة  مــن وضــع نظارتــه  التجاعيــد، عــدل  الــذي تكســوه  ووجهــه 

ودخــل حامــا حقيبتــه، ســألها عــن غرفــة أمهــا، فأشــارت بيدهــا نحــو الغرفــة، 

ودعتــه للدخــول، فهــرول إلى داخــل الغرفــة.

هلــت وهي 
ُ

هــل مــن فــرط الفرحــة، فذ
ُ
مــا أن رآهــا خالــد تقــف وتتحــرك، حــىت ذ

تتحســس جســدها وفخذيهــا، كأنهــا تذكــرت فجــأة، أنهــا كانــت عــى مــدار ســنوات 

طويلــة، تجلــس عــى كــرسي متحــرك، فشــكرت الــرب، هرولــت إلى صــورة الســيدة 

ة، وهي تــذرف دمــوع الفرحــة، تــردد عبــارات  مريــم العــذراء، صلــت صــاة قصــري
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الشــكر، رســمت علامــة الصليــب عــى وجههــا، ثــم التفتــت نحــو خالــد، ســحبته 

مــن يــده نحــو غرفــة أمهــا. 

وقــف الدكتــور ثــروت بجــوار أم مايــكل، قــاس لهــا الضغــط والســكر، ثــم أعطاهــا 

ي وريدهــا، طمــأن مريــم عــى صحــة أمهــا، لكنــه طلــب ســيارة الإســعاف، 
حقنــة �ف

، لعمــل الإســعافات اللازمــة. لــ�ي تنقلهــا إلى المستشــىف

المركــزة،  العنايــة  ي غرفــة 
�ف مايــكل  أم  رقــدت   ، الجامــ�ي ي  الشــاط�ب ي مستشــىف 

�ف

ات  عــرش وجهــه  عــى  رأت  بعيونهــا،  خالــد  ترمــق  مريــم،  وقفــت  بابهــا  وبجــوار 

بــت منــه،  التســاؤلات، فبادلهــا النظــرات مبتســما، طأطــأت رأســها خجــا، ثــم اق�ت

بــت بشــفتيها مــن وجهــه، وطبعــت قبلــة شــكر عــى  ي كتفــه، اق�ت
ألصقــت كتفهــا �ف

ي ســعادة، همــت أن 
خــده، فشــعر بــأن جســده ينتفــض، فأمســك يدهــا وقبلهــا �ف

ر لــه فعلتهــا، لكــن قطــع رغبتهــا الطبيــب المعالــج، الــذي خــرج مــن  ح لــه، تــرب تــرش

غرفــة العنايــة المركــزة، هرعــت نحــوه ســألته عــن حالــة أمهــا، فانفرجــت أســاريره، 

ي ســعادة:
وقــال �ف

ـ الحالة استقرت والحمد لله..

ثــم تركهــا وانــرف، فتحــت مريــم بــاب الغرفــة، هرعــت نحــو أمهــا، ومــن خلفهــا 

أصابتهــا  رغــم  مفتوحــة،  نصــف  عيونهــا  ي سريرهــا، 
�ف راقــدة  أمهــا  خالــد، كانــت 

هلــت مــن شــدة الفرحــة، 
ُ

بالوهــن والإعيــاء، رأت ابنتهــا تقــف عــى قدميهــا، فذ

كادت أن تقوم من رُقادها، تحتضن ابنتها. كان هذا الحدث كفيلا، بأن يُحســن 

 عــى عقــب، فلــم تمــر عــدة ليــال، 
ً
مــن حالتهــا الصحيــة، بــل ويقلــب حياتهــا رأســا

ي بنايــة ليليــان.
حــىت عــادت إلى شــقتها �ف

ن عليهــا، اســتأذن للانــراف،  أوصــل خالــد مريــم وأمهــا إلى الشــقة، بعــد أن اطمــ�ئ
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فودعتــه مريــم عــى بــاب الشــقة، وقــف أمامهــا، وعــى وجهــه تســاؤلات عديــدة، 

ي عيونهــا، فابتســمت ومســحت عــى شــعره، فأمســك 
حــاول أن يكتمهــا، حــدق �ف

ي حضنــه، لكنهــا شــعرت 
ي الارتمــاء �ف

ة، �ف يدهــا وقبلهــا، شــعرت أن لديهــا رغبــة كبــري

ي 
أنــك جعلتــن ؟ ســوى  ي بقلــىب مــاذا فعلــت  أعلــم  بالخجــل، حادثــت نفســها.. لا 

! ي
.. رغمــا عــن أحبــك أكــرث

وهــز  فابتســم  بالتفصيــل،  ء  ي
لــه كل �ش لتحــ�ي  ســويا،  يخرجــا  أن  منــه  طلبــت 

ي بريــق، نبضــات قلبهــا 
رأســه بالموافقــة، ثــم تركهــا وانــرف، وعيونهــا ترافقــه �ف

ي 
تهــز ضلوعهــا، حــىت اختــىف بداخــل المصعــد، فأغمضــت عينيهــا، وتنفســت �ف

ســعادة.

الريــــــح ناعمــة هادئــة، البحــر يحمــل نســمات الصيــف، المُشــبعة بالرطوبــة، مريــم 

عــة المراكــب البعيــدة،  تســري بجــواره، عــى شــاطئ البحــر، شــعرها يرحــل إلى أ�ش

بيــده،  تتشــبث  يدهــا  تمــد  ســاقيها،  فتُظهــر  الــوردي،  بفســتانها  تعبــث  الريــاح 

 ، التونــ�ي م  بــري بــاب ســينما مــرح  ب بكتفهــا مــن كتفــه، حــىت وصــا إلى  تقــرت

ي 
الــىت الوهميــة،  الشــخصية  تلــك  أبعــاد  لــه  حــت  �ش الســينما،  ي كافيــه 

�ف جلســا 

ي 
ة عبــد النعيــم، تلــك الفتــاة المســلمة، الــىت عاشــت بداخلهــا لســنوات طويلــة، أمــري

تقمصــت شــخصيتها، هربــت فيهــا مــن حياتهــا، حيــث لا أحــد يعرفهــا، ولا يعــرف 

، الــذي ترقــد عليــه منــذ ســنوات طويلــة،  قصــة عجزهــا، ولا يعــرف ذلــك الكــرسي

فتشــعر بالشــفقة تطــل مــن كلماتــه وتصرفاتــه. لقــد هربــت مــن الواقــع إلى الخيــال، 

ي عالم غ�ي عالمها، لقد كان 
قررت أن تعيش شــخصية غ�ي شــخصيتها، تعيش �ف

ي حياتهــا، بعــد أن هجرهــا الجميــع، بعــد 
الفيــس بــوك، هــو التســلية الوحيــدة �ف
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ام، ســماع  أن ملــت القــراءة، العــزف عــى البيانــو، متابعــة الشــارع والبحــر والــرت

أجــراس الكنيســة مــن بعيــد. 

تلــك  ن كل مــن حولهــا، لتمثــل عليــه  بــ�ي ي تعجــب، لمــاذا اختارتــه، مــن 
ســألها �ف

لــم  أنهــا  تــه  التمثليــة؟ فشــعرت بالخجــل، مــن اعتبــاره مــا حــدث تمثليــة، أخ�ب

ي حياتهــا، 
تكــن تقصــد خداعــه، لكنــه ظهــر أمامهــا صُدفــة، وكانــت أجمــل صُدفــة �ف

حادثــه، ليُخفــف عنهــا أوجاعهــا، دون أن تشــعر بالشــفقة، تطــل مــن 
ُ
فقــررت أن ت

ي غــرام 
تصرفاتــه، فــكان عنــد حُســن ظنهــا، كان نعــم الصديــق، رغــم أنــه وقــع �ف

ة!.  أمــري

الــزواج، وتعيــش  نفــس راضيــة طلــب  ة! فتقبــل عــن  أمــري تكــون  أن  كــم تمنــت 

ة كذبــة، انكشــفت رغمــا عنهــا، رغــم محاولاتهــا الحفــاظ  معــه إلى الأبــد، لكــن أمــري

عليهــا.

، لأنهــا خدعتــه بشــخصيتها المزيفــة، لكنهــا لــم  رغــم شــعورها بتأنيــب الضمــري

ي قضاها بجوارها، طلبت 
ي مشــاعرها، شــكرته على تلك الســنوات، ال�ت

تخدعه �ف

منــه أن يســتكمل معهــا مشــوار الصداقــة، طلبــت منــه أن يُســاعدها عــى العــودة 

ي العــودة إلى ممارســة حياتهــا الطبيعيــة، 
إلى المدرســة، فلديهــا رغبــة شــديدة، �ف

ن  ي الفصــل بــ�ي
ام، تذهــب إلى المدرســة، تقــف �ف أن تســتيقظ مبكــرا، تركــب الــرت

ي 
عــوض كل مــا فاتهــا. بالفعــل اســتطاع خالــد مســاعدتها، �ف

ُ
ريــد أن ت

ُ
التلاميــذ، ت

ي حصلــت 
يــة، بــدلا مــن مــروة، الــىت ز العــودة إلى المدرســة، لتــدرس اللغــة الإنجل�ي

ة،  ي شــهوره الأخــري
ي بــدأت �ف

عــى إجــازة بــدون مرتــب، لتتفــرغ إلى الحمــل، الــىت

لتســتعد إلى الــولادة. 
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ة، تقــف أمــام  ذات صبــاح، اســتيقظ ســكان البنايــة، عــى صــوت عربــة نقــل كبــري

المفروشــات  لنقــل  الدميــاطي  كــة  �ش  ( عريــض  بخــط  عليهــا  مكتــوب  البنايــة، 

(، ويقــف بجوارهــا طــارق، يتابــع باهتمــام شــديد، العمــال وهــم ينقلــون عفــش 

 ، شــقته إلى العربــة. لقــد بــاع شــقته، ســيُغادر البنايــة بــا رجعــة، أثلــج ذلــك الخــرب

ا، من مضايقاته  احا أخ�ي صدور ســكان البناية، خصوصا ســه�ي ومروة، لقد اســرت

القــذرة.

طــارق  رحيــل  بشــأن  التكهنــات  وبــدأت  النميمــة جلســة طارئــة،  عقــد مجلــس 

عــن البنايــة، تــرددت التســاؤلات. مــا الــذي دفــع طــارق إلى بيــع شــقته، ومغــادرة 

واتــه بداخــل البنايــة،  زن بنايــة ليليــان، مــأوى نزواتــه؟ هــل عرفــت زوجتــه فريــدة، ب�

ي 
اها �ف ي اشــرت

تــه عــى الرحيــل عــن البنايــة؟ أم أنهــم رحلــوا إلى الفيــا، الــىت فأج�ب

بــاع  وبكــم  عملــه؟  مــن  عليهــا  ي حصــل 
الــىت الرشــاوى  عوائــد  مــن  ســموحة،  حي 

ي بنايــة ليليــان؟ الرقــم الــذي تــردد عــى الأســماع، 
شــقته؟ كــم تســاوي الشــقة �ف

ي 
ي شــقة قديمــة، �ف

دفــع �ف
ُ
ت مليــون جنيهــا  التصديــق،  للغايــة، وصعــب  ضخمــا 

بنايــة عتيقــة، قاربــت عــى المائــة عــام، رغــم متانتهــا وشــدة بنيانهــا، ومــن الــذي 

الشــقق  تلــك  ون  يشــرت الذيــن  الصعيــد،  مــن  جديــد  وافــد  بالتأكيــد  اها؟  اشــرت

باليــوم، خــال الإجــازة الصيفيــة. هــا  للإقامــة، أو لتأج�ي

ي 
اح الجميــع، مــن ذلــك الجــار الشــهوا�ن لكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، لقــد اســرت

المُزعــج، وانتظــر ســكان البنايــة الجــار الجديــد، الــذي ســيحل محــل طــارق، ولكــن 



165

بناية ليليان

فتــح منــذ رحيــل طــارق عنهــا، ممــا 
ُ
مــرت الأيــام، والشــقة لا تــزال مُغلقــة، لــم ت

ســاكن جديــد،  محلــه  يحــل  حــىت  ســاكن،  يرحــل  أن  فبمجــرد  العــادة،  يُخالــف 

وغالبــا مــا يكــون حديــث العهــد بالإســكندرية، فالمبلــغ الــذي دفعــه، يُــوحي بأنــه 

. مغفــل كبــري

ن مــن رحيــل طــارق عــن البنايــة، اســتيقظ ســكان البنايــة، عــى  بعــد مــرور أســبوع�ي

البنايــة مــن جديــد، وتقــف بجوارهــا الفنانــة  أمــام  صــوت نفــس العربــة، تقــف 

مــا أن  العربــة،  ة ســكر، والعمــال ينقلــون محتويــات شــقتها إلى  لــة ســم�ي ز المع�ت

وانطلقــت  العربــة،  تحركــت  حــىت  شــقتها،  محتويــات  جميــع  نقــل  مــن  انتهــوا 

ة ســكر بســيارتها خلفهــا إلى شــقتها الجديــدة. ســم�ي

بقــوة،  طــرح 
ُ
ت التكهنــات  بــدأت  النميمــة جلســة طارئــة جديــدة،  عقــد مجلــس 

ة ســكر إلى بيــع شــقتها، مغــادرة البنايــة؟ يبــدو أن جلســاتها  مــا الــذي دفــع ســم�ي

ن  المشــبوهة قــد انكشــفت، وأن أحــد الكبــار نصحهــا بمغــادرة البنايــة، لأن عــ�ي

، بعدمــا أبلــغ عنهــا أحــد رواد الشــقة،  ي
طــة باتــت ترصــد نشــاطها غــري الأخــا�ق ال�ش

بعــد أن تجــاوز حــدوده، جلــب معــه فتــاة ليــل، أراد ممارســة الرزيلــة معهــا بداخــل 

ي ســخرية،.. أليســت 
ة، فصفعهــا عــى وجههــا، ســألها �ف الشــقة، فمنعتــه ســم�ي

مــن  ثمــن جلســته، فطردتــه  ي وجههــا 
ألــقى �ف الدعــارة؟!  لممارســة  الشــقة  هــذا 

طــة الآداب. الشــقة،فأبلغ عنهــا �ش

بيــع  عــى  هــا  أج�ب هــو   ، المحــامي زيــد  أبــو  أن  للتصديــق،  الأقــرب  الروايــة  لكــن 

، فباعــت  ي
طــة الآداب، عــن نشــاطها غــري الأخــا�ق الشــقة، بعدمــا هددهــا بإبــاغ �ش

 عنهــا، بنفــس المبلــغ الــذي بــاع بــه طــارق شــقته، لنفــس الشــخص، 
ً
شــقتها رغمــا

وظلــت الشــقة مُغلقــة!
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بعــد عــدة أســابيع، كانــت نفــس الســيارة، تقــف أمــام البنايــة، وبجوارهــا ورثــة أم 

معــاذ، الذيــن اســتولوا عــى الشــقة بعــد وفاتهــا، عملــوا إثبــات حالــة، بإقامتهــم 

ي الشــقة، ســاوموا أبــو زيــد، محــامي صاحــب البنايــة، عــى تــرك الشــقة، مقابــل 
�ف

، لكنــه أعطاهــم مبلغــا متواضعــا، فهــم ليســوا  حصولهــم عــى خلــو رجــل كبــري

أصحــاب الشــقة، ليســوا مــن المســتأجرين القــدامى، ومــا فعلــوه بالاســتيلاء عــى 

، ويســتطيع أن يُخرجهــم منهــا، بــدون أن يدفــع جنيهــا واحــدا،  ي
الشــقة غــري قانــو�ن

ي منازعــات، قــد تطــول بأروقــة المحاكــم، فأرضاهــم بمبلــغ 
لكنــه تفــادى الدخــول �ف

متواضــع، قبلــوه عــى مضــض، واســتولوا عــى محتويــات الشــقة وتركوهــا لــه.

ئ لســكان البنايــة، الواحــد تلــو الأخــر، تســاؤلات عديــدة،  أثــار هــذا الرحيــل المفــاج�

ن  بــ�ي الوســطاء  وأن  الشــخص،  نفــس  هــو  ي  المشــرت أن  تأكــد  بعدمــا  خصوصــا 

ي الجديــد وســكان البنايــة، همــا المحــامي كمــال أبوزيــد وهريــدي بــواب  المشــرت

البنايــة، لكــن لصالــح مــن يتــم بيــع شــقق البنايــة بتلــك الطريقــة، وبتلــك المبالــغ 

الطائلــة؟! 

ي إلى الأبــد، لقــد عــرف الجميــع مــن هــذا الشــخص، 
لكــن ليــس هنــاك سرا يخــ�ف

ي قــام بهــا 
ــقق البنايــة، الواحــدة تلــو الأخــرى، بعــد تلــك الزيــارة الــىت

ُ
ي ش الــذي يشــرت

أبوزيــد المحــامي لعواطــف، وعــرض عليهــا بيــع شــقتها، رغــم فرحتهــا الشــديدة، 

ي 
بالمبلــغ الــذي ســيضمن لهــا حيــاة مرفهــة، يُعوضهــا عــن ســنوات الحرمــان الــىت

عانتهــا، منــذ أن هربــت مــن بيــت أبيهــا، لكنهــا حزنــت، لأنهــا لــن تســتطيع التــرف 

ي سرقتهــا مــن والدهــا، لقــد تصرفــت 
تها، بالأمــوال الــىت ي الشــقة، رغــم أنهــا قــد اشــرت

�ف

، الــذي هجرهــا منــذ  ي
بمنتــى الحماقــة، حينمــا كتبــت الشــقة باســم زوجهــا هــا�ن
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ي الســويس، أشــاح أبــو زيــد بيــده 
ســنوات طويلــة، واســتقر مــع زوجتــه الجديــدة �ف

نحوهــا، تركهــا وعــى وجهــه ابتســامة بلهــاء.

بعــد تلــك الزيــارة بأيــام، طــرق أبوزيــد بــاب شــقتها مــن جديــد، وخلفــه قــوة مــن 

ي الجديــد، وحينمــا  طة،لإخــاء الشــقة بالقــوة، وتســليمها إلى المشــرت رجــال ال�ش

أنكــرت عواطــف أنهــا باعــت الشــقة، أخــرج لهــا أبوزيــد عقــد البيــع، مــن زوجهــا 

ي إلى جابــر عثمــان! 
هــا�ن

صرخت.. بكت.. انهارت، ح�ت تجمع سكان البناية على صوتها، عرفوا القصة، 

ي النهايــة، طُــردت مــن الشــقة إلى الشــارع، لــم تســتطع أن تأخــذ، أكــرث مــن 
لكنهــا �ف

حقيبــة ملابســها، لقــد بــاع زوجهــا النــذل، الشــقة بــكل محتوياتهــا، لكــن المبلــغ 

الــذي حصــل عليــه ســابقوه،  المبلــغ  ، مــن  أقــل بكثــري الــذي حصــل عليــه، كان 

بــاع بهــا شــقق البنايــة. خدعــه أبوزيــد، 
ُ
ي ت

فزوجهــا لــم يعلــم بثمــن الصفقــة، الــىت

الشــارع،  ي 
�ف نفســها  عواطــف  وجــدت  بعدهــا  جنيــه.  مليــون  بنصــف  اها  اشــرت

ي 
ي العيــادة، حيــث تقــوم بالعمــل �ف

عطــف عليهــا دكتــور ثــروت، تركهــا تعيــش �ف

العيــادة نهــارا، وتغلــق عــى نفســها، غرفتهــا المعزولــة عــن الشــقة ليــا.
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ـ50 ـ

عــى صــوت  يتســامران  العشــاء، جلســا  تنــاول  مــن  انتهيــا  أن  بعــد  ذات مســاء، 

أم كلثــوم، يتبــادلان النــكات والضحــكات، وفجــأة سرحــت قليــا مــع صــوت أم 

ن بعــاد وخصــام.، هطلــت الدمــوع  كلثــوم.. ودارت الأيــام.. ومــرت الأيــام.. مــا بــ�ي

تعاتبهــا..  الحزينــة  عيونــه  تأملــت  زوجهــا،  بصــورة  تعلقــت  ي 
الــىت عينيهــا،  مــن 

وشــفتيه تــرخ فيهــا..، ربــت خالــد عــى ظهرهــا، مســح عيونهــا بأصابعــه، لكنهــا 

ا، ســحبها مــن ذراعيهــا، ليدخلهــا  لــم تكــف عــن البــكاء، لقــد اشــتاقت إليــه كثــري

ي صدرهــا، وأن الأرض تــدور 
إلى غرفتهــا، تحركــت واقفــة، لكنهــا شــعرت بوخــز �ف

برأســها، ثــم ســقطت مكانهــا، طلبــت منــه أن يُعطيهــا دواء القلــب، فهــرع نحــو 

ي الذهــاب إلى 
غرفتهــا، أحــرض لهــا الــدواء وأعطــاه لهــا، طلبــت منــه أن يُســاعدها �ف

فراشــها.

 شــعر خالــد بالقلــق، يبــدو عــى أمــه علامــات التعــب والإرهــاق، العــرق يُكبــل 

ودة الشــديدة، وجههــا أصفــر كالليمــون، قلبهــا ينبــض بشــدة،  جســدها، رغــم الــرب

المطــر،  قطــرات  بللتــه  يرتعــش كعصفــور  وجســدها  بصعوبــة،  نفســها  تأخــذ 

ي غيبوبــة. 
عيناهــا ترتجفــان، ثــم راحــت �ف

ي  طلــب الدكتــور ثــروت فحــرض عــى الفــور، وخلفــه عواطــف، وقــع الكشــف الطــىب

ت الســيارة عــى الفــور،  عليهــا، أشــار عليــه أن يطلــب ســيارة الإســعاف، حــرض

ي حجــرة الطــوارئ، وتــم 
، تــم وضعهــا عــى سريــر الفحــص �ف حملتهــا إلى المستشــىف

ي القلــب، 
نقلهــا إلى العنايــة المركــزة، وتــم عمــل جراحــة عاجلــة، بعمــل قســطرة �ف
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ي المستشــىف عــدة أيــام، شــعرت بعدهــا بتحســن حالتهــا، ثــم 
مكثــت أم خالــد �ف

عــادت إلى البيــت، توافــد أهــل الشــارع عليهــا لزيارتهــا، وظــل البيــت عــدة أيــام لا 

يفــرغ مــن الزيــارات.

ي 
، مــن عملهــا �ف ة، العنايــة بهــا، بمجــرد أن تنتــ�ي تولــت عواطــف خــال تلــك الفــرت

ي شــغل البيــت، تظــل طــوال اليــوم بجوارهــا، 
هــرول لتســاعدها �ف

ُ
العيــادة، حــىت ت

الــذي  الطعــام،  لهــا  جهــز 
ُ
ت ي موعــده، 

العــاج �ف عطيهــا 
ُ
ت تتابــع حالتهــا الصحيــة، 

حــدده طبيــب القلــب، بالإضافــة إلى تنظيــف الشــقة، غســل الملابــس وطــ�ي 

ي عيــادة الدكتــور ثــروت، تنــام بداخلهــا 
ي المســاء تعــود إلى غرفتهــا �ف

الطعــام، �ف

حــىت الصبــاح. 

شــعر خالــد بالحــرج، مــن تواجــد عواطــف الدائــم بداخــل الشــقة، مــا زال يتذكــر 

ن أحضــان طــارق، لــم ينــس نظراتهــا الشــهوانية المتكــررة  منظرهــا وهي عاريــة بــ�ي

ثــري أعصابــه، أثنــاء قيامهــا بأعمــال 
ُ
ي ت

إليــه، تعمدهــا ارتــداء الملابــس الضيقــة، الــىت

ن  ات، فــكان يعــود مــن المدرســة، يطمــ�ئ البيــت، قــرر أن يتحــا�ش كل تلــك المُثــري

ي الشــوارع، عــى المقــى، عــى شــاطئ البحــر، 
عــى أمــه، ثــم يهيــم عــى وجهــه �ف

ونظراتهــا  عواطــف،  مــن  هربــا  أخــرى،  أحيانــا  مريــم  وبصحبــة  أحيانــا  بمفــرده 

الشــقة،  مــن  ن وقــت انصرافهــا  اليــوم، ويحــ�ي ي 
ينقــض ة، حــىت  المُثــري الشــهوانية 

وحينمــا يعــود لا يصعــد إلى الشــقة، حــىت يتأكــد مــن عــم صابــر بــواب البنايــة، أن 

عواطــف قــد غــادرت إلى بنايــة ليليــان، لكــن عواطــف لــم تستســلم، كانــت رغبتهــا 

ي النيــل مــن عذريتــه، راهنــت نفســها أنــه لــن يســتطيع مقاومــة رغبتهــا 
متأججــة، �ف

إلى الأبــد.

، عــاد خالــد مــن المقــى، فلــم يجــد صابــر جالســا كعادتــه أمــام  ي إحــدى الليــالي
 �ف
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البنايــة، فصعــد إلى الشــقة، فتــح البــاب فوجــد الأجــواء هادئــة، فتــح بــاب غرفــة 

ن جنبــات الشــقة، فلــم  ي نــوم مرهــق ثقيــل، فتــش بعيونــه بــ�ي
أمــه، فوجدهــا تغــط �ف

ن أنهــا قــد غــادرت الشــقة.   لعواطــف، فاطمــ�ئ
ً
يجــد أثــرا

، أعــد لنفســه  ن ن مــن الثلاجــة، فتــح رغيفــا بالســك�ي دخــل المطبــخ، أخــرج علبــة جــ�ب

الطعــام،  تنــاول  ي 
الرغبــة �ف ة إلى فمــه، لكنــه شــعر بعــدم  ة، رفــع الشــط�ي شــط�ي

ة إلى الثلاجــة، هــرع إلى غرفتــه، بــدل ملابســه، هــرع نحــو فراشــه،  فأعــاد الشــط�ي

ي فراشــه، تلبســه الذعــر، هــم 
مــا أن رفــع الغطــاء، حــىت وجــد عواطــف راقــدة �ف

أن يــرخ مــن هــول المفاجــأة، لكــن عواطــف المتمرســة، اســتطاعت بقــوة أن 

تمنعــه  فوقــه، حــىت  بيديهــا، ورقــدت  فمــه  تكميــم  اســتطاعت  تحتهــا،  تجذبــه 

يــن يجثمــان عــى خــره، تحســس جســدها  زن مــن الهــرب، شــعر بفخذيهــا المكت�

مــن جســدها  ليتخلــص  يدفعهــا،  أن  حــاول  أمهــا،  ولدتهــا  عاريــة كمــا  فوجدهــا 

، الــذي يحــاصره بقــوة، فانقضــت بشــفتيها عــى شــفتيه، فتلبســت النشــوة  المثــري

ي حياتــه مطلقــا، حــاول أن يُقــاوم، لكنهــا 
جســده، الــذي لــم يُمــارس تلــك اللعُبــة �ف

كانــت مقاومــة ضعيفــة، مــا لبثــت أن تبــددت، فخلــع ثيابــه وطرحهــا أرضــا دون 

ي أطعمتــه جســدها بــا رحمــة، فســقط عــى صدرهــا، 
، استســلم لرغبتهــا الــىت وعي

بجــواره  حــىت ســقطت  أنهــت رغبتهــا،  أن  مــا  برغبــة جامحــة،  العشــق  يبادلهــا 

مُتشــبعة بالنشــوة، أخرجــت مــن حقيبتهــا علبــة ســجائرها، ســحبت ســيجارة 

ي هــواء الغرفــة، وخالــد راقــد 
وأشــعلتها كفتــاة ليــل متمرســة، أطلقــت دخانهــا �ف

ي ســخرية.
بجوارهــا لا يحــرك ســاكنا، نظــرت إليــه وابتســمت، قالــت �ف

ـ ده أنت طلعت جامد أوي.. ما تتجوز قبل ما شبابك يهرب منك! 

التفــت إليهــا، ســحب مــن يدهــا الســيجارة، أخــذ منهــا نفســا طويــا، أطلــق بعدهــا 
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ســعالا، كاد أن يخنقــه، مــد يــده وســحب الغطــاء عــى جســدها العــاري، طلــب 

منهــا أن ترتــدي ملابســها، وتغــادر الشــقة، قبــل أن تســتيقظ أمــه وتكــون كارثــة، 

تــه أنهــا أعطــت لامــه  لكنهــا أطلقــت ضحكــة ماجنــة، لا تليــق إلا بعاهــرة، أخ�ب

عــى  صفعهــا   ،
ً
مُنتفضــا فقــام  ة،  الظهــري حــىت  تنــام  ســتجعلها  منومــة،  حبوبــا 

وجههــا، فجذبتــه مــن ذراعيــه، ليعيــدا اللعُبــة مــن جديــد! 
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ة مــرض أم خالــد، زارتهــا ســه�ي عــدة مــرات، بصحبــة ســم�ي وأســعد،  خــال فــرت

يجلســون بعــض الوقــت، يطمئنــون عليهــا ثــم ينصرفــون، شــعر خالــد أن هنــاك 

ي 
، أنهــا حامــل �ف ا، قــد حــدث بينهــم، خصوصــا بعــد أن أعلنــت ســه�ي تجانســا كبــري

شهورها الأولى، وأن أسعد على وشك أن يكون له أخ أو أخت، أعلنت أم خالد 

 مــن الذريــة.
ً
، تمنــت لهــا مزيــدا عــن فرحتهــا، لخــرب حمــل ســه�ي

ي فتــح موضــوع يؤرقهــا، لكــن الخجــل 
ي أخــر زيــارة، كان يبــدو عليهــا، الرغبــة �ف

�ف

يمنعهــا مــن البــوح، لقــد قــررت الرحيــل عــن بنايــة ليليــان، بعدمــا زارهــم أبوزيــد، 

الــذي  المبلــغ،  نفــس  وهــو  جنيــه،  مليــون  مقابــل  الشــقة،  اء  عليهــم �ش عــرض 

فــرغ مــن 
ُ
ت ة ســكر و طــارق، شــعر خالــد بالفــزع، فالبنايــة  حصلــت عليــه ســم�ي

ا، لقــد اعتــادت عــى رؤيــة ســه�ي كل  ســكانها بسرعــة رهيبــة، حزنــت أم خالــد كثــري

ي الهــادئ الطبــاع أســعد، وأيــن ســتجد  فــة، اعتــادت عــى ذلــك الصــىب ي ال�ش
صبــاح �ف

ان مثلهــم!  ســه�ي جــري

ن يا أم اسعد؟ وحي ف�ي ـ ه�ت

ي حي كامب 
تها أن أبوزيد،عرض عليهم الانتقال، إلي بناية حديثة النشــأة، �ف أخ�ب

جنيــه،  مليــون  نصــف  مقابــل  لوكــس،  ســوبر  تشــطيب  واســعة  شــقة  ار،  ز شــ�ي

ون ســيارة،  بمعن� أن يحصلوا على نصف مليون جنيه، وشــقة جديدة، سيشــرت

ي البنــك باســم 
ي المبلــغ �ف

يذهــب بهــا ســم�ي وأســعد إلى المدرســة، ويضعــون بــا�ق

أســعد.
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ي لتأخــذ رأيهمــا، لكنهــا جــاءت لتودعهمــا، بعدمــا أخــذت 
 شــعر خالــد أنهــا لــم تــأ�ت

، الســيطرة عليهــا، بأســلوبه الناعــم، وكلماتــه  قرارهــا بالرحيــل. لقــد اســتطاع ســم�ي

، يُعطيها الحنان الذي حُرمت  المعســولة، ســه�ي كانت تحتاج لرجل مثل ســم�ي

منــه، يهتــم بابنهــا كأنــه ابنــه، يُخطــط لحياتهــا ومســتقبلها، يُصبــح تــوأم روحهــا، 

عطيــه ممتلكاتهــا بــا خــوف، 
ُ
فتبادلــه العشــق بالعشــق، تفتــح لــه خزائــن قلبهــا، ت

 ! تهبــه حياتهــا بــا تــردد... هنيئــا لــك يــا ســم�ي

بعــد أســبوع مــن تلــك الزيــارة، وقفــت عربــة نقــل المفروشــات، أمــام بــاب البنايــة، 

وبجوارهــا ســم�ي وأســعد، يتابعــان العمــال وهــم ينقلــون مفروشــات الشــقة إلى 

ار. ز ي حي كامــب شــ�ي
العربــة، لنقلهــا إلى الشــقة الجديــدة، �ف

ي 
، �ف ي كانــت الســبب الرئيــ�ي

 هكــذا اختفــت ســه�ي مــن بنايــة ليليــان، ســه�ي الــىت

مقدمــات،  بــا  رحلــت  أسرارهــم،  وكشــف  البنايــة،  ســكان  عــى  خالــد  تلصــص 

تناســت خالــد وأمــه إلى الأبــد.
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لــم يزرهــا، منــذ أن خرجــت مــن  ي 
الــىت قــام خالــد بزيــارة خاطفــة إلى أم مايــكل، 

، وعــادت مريــم إلى الحيــاة مــن جديــد، مــا أن رأتــه حــىت عاتبتــه عــى  المستشــىف

قطــع زيارتهــا، منــذ عــودة مريــم إلى المدرســة، فصــارا يذهبــان ويعــودان ســويا مــن 

وإلى المدرســة، شــعر أن أجــواء البهجــة والفرحــة، عــادت لتعــم أرجــاء الشــقة مــن 

ي دخلهــا منــذ شــهور، حيــث الكآبــة والحــزن، 
جديــد، لــم تعــد تلــك الشــقة، الــىت

ــوحي بالحــزن، وارتديــا الألــوان 
ُ
ي ت

يلفــان جدرانهــا، هجــرا الملابــس الســوداء الــىت

فــارق وجهيهمــا.
ُ
المبهجــة، والابتســامة لا ت

كان لخالد هدف أخر من الزيارة، أراد أن يتأكد، هل وصلت مفاوضات أبوزيد، 

إلي شــقة أم مايــكل؟ بالفعــل كانــت أم مايــكل، أول مــن فاوضهــا أبوزيــد، فجــدار 

ي تحمــل أجمــل 
مكتبــه يلتصــق بشــقتها، لكنهــا رفضــت تمامــا مغــادرة البنايــة، الــىت

الذكريــات، شــهدت زواجهــا بابــن عمهــا خليــل، شــهدت حياتهــا معــه، حــىت فارقهــا 

ي كل ركــن فيهــا، شــهدت 
ي ريعــان شــبابها، مازالــت رائحتــه وذكرياتهمــا �ف

وهــو �ف

ا، شــهدت أفراحهــم وأحزانهــم،  ميــاد مايــكل ومريــم، ســنوات حياتهمــا حــىت كــرب

كل جــدار بالشــقة، كل قطعــة أثــاث فيهــا، كل صــورة معلقــة عــى جدرانهــا، تحمــل 

بســهولة،  هــا ومســتقبلها  تبيــع ماضيهــا وحاض� بثمــن، كيــف  قــدر 
ُ
ت ذكريــات لا 

مهمــا كان الثمــن.

وقــف  مثلــه،  جــارا  تجــد  فأيــن  الشــقة،  تبيــع  لــن  أنهــا  يــده، طمأنتــه  عــى  ربــت 

ي لا 
ي أوقــات الشــدة، ابتســم فرحــا، شــكرها عــى كلمــات الإطــراء الــىت

بجانبهــم �ف

. يســتحقها
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كانــت  شــقتها،  بيــع  التــام  رفضهــا  مايــكل،  أم  فيــه  أعلنــت  الــذي  الوقــت  ي 
�ف

عــارض   ، المحــامي وأبوزيــد  مدحــت  الدكتــور  ن  بــ�ي أشــدها،  عــى  المفاوضــات 

ي 
مدحــت فكــرة الرحيــل عــن البنايــة، رغــم أن زوجتــه مــروة، لديهــا رغبــة قويــة �ف

ي حي لــوران، خصوصــا 
ي يمتلكهــا مدحــت �ف

تــرك البنايــة، والانتقــال إلى الفيــا، الــىت

ي مكان واسع، 
ي العيش �ف

ة من الحمل، ورغبتها �ف بعد وصولها إلى الشهور الأخ�ي

ة الحمــل والــولادة. فضــل  تســتطيع اســتقبال أسرتهــا فيــه، لمســاعدتها أثنــاء فــرت

ا، ومــن  ــدر دخــا كبــري
ُ
ي ت

ي الصيدليــة، الــىت
ي البنايــة، حيــث عملــه �ف

مدحــت البقــاء �ف

. لكــن مــع إغــراء  ي الصعــب الحصــول عــى صيدليــة جديــدة، بعيــدا عــن الشــاط�ب

أبوزيــد، وإلحــاح زوجتــه مــروة، وافــق مدحــت عــى بيــع الشــقة والصيدليــة. كان 

، بمثابــة صفعــة عــى وجــه خالــد، الــذي ينقبــض قلبــه، مــع رحيــل أحد  ذلــك الخــرب

ســكان البنايــة، الشــعور الــذي بــات يُزعجــه، بــأن نهايــة بنايــة ليليــان قــد أوشــكت.

ي انتظــار إتمــام صفقــة بيــع المقــى، كان المعلــم رمضــان قــد كــرب ســنه، 
وظــل �ف

ات طويلــة، خصوصــا بعدمــا فعلــه  ي المقــى لفــرت
ولــم يعــد يتحمــل المكــوث �ف

ي الســجن، 
ي بالمعلــم رمضــان �ف

، كاد أن يعصــف بســمعة المقــى، بــل ويُلــق ي العــر�ب

ي المقــى، أرادوا 
وبعــد إلحــاح مــن أبنائــه، الذيــن لــن يســتطيعوا، متابعــة العمــل �ف

ي مــن وراء بيعهــا، قــرر المعلــم رمضــان بيــع 
ي ســتأ�ت

وة، الــىت الحصــول عــى تلــك الــرث

المقــى.
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الــذي تملــك  الشــعور  انتقــل  المقــى وإغلاقهــا للأبــد،  بيــع  إتمــام صفقــة  بعــد   

ومطعــم  المقــى  رواد  مــن  المنطقــة،  ســكان  إلى  شــهور،  مــدار  عــى  خالــد، 

تاريخهــم.  سرقــة  محاولــة  مــن  القلــق  أصابهــم   ، ي المغــر�ب وصيدليــة  الرشــيدي 

انتابهــم شــعورا عميقــا، بــأن البنايــة عــى وشــك الاختفــاء، مــن فــوق وجــه الأرض. 

كان لبيــع المقــى وإغلاقــه، أكــرب الأثــر عليهــم، ذلــك المقــى، الــذي كانــوا يقتلــون 

فيهــا أوقاتهــم الصعبــة، كل مقعــد ومائــدة وشيشــة وكــوب شــاي وفنجــان قهــوة، 

ي المقــى بتلــك 
نــى، لمــاذا فــرط المعلــم رمضــان �ف

ُ
كل ركــن فيهــا، لــه ذكريــات لا ت

الســهولة؟!.

حــاول خالــد أن يســتغل ذلــك الشــعور، فقــام بعــدة محــاولات، لإيقــاف مخطــط 

ي وقفــت كالشــوكة 
هــدم البنايــة، فلــم يتبــق ســوى دكتــور ثــروت ومريــم خليــل، الــىت

ي محاولاتــه 
ي حلقهــم، أصبحــت الجــدار الصلــد، الــذي اســتند عليــه خالــد، �ف

�ف

لإيقــاف هــدم البنايــة، التــف حولهمــا ســكان المنطقــة، دشــنوا حملــة إعلاميــة 

باســم ) لا لهــدم بنايــة ليليــان ( تــم تصعيــد القضيــة إلى محافــظ الإســكندرية، 

تحالــف معهــم قيــادات شــعبية، شــخصيات فنيــة وثقافيــة وإعلاميــة ومرشــدين 

اللازمــة  الحمايــة  بتوفــري  الحكومــة،  الحملــة  بالإســكندرية، طالبــت  ن  ســياحي�ي

عريضــة  قدمــت  اث،  الــرت مجلــد  مــن  حُذفــت  ي 
الــىت الأثريــة،  ي 

المبــا�ن ات  لعــرش

طالبهــم بالحفــاظ عــى الهويــة 
ُ
إلى رئيــس الــوزراء ووزيــري الإســكان والثقافــة، ت

ي 
الثقــا�ف الوضــع  تهالــك  مــن  اســتيائهم  عــن  المثقفــون  عــرب  للمدينــة،  الثقافيــة 

ي للمدينــة، مدينــة الإســكندرية العالميــة والثقافيــة، تتــا�ش بســبب انهيــار 
ا�ث والــرت
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اثيــة، جنــوب الإســكندرية أصبــح معظمــه عشــوائيات، والشــمال كلــه  ي ال�ت
المبــا�ن

اثيــة. ي ال�ت
ن عــى المبــا�ن مخالــف للقانــون، إن هنــاك اعتــداءً ممنهجــا مــن المقاولــ�ي

القضيــة،  نطــاق  توســيع  العــام،  الــرأي  مشــاعر  إلهــاب  ومريــم،  خالــد  اســتطاع 

بنايــة  درويــش،  ســيد  بيــت  مثــل   ، مشــاه�ي وبيــوت  وقصــور  بنايــات  لتشــمل 

، المشــكلة أن بنايــة ليليــان،  ن ي شــهدت ميــاد وحيــاة يوســف شــاه�ي
راقــودة، الــىت

اثيــة بالإســكندرية، عــى الرغــم مــن مــرور  ي ال�ت
غــري مُدرجــة ضمــن مجلــد المبــا�ن

، حــىت  ي
ن عامــا عــى إنشــائها، لابــد مــن مــرور مائــة عــام عــى المبــن حــوالي تســع�ي

إدراجــه. يتــم 

اث،  ة أعــوام أخــرى، أمــام لصــوص الــرت هــل ســتصمد مريــم ودكتــور ثــروت، عــرش

ي 
أكــدت مريــم أنهــا ســتصُمد أمــام إغــراءات تلــك العصابــة، رغــم المحــاولات الــىت

بذلهــا أبوزيــد للتخلــص منهــا.

ي 
ن عامــا، عــاش مــع زوجتــه وأولاده، �ف دكتــور ثــروت عيــاد، رجــا تخــى الســبع�ي

شــقة ببنايــة راقــودة، حــىت تــزوج أولاده وماتــت زوجتــه، فعــاش فيهــا بمفــرده، 

وحينمــا اســتولى مقاولــو الهــدم عــى بنايــة راقــودة، عرضــوا عليــه بيــع الشــقة، 

، تقاســموه فيمــا بينهــم.  ي
ه أولاده، عــى بيــع شــقة راقــودة، بمبلــغ خــرا�ف أجــرب

ي بنايــة ليليــان، ســكنا يعيــش فيــه، 
اضطــر دكتــور ثــروت، أن يتخــذ مــن عيادتــه �ف

لا  وأحيانــا  مبلــغ ضئيــل،  مقابــل  المنطقــة،  ســكان  عــى  فيهــا  يكشــف  وعيــادة 

يحصــل عــى ثمــن الكشــف، مــن الفقــراء الذيــن لا يملكونــه، بــل كان يُعطيهــم 

كات الــدواء، لقــد قــرر أن يعيــش  ي بهــا مندوبــو �ش
ي يــأ�ت

الــدواء مــن العينــات، الــىت

ي أيــام 
ورة، يذهــب إلى الكنيســة �ف عــى الكفــاف، لا يخــرج مــن الشــقة إلا للــرض

ات ليتمــىش عــى  ــداس، أحيانــا يخــرج عــى فــرت
ُ
ي الأعيــاد لحضــور الق

الآحــاد، و�ف

، وتقــوم عواطــف عــى  ي البحــر، أو لحضــور نــدوة ثقافيــة بقــر ثقافــة الشــاط�ب
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عى شــئون العيــادة، مــن الصبــاح حــىت الثالثــة عــرا، الموعــد الــذي  خدمتــه، فــرت

حــدده لإغــاق العيــادة، نظــرا لظروفــه الصحيــة.

جــاءوا  الزيــارة،  ســبب  عــرف  حــىت  رآهــم،  أن  بمجــرد  أبنــاؤه،  زاره  مســاء  ذات 

وه عــى بيــع شــقة بنايــة راقــودة  وه عــى بيــع شــقة بنايــة ليليــان، كمــا أجــرب ليجــرب

مــن قبــل، لكــن أيــن ســيذهب هــذه المــرة؟!، ألــم يكفهــم أنهــم هجــروه لســنوات 

ي حياتــه، مجــرد 
طويلــة، لــم يفكــروا يومــا أن يســالوا عنــه، فلــم يشــعر بوجودهــم �ف

ي الأعيــاد والمناســبات. 
زيــارات متفرقــة �ف

بالخــزي، حينمــا  يشــعروا  لــم  بالحــزن،  يشــعروا  لــم  بالحــرج،  أبنــاؤه  يشــعر  لــم 

ن التابعــة للكنيســة، شــعر  ي دار المســن�ي
هــم، أنهــم حجــزوا لــه غرفــة، �ف ه كب�ي أخــرب

، خلــع نظارتــه ومســح دموعــه بأطــراف  بالحــزن والأسى، ســقط عــى أقــرب كــرسي

ي حنــو:
ب منــه أصغرهــم، مســح عــى رأســه، قــال �ف أصابعــه، اقــرت

ن جــوه الكنيســة.. عشــان تكــون قريــب مــن الــرب..  ـ إحنــا اختارنــا لــك دار مســن�ي

ي 
ي حــد يرعاك..هــو �ف

ي أواخــر أيامــك.. وتــا�ق
تتفــرع لممارســة الطقــوس والعبــادة �ف

أجمــل مــن بيــت الــرب يــا بابــا!

لــم يكــن يشــغل عقــل الدكتــور ثــروت، إلى أيــن ســيذهب؟ مــا كان يشــغل عقلــه 

ـهــا؟  ي تؤويـ
حقــا، تلــك المســكينة عواطــف، أيــن ســتذهب، بعــد بيــع الشــقة الــىت

لــن يســتطيع الصمــود أمــام أبنائــه، وإن صمــد أمامهــم، فلــن يســتطيع الصمــود، 

ي بيــع الشــقة 
ي حالــه، فرضــخ أمــام رغبــة أبنائــه، �ف

كــه �ف أمــام أبوزيــد، الــذي لــن ي�ت

رغمــا عنــه!

 مرت عدة أيام، وعاد أبنائه بصحبة أبو زيد، وقعوا عقد بيع الشــقة، واســتلموا 

المليــون جنيــه، وطلبــوا مــن أبوزيــد مهلــة أســبوعا، حــىت يســتلم الشــقة. وقــع 

الخــرب عــى رأس عواطــف كالصاعقــة، بكــت.. صرخــت.. لطمــت خديهــا، شــحب 
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ي النهاية.. جمعت 
لون وجهها الأبيض، فقدت عيونها الســوداء رونقها، لكنها �ف

ملابســها، واســتعدت للرحيــل. 

شــعر الدكتــور ثــروت بــالأسى مــن أجلهــا، لــم يملــك إلا أن أخــرج لهــا، كل الأمــوال 

مبلــغ  أبناؤه،عــى  حصــل  بعدمــا  هــا،  غ�ي يملــك  لا  ي 
والــىت للزمــن،  أدخرهــا  ي 

الــىت

كــوا لــه جنيهــا واحــدا، عصفــت الأفــكار بعقــل عواطــف،  الشــقة بالكامــل، ولــم ي�ت

ي القاهرة؟ أبيها الذي سرقت أمواله، 
حل؟ هل تعود إلى بيت أبيها �ف إلى أين س�ت

فــه مــع ذلــك النــذل، خشــيت أن لــو رآهــا أمامــه، ســوف يقتلهــا بــا  وضيعــت �ش

طالبــه 
ُ
ت الســويس،  ي 

أن ترحــل إلى زوجهــا �ف قــررت  بعــد تفكــري عميــق،  رحمــة، 

فائــدة،  بــا  منهــا  الــذي ضــاع  بعمرهــا  طالبــه 
ُ
ت بــا رحمــة،  الــذي سرقــه  بحقهــا 

ي 
طالبــه بحقهــا �ف

ُ
ي سرقتــه منهــا، ت

ن زوجتــه الثانيــة، الــىت طالبــه بالعــدل بينهــا، وبــ�ي
ُ
ت

ي قضــت فيهــا حياتهــا، 
تها بأمــوال أبيهــا، والــىت ي اشــرت

ثمــن شــقة بنايــة ليليــان، الــىت

ي أحضــان الرزيلــة.
هــا عــى الارتمــاء �ف وحيــدة بــا رجــل يُؤنــس وحدتهــا، ممــا أج�ب

بــاب  جــرس  أبوزيــد  طــرق  ثــروت،  الدكتــور  شــقة  المحــدد، لاســتلام  اليــوم  ي 
�ف

الشــقة، ومــن خلفــه أبنــاء الدكتــور ثــروت، ولكــن الدكتــور ثــروت لــم يُجــب، لــم 

يتحــرك لفتــح البــاب، لــم يُســمع لــه صــوت، ظنــوا أنــه قــد خــرج إلى الكنيســة، أو 

، لكــن  ي ي قــر ثقافــة الشــاط�ب
ليتمــىش عــى البحــر، أو لحضــور نــدوة ثقافيــة �ف

أيــام،  لــم يخــرج مــن شــقته، منــذ خمســة  أنــه  هــم  بــواب البنايــة، أخ�ب هريــدي 

شــعر أبناءه بالقلق الشــديد، ففتحوا باب الشــقة عُنوة، فوجدوه جالســا، خلف 

ي برأســه عــى المكتــب، 
مكتبــه بغرفــة الكشــف، يرتــدي البالطــو الأبيــض، ويلــق

تتــدلى الســماعة مــن رقبتــه، تفــوح منــه رائحــة المــوت، بعدمــا أســلم روحــه، إلى 

ي ســام.
الأعــالي �ف
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ـ 54 ـ

ي البنايــة، ســوى شــقة نمــرة )12( شــقة 
بعــد رحيــل الدكتــور ثــروت، لــم يتبــقى �ف

همــا عــى  ن والشــدة، حــىت يج�ب أم مايــكل وابنتهــا مريــم، حــاول أبوزيــد معهمــا باللــ�ي

بيــع الشــقة، ومغــادرة البنايــة بــا رجعــة، اســتخدم ألاعيبــه الشــيطانية، فــكان 

هــق جســدهما، يفصــل  همــا عــى صعــود الســالم، ل�يُ يُعطــل المصعــد، حــىت يج�ب

فحــاول  اللصــوص،  أحــد  ســلط  ات طويلــة،  لفــرت البنايــة  عــن  والكهربــاء  الميــاه 

ي مدخــل البنايــة 
سرقــة الشــقة، ســلط عليهمــا أحــد البلطجيــة، فــكان ينتظرهمــا �ف

ي قلبيهمــا، كان يُصــدر مــن شــقة العفاريــت، بالطابــق 
ليضايقهمــا، ويثــري الرعــب �ف

 مرعبــة، بعدهــا تشــعر مريــم، بــأن هنــاك مــن يطــرق بــاب الشــقة، 
ً
ي أصواتــا

الثــا�ن

هــرول لفتــح البــاب، لا تجــد أحــدا، وأحيانــا تجــد قطــا أســود، يُثــري الرعــب 
ُ
وحينمــا ت

ي قلبهــا.
�ف

رغــم كل تلــك المضايقــات، ظلــت مريــم صامــدة بمســاعدة خالــد، الــذي شــد مــن 

ي وجهــه، 
أزرهــا، حــىت يــأس أبوزيــد، واقتنــع بــأن مريــم، لــن ترفــع الرايــة البيضــاء �ف

ي البنايــة. 
ي عــى آخــر معاقــل المقاومــة �ف

فقــرر تغيــري مخططــه، حــىت يقــض

ذات صبــاح شــتوي بــارد، اســتيقظت مريــم عــى صــوت جــرس البــاب، وحينمــا 

فتحتــه، وجــدت أخاهــا مايــكل، يقــف أمامهــا فاتحــا ذراعيــه، والابتســامة البلهــاء، 

قلبهــا  انقبــض  فزعــا،  عينيهــا  اتســعت  بحمــرة،  ب  المُــرش الأبيــض  وجهــه  تعلــو 

خوفــا، رغــم فرحتهــا برؤيــة أخيهــا، فتحــت ذراعيهــا واحتضنتــه رغمــا عنهــا، نــادت 

عــى أمهــا، فهرولــت مــن المطبــخ، إلى حضــن ابنهــا، تبــادلا القبــات والأحضــان، 
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ا تذكــر مايــكل، أن لــه أمــا، لــم يرهــا منــذ  هطلــت مــن عينيهــا دمــوع الفرحــة، أخــري

ســنوات طويلــة.

منــذ ســنوات طويلــة،  لــم يدخلهــا  ي 
الــىت الشــقة،  أرجــاء   

ً
مايــكل متفحصــا دخــل 

وقــف أمــام صــورة أبيــه، نفــس العيــون البنيــة، والشــعر الأســود الكثيــف، ولكــن 

ة عــى الأريكــة،  . وضــع مايــكل حقيبتــه الصغــري
ً
 رجوليــا

ً
، ووجهــا

ً
 قويــا

ً
لوالــده شــاربا

ثــم جلــس بجــوار أمــه، ســألته عــن حالــه، حــال زوجتــه الأمريكيــة فرنشيســكا، 

غيابــه  عــن سر  تمــوت، ســألته  أن  قبــل  تراهــم،  أن  تتمــىن  الذيــن  أولاده،  حــال 

هــا،   غ�ي
ً
عنهــا، طــوال تلــك الســنوات، ألــم يشــتاق إلى أمــه! أم أنــه قــد وجــد أمــا

ن أحضانهــا، قبــل يدهــا ورأســها،  ي أحضانهــا، ويلتمــس دعواتهــا! فارتــى بــ�ي
يرتــ�ي �ف

ي الســؤال عنهــا، طُــوال تلــك الســنوات، 
ه �ف ســامحه، عــى تقصــري

ُ
طلــب منهــا أن ت

رســمت  الناعمــة،  وجنتــه  عــى  حانيــة  قبلــة  وطبعــت  رأســه،  عــى  فمســحت 

الصليــب عــى وجهــه، واحتضنــه كطفــل رضيــع. 

شــعرت مريــم بالتهكــم مــن تلــك المشــاعر المزيفــة، مايــكل أخوهــا انتهــازي لدرجــة 

غــري معقولــة، لا يُعــ�ي إلا بعــد أن يتأكــد، أنــه ســيحصل عــى أضعــاف مــا أعــى. 

ي سرهــا، مــن 
بالتأكيــد هنــاك ســبب قهــري، دفعــه إلى تلــك الزيــارة، ابتســمت �ف

قطعــت صمتهــا،  بســذاجة،  المشــتاق  دور  يُمثــل  الــذي  البهلــوان،  هــذا  منظــر 

ها أنه اشــتاق  ســألته عن سر تلك الزيارة المفاجئة، ابتســم بعيونه الماكرة، أخ�ب

ي 
ن عليهــا، أليســت أمــه الــىت ة، ليطمــ�ئ ي زيــارة قصــري

إلى أمــه، فقطــع عملــه، وعــاد �ف

ي أفنــت 
ي أطعمتــه بيديهــا؟ أليســت أمــه الــىت

ي بطنهــا؟ أليســت أمــه الــىت
حملتــه �ف

ي باعــت مصاغهــا، لــ�ي يســافر إلى أمريــكا؟!. 
شــبابها مــن أجلــه؟ أليســت أمــه الــىت

المقــى  البنايــة،  إليهــا  وصلــت  ي 
الــىت الحالــة  تلــك  مــن  دهشــته،  مايــكل  أبــدى 
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والصيدلية والمطعم، أغلقوا أبوابهم، شــقق البناية باتت خاوية على عروشــها، 

ي دهشــة:
ســأل �ف

ن على نفسكم؟  ي الخرابة دي؟ موش خايف�ي
ن وحديكم �ف ـ انتم أزاي عايش�ي

ي يقودهــا أبوزيــد، للســيطرة عــى 
قصــت عليــه مريــم، أبعــاد تلــك المؤامــرة، الــىت

البنايــة، وإزالتهــا مــن فــوق الأرض، فتهكــم عــى شــعورها الســخيف، الــذي ينــم 

الحيــاة،  سُــنة  والتغيــري  التجديــد  بــأن  إقناعهــا  حــاول  والرجعيــة،  التخلــف  عــن 

الانطــاق  ي 
�ف رغبتــه  وعــدم   ، ي

بالمــا�ض تمســكه  هــو  ق،  الــرش تأخــر  ســبب  وأن 

نحــو المســتقبل. هــل تظــن مريــم أن بنايــة ليليــان، كالأهرامــات مثــا لا يُمكــن أن 

هــدم، 
ُ
هــدم؟ إنهــا بنايــة قديمــة متهالكــة، قاربــت عــى المائــة عــام، وآن الأوان أن ت

ُ
ت

.! ي عمــاق أو فنــدق ســياحي
ويحــل محلهــا بــرج ســكن�

ردت الأم بحــرة، مــن مشــاعر ابنهــا البــاردة، كشــتاء أمريــكا البــارد، إن البنايــة 

ــخ وذكريــات، إنهــا إرث لا  ـ ـ ـ ليســت جــدران وأبــواب ونوافــذ عتيقــة، بــل هي تاريـ

النُخــاع،  ي تمتلــكك حــىت 
الــىت المُقدســة،  الــروح  تلــك  إنهــا  التفريــط فيــه،  يمكــن 

ي 
والأغــا�ن والحكايــات  والأحــزان  الأفــراح  إنهــا  فارقــك، 

ُ
ت أو  فارقهــا 

ُ
ت أن  تخــىش 

أجــراس  وأصــوات  درويــش،  ســيد  صــوت  ام،  والــرت البحــر  وصــوت  انيــم،  وال�ت

ي عــاش 
الكنائــس مــع آذان الفجــر، إنهــا الإســكندرية عــروس البحــر المتوســط، الــىت

ي والحــاض� والمســتقبل.. 
ي أمــان وســام، إنهــا المــا�ض

فيهــا جميــع أجنــاس الدنيــا �ف

هــل يُقــدر كل هــذا بثمــن يــا ولــدي؟!

عمــد تعطيــل 
ُ
حــاول مايــكل أظهــار، مــدى قلقــه عليهمــا، حينمــا شــكتا إليــه، مــن ت

المصعــد، وقطــع الكهربــاء والميــاه لســاعات طويلــة، أبــدى تخوفــه مــن تركهمــا 

للسرقــة  ن  مُعرضــ�ي فباتــا  أشــباح،  بيــت  أصبحــت  بعدمــا  بمفرديهمــا،  البنايــة  ي 
�ف
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مريــم  لاذت  المتحــدة،  الولايــات  إلى  معــه  اصطحابهمــا  عــى  وأصر  القتــل،  أو 

بالصمــت، لقــد فهمــت الآن، ســبب عــودة مايــكل غــري المتوقعــة، بالتأكيــد لقــد 

عــن  الأمــر، فخرجــت  وينتــ�ي  الشــقة،  ويبيــع  ي 
يــأ�ت أبوزيــد، حــىت  معــه  تواصــل 

وســألته: صمتهــا 

ـ أبوزيد عرض عليك كام يا مايكل؟ 

فأجــاب بمنتــى الســذاجة، بأنــه قــد عــرض عليــه مائــة ألــف دولار، ثــم صمــت 

نفســه  فضــح  أختــه،  ك  ِ �ش ي 
�ف بســذاجة،  وقــع  قــد  بأنــه  شــعر  بعدمــا  طويــا، 

بســهولة. لقــد عــاد مُهــرولا، لإتمــام صفقــة البيــع، وليــس مــن أجــل ســواد عيــون 

فرنشيســكا،  لزوجتــه  ي  بــه، سيشــرت يُســتهان  لا  مبلــغ  دولار،  ألــف  مائــة  أمــه، 

ي صدعــت رأســه مــن أجلهــا، لــ�ي تصمــت، وتكــف عــن المشــاجرات 
الســيارة الــىت

ي لا تنتــ�ي لبضعــة أشــهر قادمــة.
الــىت

ي عروقــه الدمــاء 
كان مــن الواضــح أن مايــكل، قــد صــار مواطنــا أمريكيــا، تجــري �ف

، وعليه أن يتحمل إزعاج  الأمريكية، منذ أن أمســك بيديه جواز الســفر الأمريكي

، بانتظــار عودتــه إلى وطنــه الأم. عارضــت مريــم فكــرة بيــع الشــقة،  ي صــرب
مــر �ف

طلبــت منــه أن يعــود إلى زوجتــه وأولاده، إنهمــا لــن يغــادرا الشــقة، فاستشــاط 

غضبا، أصر على عدم ترك أمه بمفردها، سيأخذها معه إلى الولايات المتحدة، 

ا، ولــن يــدع يومــا يمــر بدونهــا، يكــف مــا ضــاع مــن عمــره وهي  لقــد اشــتاق إليهــا كثــري

بعيــدة عنــه، ثــم انكــب عــى يــد أمــه وقبلهــا، طلــب منهــا أن تســامحه، عــى تركهــا 

هــا أن زوجتــه وأولاده يســألون عنهــا، يشــتاقون لرؤيتهــا. ة، أخ�ب طــوال تلــك الفــرت

 ضحكت مريم بسخرية، طلبت منه، أن يكف عن تمثيل، ذلك الدور الساذج، 

ي فضحــت نوايــاه، 
الــذي يُريــد أن يقنعهمــا بــه، فتجاهــل تلميحاتهــا ونظراتهــا، الــىت

منــذ أن رأتــه عــى بــاب الشــقة.
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ي الإســكندرية، حــاول بــكل الطــرق، إقنــاع 
ي قضاهــا مايــكل �ف

عــى مــدار الأيــام، الــىت

أبوزيــد.  مــن  المقــدم  العــرض  قبــول  غــري  أمامهــا،  تجــد  فلــم  الشــقة،  ببيــع  أمــه 

وحينمــا عاتبتهــا مريــم، أفصحــت لهــا عمــا يــدور بعقلهــا، لقــد أوشــكت حياتهــا، 

عاها  ي الحيــاة، مــن ســري
ك مريــم بمفردهــا �ف ة، وســت�ت عــى كتابــة الســطور الأخــري

، لــ�ي  كها لـــ أبــو زيــد المحــامي مــن بعدهــا؟ لا زوج..ولا أخ.. ولا أقــارب! هــل ســت�ت

ي الوقــت المناســب، جــاء ليُكمــل 
يقتلهــا ويســتولي عــى الشــقة؟ لقــد عــاد مايــكل �ف

تها، لقــد قــررت أن تأخــذ مريــم، وترحــل إلى الولايــات المتحــدة، ولــن تعــود  مســري

ي قرارهــا مهمــا حــدث!
�ف

زيــد  أبــو  لـــ  انتصــارا  تــه  اعت�ب مريــم،  أصابــت  ة  صدمــة كبــري بمثابــة  قرارهــا  كان 

ي ظهــر خالــد، كيــف ســتُخ�ب خالــد بأنهــا قــد تخلــت عنــه؟! إن 
بــة �ف ، وض� المحــامي

هــذا القــرار، بدايــة العــد التنــازلي لهــدم البنايــة. 

ن أخيهــا وأبــو زيــد، ظلــت  ي تمــت، بــ�ي
لــم تســتطع إخبــار خالــد، بالمفاوضــات الــىت

عــى  الــرد  تســتطع  لــم  أحــدا،  حــادث 
ُ
ت ولا  منهــا،  تخــرج  لا  غرفتهــا،  حبيســة 

بعدمــا  لــه؟  ســتقول  مــاذا  دموعهــا،  صــوت  يفضحهــا  أن  خشــيت  اتصالاتــه، 

الشــقة!. بيــع  بعــدم  لــه،  أمهــا وعدهــا  أخلفــت 

تســاءلت، مــا سر ذلــك الحــزن الشــديد عــى فراقــه؟ هــل عشــقته حقــا؟ وهــل 

عشــقها حقــا؟ ومــا دلائــل ذلــك العشــق؟ اهتمامــه بهــا.. التصــاق قلبــه بقلبهــا.. 

فصــار تــوأم الــروح.. ذلــك الشــخص الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه مهمــا كانــت 

ي بــه خــارج حدودهــا؟ هــل هــذا هــو 
لــق

ُ
عه مــن قلبهــا؟ وت زن الأســباب.. كيــف ســت�

رد الجميــل يــا مريــم!
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رؤيتــه،  حــدود  خــارج  ومريــم  أيــام،  عــدة  مــرت  الشــديد،  بالقلــق  خالــد  شــعر 

ي عواقــب تلــك الزيــارة، لقــد كان 
فكــر جديــا أن يأخــذ أمــه ويزورهــا، لكنــه خــىش

ي شــبابه، يُحــرم عــى أختــه الاختــاط مــع شــباب الشــارع، 
مايــكل متعصبــا جــدا �ف

حــادث أحــدا، 
ُ
انصاعــت مريــم لتعليمــات أخيهــا، فكانــت تخــرج وتدخــل، دون أن ت

صاحــب أحــدا، تخــرج مــن البيــت إلى المدرســة، ومــن 
ُ
أو تتعامــل مــع أحــدا، أو ت

ي أيــام الآحــاد والأعيــاد فقــط، 
المدرســة إلى البيــت، ومــن البيــت إلى الكنيســة، �ف

فصــارت شــبه منعزلــة عــن الآخريــن!

ي حياتهــا، ليُكمــل تلــك الســيمفونية الشــاذة، مــن 
بعــد ســفر مايــكل، ظهــر إبــرام �ف

المدرســة، كان  ي 
�ف تواجدهــا  ة  فــرت خــال  حــىت  بالآخريــن،  علاقتهــا  ي 

�ف التشــدد 

، أو غرفــة  ي الفصــل الــدراسي
نشــاطها قــاصرا عــى عملهــا فقــط، فتجدهــا دائمــا �ف

ي مجتمــع المدرســة، 
المدرســات، حينمــا حــاول خالــد، أن يجذبهــا إلى الاختــاط �ف

، أبــدت اعتذارهــا، كانــت صداقاتهــا  ي النشــاط المــدرسي
طلــب منهــا المشــاركة �ف

ي البيــت، لــم تجــد مــن 
قليلــة، تــكاد تكــون معدومــة، وبعــد الحــادث الــذي أقعدهــا �ف

يزورهــا، أو يُشــاركها أحزانهــا، لقــد خــرت الجميــع للأبــد.. والســبب كان مايــكل، 

ي حياتهــا!
ومــن بعــده إبــرام، هــل ســيقبل مايــكل، بوجــود خالــد �ف

ذات مســاء، كان خالــد جالســا مــع أمــه، حينمــا طُــرق بــاب الشــقة، هــرول نحــو 

اللــون، أضــىف عــى  أمامــه، ترتــدي فســتانا أســود  البــاب وفتحــه، فوجــد مريــم 

تهــا نصاعــة، عيونهــا دامعــة، خــف وزنهــا، صــار وجههــا شــاحبا، صوتهــا  بيــاض ب�ش



186

بناية ليليان

ن أحضانــه،  دد، ارتمــت بــ�ي ي احتضانــه، فلــم تــرت
منكــرا، شــعرت برغبــة شــديدة، �ف

أســندت رأســها عــى كتفــه، بكــت بشــدة، ربــت خالــد عــى كتفيهــا، مســح عــى 

شــعرها، التقــت أعينهمــا، فقبــل رأســها، اعتــذرت إليــه، طلبــت منــه أن يصفــح 

ــح. لــم يشــعرا  ـ ـ ـ عنهــا، لقــد خانتــه، حنثــت بوعدهــا، تركتــه بمفــرده وســط الريـ

ن أمــام بــاب الشــقة، إلا حينمــا نــادت عليــه أمــه، ســألته  أنهمــا، لا يــزالان واقفــ�ي

عــن الطــارق.

ي 
ي الخــارج، النوافــذ تصطــك، غــىش

جلســا عــى الكنبــة وحدهمــا، الهــواء يــرخ �ف

ي 
خالــد صمــت ثقيــل مرهــق، وهــو يســتمع إليهــا، تحــ�ي تفاصيــل المؤامــرة الــىت

ود ينتابــه أحيانــا،  حــاك خيوطهــا، أخوهــا مايــكل مــع أبوزيــد. قلبــه يتمــزق، الــرش

ودة تجتــاح أوصالــه، أدرك أنهــا لــم تــأت لتســأل عنــه، بــل جــاءت لتُودعــه،  الــرب

ي 
لقــد قــررت الرحيــل إلى الولايــات المتحــدة، اختلطــت مشــاعره، ترنــح كنخلــة �ف

ي كل أحبابــه، كل 
، أن يــرخ، أن ينــ�ي حظــه التعــس �ف مهــب الريــــــح، يُريــد أن يبــ�ي

مــن أحبهــم، تركــوه بمفــرده ورحلــوا، رفضــوا اســتكمال الرحلــة معــه. عــى مــدار 

أيــام، باعــت أم مايــكل كل محتويــات شــقتها، باســتثناء المكتبــة والبيانــو والقطــة، 

ي ذاكرتــه، عــى أمــل أن يلتقيــا 
فقــد أهدتهــم مريــم إلى خالــد، حــىت تظــل عالقــة �ف

ذات يــوم. 

فــة، يحتضــن القطــة،  ي ال�ش
ذات صبــاح، والســماء ملبــدة بالغيــوم، وقــف خالــد �ف

ي تســتعد للرحيــل، ترتــدي بنطلونــا أســود..قميصا أســود.. نظــارة 
يُتابــع مريــم الــىت

بجــوار  الســيارة،  أمهــا  المقابــر، ركبــت  إلى  لــو كانــت ذاهبــة  بــدت كمــا  ســوداء، 

ي باتــت خاويــة على عروشــها، 
مايــكل، بينمــا ظلــت مريــم واقفــة، تتأمــل البنايــة، الــىت

ي 
ي، فوجــدت خالــد واقفــا �ف ي انتظــار قــرار الهــدم، التفتــت نحــو بنايــة الأباصــري

�ف
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ي حــزن، أشــارت إليــه، 
فــة، يحتضــن قطتهــا، خلعــت نظارتهــا، نظــرت إليــه �ف ال�ش

تمنــت أن تطــري كالفراشــة إليــه، تمنــت أن تظــل معــه إلى الأبــد، بــدأت الأمطــار 

ي الهطــول، فجذبتهــا أمهــا مــن قميصهــا، مــع صرخــات أخيهــا بسرعــة التحــرك، 
�ف

ي غضــب، هرعــت الدمــوع مــن عيــون خالــد، 
ركبــت مريــم الســيارة، أغلقــت بابهــا �ف

ـهــا يشــعر  ي قربـ
، فــ�ف يتوســل إليهــا ألا يطــول غيابهــا، حــىت لا يُجــن مــن التفكــري

ي بعدهــا يمــوت اشــتياقا.
بســعادته، و�ف
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ـ 56 ـ

ي 
ة، الــىت منــذ أن خرجــت مــن غرفــة العنايــة المركــزة، بعــد الأزمــة الصحيــة الأخــري

خرجت منها بأعجوبة، تملكها شعور غريب بقرب النهاية، بعدما كادت روحها 

، لــ�ي تعــود إليــه طاهــرة نقيــة، 
ً
أن تصعــد، لكــن يبــدو أن الله قــد أعطاهــا إنــذارا

ي اكتســبتها مــن 
بــدلا مــن أن تعــود إليــه، حاملــة عــى ظهرهــا كل تلــك الذنــوب، الــىت

ي خاضــت فيهــا، 
قــراءة الفنجــان، الادعــاء بكشــف الغيــب، جلســات النميمــة، الــىت

ي أعــراض النســاء والرجــال، كشــفت أسرار البيــوت، فامتنعــت عــن عقــد تلــك 
�ف

ي،  ي بنايــة الأباصــري
ي شــقتها، فانتقلــت الجلســات إلى شــقة أم عبــري �ف

الجلســات �ف

ي دعــت أم خالــد لحضورهــا، لكنهــا رفضــت بشــدة، بــل دعــت روادهــا، إلى 
الــىت

تــرك تلــك العــادة الذميمــة، فمــا جــدوى الاطــاع عــى أسرار وبواطــن النــاس، وقــد 

ها! تكفــل الله بســرت

ان  انهــا، طلبــت منهــم الصفــح، فاندهــش الجــري  قامــت بزيــارات خاطفــة إلى ج�ي

ي خالــد أن يكــون، 
ي تتوســل إليهــم أن يصفحــوا عنهــا، خــىش

مــن تلــك الســيدة، الــىت

قــد أصــاب أمــه الزهايمــر، فقــد كانــت تحتضــن صــورة والــده، تطلــب منــه الصفــح، 

تنــادي عليــه، تهمــس إلى صورتــه، أنهــا تشــتاق إليــه، تحــن إلى رؤيتــه!

ي أوقاتهــا، طلبــت مــن خالــد، أن 
ي الصــاة، حرصــت عــى أدائهــا �ف

ام �ف ز  بــدأت الالــ�ت

، تظــل طــوال الوقــت  ي ي مســجد الشــاط�ب
يأخذهــا معــه لصــاة العشــاء والجمعــة �ف

تمتــم دائمــا بالاســتغفار، تظــل طــوال 
ُ
غــادر أصابعهــا، ت

ُ
تقــرأ القــرآن، المســبحة لا ت

ن والخميــس  ي الصــاة، تصــوم أيــام الاثنــ�ي
، يُســمع صــوت نحيبهــا �ف صــ�ي

ُ
الليــل ت

. ن خــرج مــن أموالهــا، صدقــات للفقــراء والمحتاجــ�ي
ُ
والأيــام القمريــة، ت
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ي 
أدرك خالــد، أن أمــه تســتعد للقــاء الله، فشــعر بالحــزن والأسى، قــرر أن يعتــن

بهــا، ألا يُفارقهــا، أن يشــبع مــن حنانهــا قبــل أن يُفارقهــا، لقــد أضــاع أوقاتــا طويلــة 

بــذل  إســعادهم،  أجــل  مــن  نــاس لا يســتحقون، جاهــد 
ُ
أ أجــل  مــن  مــن حياتــه، 

ي النهايــة، تركــوه ورحلــوا. كانــت 
ي التخفيــف عنهــم، لكنهــم �ف

صــارى جهــده، �ف
ُ
ق

ي ضاعــت مــن عمــره هبــاء، آن الأوان أن يُعطيهــا مــن 
أمــه أولى بتلــك الأوقــات، الــىت

ي ذلك الفراغ القاتل، الذي عاشته 
وقته واهتمامه، إن إهماله لها هو السبب، �ف

ثــرة الفارغــة، لــم  ان، لممارســة تلــك ال�ث هــا عــى الهــروب إلى الجــري بمفردهــا، فأج�ب

ي مــوت والــده، 
يســتطع نســيان، ذلــك الشــعور الســخيف، بأنهــا كانــت الســبب �ف

هــا بذلــك يومــا، خشــية أن يُؤلمهــا. ي فــراق عليــاء، لكنــه لــم يُخ�ب
الســبب �ف

، يــزوران مقامــات أوليــاء  ي ي مســجد الشــاط�ب
كان يأخذهــا معــه لصــاة العشــاء �ف

، يتمشــيان عــى الكورنيــش، يســتمتعان بالهــواء العليــل، صــوت  ن الله الصالحــ�ي

ام، يأخذهــا لزيــارة صديقاتهــا القــدامى، يشــاركها قــراءة القــران  البحــر، يركبــان الــرت

ب مــن أمــه، كيــف أضــاع  ى، حينمــا اقــرت وقيــام الليــل والصيــام، شــعر بســعادة كــرب

نــاس لا 
ُ
، عــى مــدار ســنوات طويلــة، هــرول بمشــاعره خلــف أ ن زن الثمــ�ي ذلــك الكــ

يســتحقون. تمــىن مــن الله.. ألا تكــرب أمــه.. ألا تمــرض.. ألا تشــيخ.. ألا تمــوت.. 

ي تلــك الليلــة المباركــة مــن 
ي الوقــت الضائــع، �ف

لقــد أدرك تلــك الحقيقــة، لكــن �ف

، حــىت صــاة الفجــر، عــادا  ي ي مســجد الشــاط�ب
شــهر رمضــان، بعــد أن اعتكفــا معــا �ف

ي سريرهــا، طلبــت منــه أن يجلــس بجوارهــا، 
إلى الشــقة، أدخلهــا غرفتهــا، أرقدهــا �ف

ي 
ا، طلبــت منــه أن يُســامحها، لأنهــا كانــت الســبب �ف أمســكت يــده، دعــت لــه كثــري

ي رحيــل عليــاء، ورفضهــا الــزواج منــه، لكنــه قبــل يدهــا 
مــوت أبيــه، كانــت الســبب �ف

هــا أن الأعمــار بيــد الله، وأن عليــاء لــو عشــقته حقــا، مــا فرطــت  ورأســها، أخ�ب
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ك الأيــام تسرقــه، عليــه أن  فيــه، مــن أجــل أســباب واهيــة. طلبــت منــه أن لا يــرت

ة حياتــه، ليجــد وليفــا يُســ�ي وحدتــه، ويــرعى  يُفتــش عــن زوجــة، يُكمــل معهــا مســري

، ربــت عــى رأســها، قبــل يدهــا،  ي الكــرب
شــئونه، أن يُنجــب طفــا، يكــون لــه ســندا �ف

دعــا لهــا بطــول العمــر، طلبــت منــه أن يفتــح المذيــاع، تريــد أن تنــام عــى صــوت 

القــرآن، غــى جســدها، فتــح المذيــاع عــى إذاعــة القــرآن الكريــم، فظهــر صــوت 

 سُــبحان 
ُ
ة ء ويختًــار مــا كان لهُــمُ الخــريِِ

ُ
ــقُ مــا يشــآ

ُ
الشــيخ محمــد رفعــت ) وربُــك يخل

ــون( أغلــق المصبــاح، ثــم بــاب غرفتهــا وراءه.
ُ
ك ِ اِلله وتعــالى عمــا يُ�ش

كانــت تلــك الليلــة، هي أخــر ليلــة، قضاهــا بجــوار أمــه، تلــك الكلمــات، هي أخــر 

كلمــات ســمعها منهــا، تلــك النظــرة، هي آخــر نظــرة منهــا إليــه.. بعدهــا اختفــت 

ي عــى 
أمــه، كمــا اختــىف أبــوه مــن قبــل، لقــد أ�ت عليهــا الزمــن، الــذي اعتــاد أن يــأ�ت

ي 
ي أحبتــه �ف

ء أحبــه، فقــد أمــه إلى الأبــد، فقــد تلــك المخلوقــة الوحيــدة، الــىت ي
كل �ش

هــذا العالــم، بــدأ يشــعر بذلــك الفضــاء الواســع، الــذي تركتــه بموتهــا.
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ـ 57 ـ

كان طابــور الصبــاح، قــد أوشــك عــى الانتهــاء، حينمــا دخــل خالــد المدرســة، رمــق 

ن بعيونــه، ثــم هــرول إلى غرفــة مكتبــه، ضغــط عــى  المديــر والــوكلاء والمدرســ�ي

زر الجــرس، فدخــل عليــه بكــري ســاعي مكتبــه، طلــب منــه فنجانــا مــن القهــوة، 

ه أن ليــس لديــه  ى لهــا طعــام الإفطــار، لكنــه رفــض، وأخــرب فعــرض عليــه أن يشــرت

ي الطعــام، خــرج بكــري وهــو يتمتــم بالحوقلــة. 
رغبــة �ف

أخــرج خالــد عُلبــة ســجائره، ســحب منهــا واحــدة وأشــعلها، ســحب منهــا نفســا 

المُعلقــة عــى  اللوحــة  ي هــواء الغرفــة، اصطــدم بتلــك 
عميقــا، أطلــق دخانهــا �ف

ن (. الحائــط، المكتُــوب عليهــا) ممنــوع التدخــ�ي

، البــارز مــن بذلتــه  دخــل عليــه أســتاذ نــاصر مديــر المدرســة، بجســده الممتــ�ئ

ي عقــد أزرارهــا بصعوبــة، وكرشــه الــذي يتــدلى عليــه، ربــاط 
الزرقــاء القاتمــة، الــىت

عنــق عريــض، جلــس أمامــه، ترتســم عــى وجهــه، علامــات الشــفقة عــى تلــك 

ي وصل إليها، وجهه صار شــاحبا، يملأه شــعر كثيف أخ�ف ملامحه، 
الحالة، ال�ت

ة الســهر، شــعره غ�ي متســاو، يبدو أنه قد مشــطه  �ث
ُ
الســواد يُحيط بعينيه، من ك

ن أصابعــه.  ي تتــدلى مــن بــ�ي
عــى عجــل، تلــك الســيجارة الــىت

دخــل بكــري، وضــع القهــوة أمامــه ثــم انــرف، مــد يــده ليســحب فنجــان القهــوة، 

فمنعــه نــاصر، ســأله هــل تنــاول طعــام إفطــاره؟ فهــز خالــد رأســه نافيــا، نفــخ دخــان 

ن أصابعــه، أطفأهــا  ي الهــواء، فحوقــل نــاصر، ســحب الســيجارة مــن بــ�ي
ســيجارته �ف

ي أمامــه.
ي مطفــأة الســجائر الــىت

�ف
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ـ قهــوة وســجاير عــى الصبــح.. قبــل مــا تفطــر.. إيــه الــ�ي حصــل لــك يــا خالــد يــا 

؟! ي
بــن

الكلمــات  لكــن  يتكلــم،  أن  حــاول  مــن عينيــه،  تفــر  أن  تــكاد  والدُمــوع  إليــه  نظــر 

ي حلقــه، لقــد كــره المدرســة، بعدمــا رحــل عنهــا كل مــن أحبهــم، رحلــت 
وقفــت �ف

مريــم إلى الولايــات المتحــدة، حصلــت مــروة عــى إجــازة بــدون مرتــب، انتقــل 

اللذيــن  الدهشــان،  أســعد وكريــم  بجــوار  ليكــون  الثانويــة،  المدرســة  إلى  ســم�ي 

ا عــن المدرســة،  انتقــا إلى المرحلــة الثانويــة، حــىت عفــاف، أصبحــت تتغيــب كثــري

بســبب ظــروف ابنتهــا. لقــد شــعر بوحــدة قاتلــة بداخــل المدرســة، وكــره البيــت 

بعــد رحيــل أمــه عنــه إلى الأبــد. 

ة المدير.. كنت عايز أخد إجازة مفتوحة.. ـ حض�

.. المــوت علينــا حــق.. الســت الوالــدة رحمــة الله عليهــا.. قابلــت  ي
ـ يــا خالــد يــا بــن

رب كريــم.. 

ة المدير.. أنا تعبان.. ممكن تسمح لي أروح.. ـ حض�

ي شفقة:
ي تمتلئ حزن، قال �ف

ي عينيه، ال�ت
ربت المدير على يده، نظر �ف

! ي
ـ اعمل اللي يريحك يا ابن�

ة، بينمــا  ي حــري
قــام المديــر مــن أمامــه، وانــرف مــن الغرفــة، وهــو يهــز جســده �ف

ي شــفقة، حالهــا لا 
دخلــت عفــاف، ســلمت عليــه، جلســت أمامــه، نظــر إليهــا �ف

ي 
يختلــف عــن حالــه، ملامــح الحــزن تكســو وجههــا، لــم تعــد عفــاف النشــيطة، الــىت

ن  فتــش بــ�ي
ُ
عــ�ي لــكل تلميــذ جُــل اهتمامهــا، ت

ُ
ن الفصــول كالفراشــة، ت تتنقــل بــ�ي

ت، تبــدل حالهــا، منــذ أن  ، تدفعهــم إلى الأمــام. لقــد تغــري ن الطــاب عــن الموهوبــ�ي

ي الخــروج مــن تلــك المحنــة، حــىت 
ســاعدها �ف

ُ
انكــرت ابنتهــا، ولــم تســتطع أن ت
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تدهــورت حالتهــا، مــا زالــت حبيســة غرفتهــا، لا تتحــدث مــع أحــد، ولا تتفاعــل مــع 

الأحــداث، تســهر طــوال الليــل، وتنــام طــوال النهــار، ازدادت مخاوفهــا، فصــارت 

، وبــدلا مــن  ء حولهــا، عرضتهــا أمهــا عــى أكــرث مــن طبيــب نفــ�ي ي
تخــىش كل �ش

ي حالــة مــن الاكتئــاب 
 بعــد يــوم، حــىت دخلــت �ف

ً
أن تتحســن حالتهــا، تســوء يومــا

الحــاد.

النيابــة  لــو تقــدم إلى  ليــى إحــدى ضحايــاه،  لقــد كانــت   شــعر خالــد بالأســف، 

ي 
�ف ولقــىض  القتــل،  تهمــة  مــن  أبوزيــد  نجــا  لمــا  ذلــك،  مــا حــدث كل  بشــهادته، 

تلــو  الشــقة  ليليــان،  بنايــة  شــقق  اء  اســتطاع �ش لمــا  ســنوات طويلــة،  الســجن 

ا، أضــاع تلــك البنايــة  الأخــرى، حــىت فارقــه كل أحبابــه، إن خطــأه الــذي رآه صغــري

فيهــا! بمــن  الضخمــة 

خفــف عنــه مــا يعانيــه، أنهــا ســنة الحيــاة، يُولــد أنــاس ويرحــل 
ُ
حاولــت عفــاف أن ت

بــالله، أن يعــود إلى ســابق عهــده، ذلــك  آخــرون، وتســتمر الحيــاة، اســتحلفته 

يُهنــدم  لحيتــه،  يحلــق  أن  منــه  طلبــت   ، الاجتمــاعي الأنيــق،  النشــيط،  الشــاب 

ي البيــت، وتشــعر بالجــزع، 
ملابســه، فــ�ي تشــعر بــالأسى، حينمــا تــرى ابنتهــا �ف

ي المدرســة، ومــن الصعــب عليهــا، أن تــرى أحبابهــا 
حينمــا تــراه عــى نفــس الحالــة �ف

عــى تلــك الحالــة. 

ي 
�ف راح  المكتــب،  عــى  برأســه  فألــقى  بمفــرده،  تركتــه  الانــراف،  ي 

�ف اســتأذنته 

نــوم عميــق، لــم يســتيقظ منــه، إلا عــى صــوت طــرق خفيــف عــى بــاب مكتبــه، 

شــبه  بعيونــه  نظــر  نحوهــا،  رأســه  رفــع  أذنــه،  يُلامــس  رقيــق  نثــوي 
ُ
أ وصــوت 

ة، مســتديرة  ي العقــد الثالــث مــن عمرهــا، ســمراء البــرش
المُغمضــة، فوجــد ســيدة �ف

ي 
ابتســمت �ف ترتــدي ملابــس ســوداء،  الجســد،  الطــول ممتلئــة  الوجــه، فارعــة 
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وجهــه، فانكشــف بيــاض أســنانها المنمقــة، مــدت يدهــا وســلمت عليــه، فقــام 

لتلــك  ارتدائهــا،  سر  فعــرف  العــزاء،  واجــب  إليــه  قدمــت  يدهــا،  نحــو  مهــرولا 

الســوداء. الملابــس 

ضغــط  المكتــب،  عــى  حقيبتهــا  ووضعــت  فجلســت  الجلــوس،  منهــا  طلــب   

ن مــن القهــوة  عــى جــرس مكتبــه، فهــرول بكــري نحــوه، أشــار إليــه بعمــل فنجانــ�ي

الســادة، فهز بكري رأســه ثم انصرف. لاحظ خالد أن عيون تلك الســيدة ترمقه 

ه، أنهــا تشــتاق إلى رؤيتــه منــذ ســنوات طويلــة،  ي إعجــاب، ابتســمت وهي تخــرب
�ف

ي مشــاكل مــع أمــه، وتنفيــذا لوصيــة 
لكنهــا رفضــت زيارتــه، خشــية أن تتســبب �ف

والدهــا، اتســعت عيونــه وأبــدى عــدم الفهــم، ســألها عــن شــخصيتها، فتأملــت 

ي خجــل ممــزوج بالســعادة:
عيونــه، قالــت �ف

ختك هيام!
ُ
ـ أنا أ

مــن  حالــة  هنــاك  أن  هــا  أخ�ب ســاخرة،  أطلــق ضحكــة  وعقــد حاجبيــه،  ابتســم 

إليــه  الالتبــاس، فهــو وحيــد منــذ أن ولدتــه أمــه، ليــس لديــه إخــوة، فأخرجــت 

هــا بأنــه تشــابه  بطاقتهــا الشــخصية، قــرأ الاســم، هيــام عبــد الحميــد وهبه،أخ�ب

، أن تظهــر بعــد وفــاة أمــه، بتلــك  ن عبــة مــن أحــد المحامــ�ي
ُ
، أو لعلهــا ل أســماء لا أكــرث

فتــش عــن ضحيــة 
ُ
اث، طلــب منهــا أن ت ي المــري

الأوراق المُزيفــة، لتُطالــب بحقهــا �ف

ي، ذات  ه، فهــو لا يمتلــك مــن حُطــام الدنيــا، ســوى شــقة عمــارة الأباصــري غــري

الإيجــار القديــم. 

أول  ي 
�ف أخيهــا،  مــن  رأتــه  الــذي  والجحــود،  الظــن  ســوء  عــى  بالحــزن  شــعرت 

ن أحضانــه، لكــن يبــدو أنــه ورث الجحــود،  مقابلــة بينهمــا، ظنــت أنــه ســيأخذها بــ�ي

ونكــران الجميــل عــن أمــه، أدت كلماتهــا الجارحــة إلى انقــاب مزاجــه، أمرهــا ألا 
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ي شــفقة 
ي كتفهــا، نظــرت إليــه �ف

تتجــاوز حدودهــا، فحملــت حقيبتهــا، علقتهــا �ف

ي غضــب، 
ثــم انصرفــت، اصطدمــت ببكــري يدخــل حامــا القهــوة، رمقهــا خالــد �ف

ثــم عــاود إلقــاء رأســه فــوق المكتــب، فاصطدمــت رأســه ببطاقتهــا الشــخصية، 

لقد نســيت أن تأخذها، نادى عليها، لكنها هرولت إلى خارج المدرســة غاضبة.

ي وجــه غــري 
ة لوالــده، �ف ز ، لأول مــرة يــرى، تلــك العيــون الممــ�ي ز كــ�ي تأمــل صورتهــا ب�ت

وجــه أبيــه، الاســم نفــس اســم والــده، العيــون عيــون والــده، الوظيفــة.. محاســبة 

العــدوي..  حســن  ش  العنــوان..  والــده،  وظيفــة  نفــس  الإســكندرية،  بنــك  ي 
�ف

ي وجــه أبيــه.. 
الأزاريطــة. تذكــر خالــد ذلــك الســؤال، الــذي ألقتــه أمــه ذات يــوم �ف

؟ يبــدو أنهــا أختــه بالفعــل، لقــد ظــل  ن وح الأزاريطــة لمــ�ي ممكــن أعــرف أنــت بــرت

ي مــوت أبيــه، وهــا هي 
عــى مــدار ســنوات حياتــه، يتهــم أمــه، بأنهــا كانــت الســبب �ف

، لقــد كان والــده مزواجــا، لــم يخــب ظــن أمــه، لقــد تــزوج امــرأة  الحقيقــة تنجــ�ي

عليهــا، وأنجــب منهــا تلــك الأخــت الجذابــة. 
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فــة، وبيــده كوبــا مــن الشــاي، يتابــع بنايــة ليليــان المتشــحة بالســواد،  ي ال�ش
وقــف �ف

كأنهــا تشــاركه أحزانــه، عــى فــراق الأحبــاب، الذيــن كانــوا يقطنــون فيهــا، مقــاول 

بعدمــا  تمهيــدا لإزالتهــا،  أســود،  بغطــاء  غــى واجهاتهــا  اها،  اشــرت الــذي  الهــدم 

حصــل عــى قــرار الهــدم، مــن اللجنــة العليــا للهــدم بــوزارة الإســكان، رغــم أنهــا غــري 

اها بأرقــام فلكيــة، لــ�ي  آيلــة للســقوط، وليــس بهــا أيــة مشــاكل معماريــة، لقــد اشــرت

ا، يُحقــق مــن ورائــه مكاســب خرافيــة. ي مكانهــا فندقــا كبــري
يقــوم بإزالتهــا، ويبــن

فرغــت البنايــة مــن ســكانها، لمــاذا 
ُ
شــعور عميــق بالوحــدة ينتــاب خالــد، بعدمــا أ

ي كانــت مُفعمة 
ن مــن الوحــدة، حياتــه الــىت رحــل الجميــع فجــأة! وتركــوه بمفــرده، يــ�ئ

كاء  ي وحــده، ويــأكل وحــده، وينــام وحــده، فارقــه �ش
بالحيويــة، باتــت رتيبــة، يمــىش

ي كانــت تمنحــه، روحــا فــوق روحــه، حيــاة فــوق 
حياتــه إلى الأبــد. بنايــة ليليــان الــىت

ي كانــت تمــا الدنيــا 
حياتــه، أوشــكت عــى الاختفــاء مــن فــوق الأرض، أمــه الــىت

بهجــة، رحلــت وتركتــه وحــده، حــىت مريــم تخلــت عنــه وباعــت القضيــة، رحلــت 

مــن البنايــة، مــن مــر كلهــا. 

ب  كانــت القطــة تمــوء بجــواره، كأنهــا تشــاركه أحزانــه، تبــ�ي عــى فــراق مريــم، اقــرت

ن ذراعيــه، مســح عــى جســدها، الــذي صــار نحيفــا، جلــس عــى  منهــا حملهــا بــ�ي

ي أذنهــا، ســألها عــن مريــم، 
ي حجــره، قربــهــا مــن وجهــه، همــس �ف

، وضعهــا �ف الكــرسي

ي تركتهمــا ورحلــت بــا مقدمــات. 
الــىت

ي تكاســل واضــح، فتحــه 
البــاب، �ف اتجــه نحــو  القطــة،  ك  البــاب فــرت دُق جــرس 
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، فشــعر بفرحــة ممزوجــة بعتــاب، فمنــذ وفــاة أمــه،  فوجــد أمامــه ســم�ي وســه�ي

ا تذكــرا، أن لهمــا صديقــا قديمــا، اســمه خالــد!. قــدم إليــه ســم�ي  لــم يــزوراه، أخــري

ي 
ي والحمــص والفشــار، قــال �ف

ة ممتلئــة بالحلــوى والفــول الســودا�ن عُلبــة صغــري

ســعادة ممزوجــة بالعتــاب:

ـ خد يا سيدي سبوع دعاء... طالما أنت بطلت تسأل علينا!

ة، باركهمــا عــى المولــود الجديــد، دعاهمــا للدخــول، فدخــا  شــعر بفرحــة كبــري

از مــن رائحــة الرطوبــة والعطــن، المنبعثــة مــن أرجــاء  ز إلى الصالــة، شــعرا بالاشــم�ئ

الشــقة، نوافــذ الشــقة مغلقــة دائمــا، لا تدخلهــا الشــمس، رمقــت ســه�ي أركان 

ي كانــت تفــوح نظافــة وجمــالا، صــارت تفــوح 
الشــقة بعيــون الحــرة، الشــقة الــىت

غــ�ي 
ُ
ت الزاحفــة،  ات  والحــرش القمامــة  الأثــاث،  يُغــ�ي  اب  الــرت ـهــة،  رائحــة كريـ

أرضيتهــا، الملابــس وأكــواب الشــاي وبقايــا الســجائر وبقايــا الوجبــات السريعــة، 

ي كل ركــن فيهــا.
مُلقــاة �ف

مــن  ســاعات كاملــة  يتطلــب  ذلــك  لكــن  تنظيفهــا،  ي 
�ف شــديدة  برغبــة  شــعرت   

بــدل ملابســها، ترتــدي 
ُ
ي وجــود خالــد، لابــد أن ت

العمــل، لــن تســتطيع تنظيفهــا �ف

جــرب خالــدا 
ُ
جلبابــا قديمــا، مــن ملابــس أم خالــد، فأشــارت إليهمــا بجديــة، حــىت ت

عــى الموافقــة: 

ـ ممكن تهونا بقا لحد ما أنضف الشقة؟

شــعر خالــد بالحــرج، وقــف محــاولا منعهــا، لكــن ســم�ي أصر، أن تقــوم ســه�ي 

ك لحيتــه  بتنظيــف الشــقة، لامــه كيــف يعيــش تلــك الحيــاة العشــوائية! لمــاذا يــرت

لمــا  بالأســف،  خالــد  شــعر  معــا،  يخرجــا  أن  منــه  طلــب  وشــعره كالمجاذيــب؟ 

ي 
ي الشــقة، �ف

ا بمفردهــا �ف آل إليــه حالــه، خــرج مــع ســم�ي رغمــا عنــه، تــاركا ســه�ي

لتنظيفهــا.  محاولــة 
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ي أذن خالــد، وخالــد لا يصــل إلى أذنــه، 
ثــر �ف جلســا عــى كورنيــش البحــر، ســم�ي ي�ث

ي بجديــد، فمــا يقولــه، 
، ســم�ي لــن يــأ�ت ب الشــاطئ ســوى صــوت مــوج البحــر يــرض

ســمعه مــن مديــر المدرســة، ومــن عفــاف، وسيســمعه مــن كل شــخص، يشــعر 

عيــد تشــكيل حياتــه مــن جديــد، 
ُ
نحــوه بالشــفقة، ســم�ي يُفتــش لــه عــن عــروس، ت

الطاهــرة، ضحــك خالــد  النقيــة  تلــك   ، مــن ســه�ي بــأن زوجــه  لــه جميلــه،  د  لــري

ي أعمــاق هــذا 
ي �ف

، لألقيتــن ي
وحــادث نفســه.. لــو تعلــم حقيقــة ســه�ي يــا صديــق

 ! ي بعاهــرة مثــل ســه�ي
زوجــن

ُ
البحــر الســحيق، أتريــد أن تــرد لي الصفعــة، وت

 ، ، إنهــا ســه�ي ثــرة أمــام البحــر، حــىت رن هاتــف ســم�ي انقضــت ســاعتان مــن ال�ث

أســعد  العــودة،  بسرعــة  طالبــه 
ُ
ت الشــقة،  تنظيــف  مــن  انتهــت  قــد  أنهــا  ه  خــرب

ُ
ت

الشــقة. ي 
�ف دعــاء  تهمــا  مــع صغ�ي بمفــرده 

ح قلبــه برؤيتهــا، الشــقة تفــوح منهــا روائــح زكيــة،  عــاد خالــد إلى الشــقة، فانــرش

عــادت إلى ســابق عهدهــا، مُرتبــة ونظيفــة، تمامــا مثلمــا كانــت أمــه تعيــش فيهــا، لا 

ي أرجــاء الشــقة، هــرول إلى 
ينقصهــا ســوى وجــود أمــه، أحــس برائحــة أمــه، تفــوح �ف

فــة.. فتــح برفــق غرفــة نومهــا، فوجــد فراشــها  المطبــخ.. الصالــة.. الحمــام.. ال�ش

صوتها..رائحتهــا..  عــن  الشــقة..فتش  جــدران  ن  بــ�ي عنهــا  فتــش  بدونهــا،  بــاردا 

ي حــزن، لقــد رحلــت أمــه بــا رجعــة، 
أنفاســها.. ضحكتهــا..، لكنــه عــاد أدراجــه �ف

، وبــ�ي بمــرارة! ألــقى بجســده عــى أقــرب كــرسي
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معــاول  أصــوات  الشــارع،  ي 
�ف جلبــة  صــوت  عــى  مذعــورا،  نومــه  مــن  اســتيقظ 

ي الشــارع طــولا 
ب بــا رحمــة، صــوت عربــات نقــل ثقيلــة، تتحــرك �ف ثقيلــة، تــرض

ي يملؤهــا النعــاس، مــن نافــذة الغرفــة، فوجــد الشــارع 
وعرضــا، تطلــع بعيونــه الــىت

عبــارة عــن خليــة نحــل لا تهــدأ، العمــال يهدمــون بنايــة ليليــان، العربــات تنقــل 

الــرُكام بعيــدا عــن المنطقــة. 

شعر بالرعب وعدم التصديق، بناية ليليان عارية بلا نوافذ ولا أبواب، تتساقط 

ي 
بــات المعــاول، كأوراق الشــجر �ف فاتهــا المنقوشــة، مــع ض� واجهاتهــا العتيقــة و�ش

بــون جدرانهــا بقســوة، كأن بينهمــا ثــأرا قديمــا.  ليلــة خريفيــة، العمــال يض�

بــالأرواح والأجســاد والعيــون والأفــواه، صــارت  ي كانــت تعــج 
الــىت ليليــان،  بنايــة 

خاويــة،.. فارغــة.. عاريــة.. مُتهالكــة. بــدأت معــاول الهــدم بشــقة مريــم، فتهــاوت 

فتهــا وجدرانهــا.. أيــن أنــت يــا مريــم؟ لمــاذا بعــت القضيــة؟ لمــاذا هربــت وتركتِ  �ش

ي وحيــدا، وســط الأمــواج العاتيــة؟ لــم يكــن وحــده مــن يتابــع أعمــال الهــدم،  قلــىب

فــات البنايــات المجــاورة. كانــت عيــون الحــرة، تطــل مــن �ش

ي، ويطــل منهــا رجــل نحيــل   لمــح ســيارة ســوداء فاحمــة تقــف أمــام بنايــة الأباصــري

الجســد، تبــدو عليــه الملامــح الأوربيــة، بوجهــه الأبيــض المشــبع بحمــرة، وعيونــه 

ي، حفيــد  ! ســلومون شــاؤل ديمــرت القصــري ي  الذهــىب الملونــة، وشــعره  الواســعة 

ي تحولــت إلى مقــى الرشــيدي، 
ي الــىت ي، صاحــب حانــة ديمــرت الخواجــة ديمــرت

أرض  إلى  الهجــرة  ي  ديمــرت الخواجــة  أراد   ، ي
الثــا�ث العــدوان  بعــد  هاجــر  الــذي 
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الميعــاد، لكــن ابنــه شــاؤل قــرر الهجــرة إلى الولايــات المتحــدة، أرض المســتقبل، 

ي قــىض 
عــاش ســلومون يتذكــر حكايــات جــده عــن الإســكندرية، عــن الحانــة الــىت

ي بنايــة  تيحــت لــه الفرصــة، حــىت قــرر أن يشــرت
ُ
فيهــا أجمــل أيــام حياتــه، ومــا أن أ

ي  ديمــرت  ( عليــه  يطلــق  ســياحي  فنــدق  أنقاضهــا،  عــى  ي 
ويبــن ليهدمهــا  ليليــان، 

أعمــال  يتابعــون  أبوزيــد وجابــر عثمــان وهريــدي،  يقــف بجــواره  (، كان  بــالاس 

ي يملؤهــا الجشــع والجهــل، 
الهــدم، والابتســامات البلهــاء تطــل مــن وجوههــم، الــىت

، تلــك البنايــة  ي
اث الإنســا�ن ي يرتكبونهــا بحــق الــرت

طــورة الجريمــة، الــىت
ُ

لا يُدركــون خ

غتصــب عــى أيــدي البشــوات الجُــدد.
ُ
التاريخيــة، ت

ي غســل 
لــم يســتطع خالــد تحمــل مشــهد اغتصــاب البنايــة، شــعر برغبــة شــديدة �ف

جســده، فدلف إلى الحمام، خلع ملابســه، ح�ت صار عاريا، وقف تحت الدُش، 

ي نفســه.. 
ي تركهــا بــا إرادة منــه.. تســاءل �ف

الــىت غســل جســده ورأســه، ولحيتــه 

لمــاذا تركــت أبوزيــد ينجــو بفعلتــه؟ لــو ارتديــت ثــوب الشــجاعة، وقفــت بجــوار 

فــت بمــا رأيتــه، لــكان أبوزيــد الآن، قابعــا خلــف القضبــان، لمــا تجــرأ عــى  ليــى، اع�ت

اغتصــاب البنايــة، بــكل تلــك القســوة، تبــا لــك يــا خالــد!

ي حــرة، الكشــك 
بــدل ملابســه عــى عجــل، هبــط إلى الشــارع، يرمــق البنايــة �ف

ــح تدحــرج العلــب الفارغــة، القطــط  ـ ـ ـ الوحيــد عــى الناصيــة، يُغلــق أبوابــه، الريـ

ي قمامــة الشــارع، انحــدر بــه الطريــق نحــو البحــر، غســلت وجهــه نســمة 
تعبــث �ف

هــواء بــاردة، وقــف أمــام البحــر الهائــج، يشــكو إليــه ضعفــه وقلــة حيلتــه، ســار 

بمحــاذاة البحــر بشــارع طريــق الجيــش، ينهــب الطريــق نهبــا، كأن عــدوا يطــارده، 

لــم يشــعر إلا وقدمــاه تقودانــه إلى الأزاريطــة، بلــغ أول تقاطــع طــرق، عــا نفــري 

الســيارات، وهــو يعــرب الرصيــف إلى الناحيــة الأخــرى، فجــأة ســمع صــوت احتــكاك 
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كاوتــش عجــات ســيارة بالإســفلت، وانطلقــت الشــتائم، ســمع صوتــا يصيــح مــن 

داخــل الســيارة: 

تح يا مجنون! 
َ
ـ ما تف

ي خجــل، مــن نظــرات المــارة، الذيــن التفتــوا بعيونهــم نحــوه 
تلقــف الشــتيمة �ف

ن حقــا، لكنــه  ي شــفقة، هــل حقــا صــار مجنونــا! هيئتــه صــارت كهيئــة المجانــ�ي
�ف

لــم يصــل إلى مرحلــة الجنــون بعــد، فالمجنــون مــن فقــد عقلــه، لكنــه فقــد قلبــه 

وروحــه القديمــة. 

ي بــدأت تفتــح أبوابهــا، وجــد نفســه 
وصــل إلى الجانــب الآخــر، يتأمــل المحــات الــىت

ي مواجهــة، مطعــم فــول وفلافــل، مكتــوب عــى واجهتــه ) مطعــم عــم زغلــول 
�ف

ب معدتــه، دخــل  ( رائحــة الفلافــل أثــارت شــهيته للطعــام، شــعر بالجــوع يــرض

المطعــم الممتــ�ئ عــن آخــره بالــرواد، أقبــل عليــه عــم زغلــول، بوجهــه الممتــ�ئ 

ولحيتــه الكثيفــة، طلــب منــه وجبــة إفطــار خفيفــة، تناولهــا عــى عجــل، وســط 

ي الداخــل، والأصــوات المنبعثــة مــن الخــارج.
زحــام المطعــم �ف

الشــيخ  ينبعــث منــه صــوت  المطعــم، فاصطدمــت عيونــه بمقــى،  مــن  خــرج 

، طلــب مــن النــادل كوبــا مــن الشــاي،  محمــد رفعــت، جلــس عــى أقــرب كــرسي

وشيشــة بنكهــة التفــاح، تنــاول الشــاي عــى مهــل، دخــن الشيشــة بشــبق، نفــخ 

ي ســاعته، فاكتشــف أن الوقــت لا يــزال 
ان غضبــه مــع دخانهــا الأزرق، نظــر �ف نــري

مبكــرا، الســاعة تخطــت الســابعة صباحــا بعــرش دقائــق، نقــد النــادل الحســاب ثــم 

غــادر المقــى.

أحــد  أمــام  وقــف  التجاريــة،  المحــات  متأمــا   ، ي الشــاط�ب باتجــاه  الســري  عــاود 

أكشــاك الجرائــد، تصفــح عناويــن الأخبــار، لمحــت عيونــه روايــة، لفــت اســمها 
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انتباهــه )عشــق برائحــة المــوت(، ســحبها مــن فــوق الــرف، لمــح اســم المؤلــف، 

اســتطاع  لقــد  الدهشــان،  لتلميــذه كريــم  الثانيــة،  الروايــة  إنهــا  بالفخــر،  فشــعر 

ي حياتــه، شــعر بالنشــوة تجتاحــه، مــا أجمــل أن 
خالــد، أن يصنــع شــيئا مفيــدا �ف

ي نجــاح الآخريــن! ومــا أســوأ أن نضيــع الآخريــن، ولــو بــدون قصــد!. 
نكــون ســببا �ف

 ، ي تعلمهــا عــى كــرب
ى معهــا عُلبــة ســجائر، تلــك العــادة الــىت ى الروايــة، واشــرت اشــرت

مــا أن فتــح صفحــات الروايــة، حــىت تملكتــه ســعادة غامــرة، حينمــا اصطدمــت 

عبــد  خالــد  أســتاذي  الأول..  والمشــجع  الأول  الداعــم  إلى   ..( بالإهــداء  عينــاه 

ي وتقديــري..(  الحميــد.. مــع خالــص حــىب

إلى  ي ســعادة، حــىت وصــل 
الروايــة �ف يتصفــح  التجاريــة،  المحــال  بمحــاذاة  ســار 

المدرســة، فوجــد أبوابهــا لا تــزال مُغلقــة، مــرت عــدة دقائــق، حــىت بــدأ العمــال 

يتوافــدون، فتحــوا بــاب المدرســة، فهــرول إلى ملعــب المدرســة، ســحب كرســيا، 

ي أشــعتها 
لــق

ُ
ي بــدأت ت

جلــس يتلمــس الــدفء، مــن حــرارة الشــمس الشــتوية، الــىت

ي 
ع يتصفــح الروايــة، الــىت ي الملعــب، أخــرج عُلبــة ســجائره، أشــعل واحــدة، �ش

�ف

جذبــت انتباهــه بشــدة، لقــد تطــور مســتوى كريــم بطريقــة غــري عاديــة. )..وقــف 

ب  المــرش الوجــه  ذات  البيضــاء  تلــك  حــرة،  ي 
�ف إليهــا  يتطلــع  النافــذة،  خلــف 

ودة الشــديدة، شــعر  الــرب ل، رغــم  زن بحمــرة، الواقفــة عــى الرصيــف أســفل المــ

ي حسرة، هرول إلى مكتبه، 
برزاز المطر، يتطاير بداخل غرفته، فأغلق النافذة �ف

فاصطدمت عيناه، بإحدى الروايات الرومانسية، قلب صفحاتها بملل واضح، 

اشــتم رائحتهــا، بقايــا آثارهــا عــى صفحــات الروايــة، احتضــن الروايــة بنشــوة، 

جع ذكرياتــه معهــا، منــذ أن  ي نــوم عميــق، يســرت
ألــقى برأســه عــى المكتــب، راح �ف

ي المدرســة الثانويــة...( بــدأ المدرســون 
التــقى بهــا أول مــرة، حينمــا كان تلميــذا �ف
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والطــاب، يتوافــدون عــى المدرســة، حــىت ظهــر نــاصر مديــر المدرســة، يرتــدي 

ب مــن خالــد، وعــى وجهــه ارتســمت  بذلــة ســوداء، ورابطــة عنــق ســوداء، اقــرت

ي حــزن 
علامــات الجــزع، ربــت عــى كتفــه، قــال �ف

ـ أنت عرفت يا خالد؟.. كويس إنك جيت بدري..عشان نروح سوا 

ه  ي تعجــب، عرفــت مــاذا؟ إلى أيــن ســنذهب؟ فأخــرب
نظــر إليــه مندهشــا، ســأله �ف

تــه أن ابنتهــا ليــى، قــد توفاهــا  أن عفــاف، قــد اتصلــت بــه بعــد صــاة الفجــر، أخ�ب

 . ي الله فجــر اليــوم، ومراســم الجنــازة بعــد صــاة الظهــر مــن مســجد الشــاط�ب

، ســقطت  شــعر بالصدمــة، شــعر أن الأرض تــدور برأســه، ســقط عــى الكــرسي

ن يديــه، أجهــش بالبــكاء، كأنــه طفــل  الروايــة منــه عــى الأرض، دفــن وجهــه بــ�ي

ي رقبتــك يــا خالــد، أنــت مــن قتلتهــا، 
ع يحــدث نفســه.. ذنــب ليــى �ف ، �ش صغــري

مــاذا جنيــت مــن التلصــص عــى النــاس؟ أظننــت نفســك مصلحــا اجتماعيــا! لمــاذا 

ي مدكــور، قتــل ليــى، اغتصــب 
لــم تصلــح مــا أفســده أبوزيــد؟ الــذي قتــل شــو�ق

ي هــدم بنايــة 
؟ أنــت الســبب الأول �ف البنايــة، مــاذا فعلــت أيهــا المصلــح الاجتمــاعي

ء!. ي
عــرع، حــىت طــال كل �ش ليليــان، لأنــك تركــت سرطــان الفســاد، ينمــو وي�ت

ي ســيارة تكريــم الإنســان، 
صلــوا عليهــا صــاة الجنــازة، وضعــوا جســدها الطاهــر، �ف

ة عائلــة عفــاف،  ، وصلــوا إلى مقــرب ي ســاروا خلفهــا جماعــات حــىت مقابــر الشــاط�ب

، يتوســطهم  ، وقــف المشــيعون أمــام بــاب القــرب وضعــوا جســدها بداخــل القــرب

 ، ن أخوهــا حســام، يدعــون لهــا بالرحمــة والمغفــرة، التثبيــت عنــد ســؤال الملكــ�ي

ي يتشــحن بالســواد، 
وأصــوات البــكاء والنحيــب، تنبعــث مــن تجمــع النســاء، اللــوا�ت

ي تهطــل 
تطــل مــن وســطهن عفــاف، بوجههــا الأبيــض المُشــبع بحمــرة، عيونهــا الــىت

ي تلطــم خديهــا حزنــا وحــرة، عــى فــراق ابنتهــا.
بــا توقــف، يديهــا الــىت
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ي الانــراف، لكــن خالــد ظــل واقفــا، 
بعدمــا انتهــوا مــن الدعــاء، بــدأ المُشــيعون �ف

كــه رغمــا عنــه،  كــه، ف�ت رغــم محاولــة نــاصر ســحبه مــن ذراعــه، ترجــاه خالــد أن ي�ت

. ن انــرف خلــف المشــيع�ي

هــا، طلــب منهــا أن تســامحه، عــى ضعفــه وقلــة حيلته،  جلــس خالــد عــى بــاب ق�ب

يئــة، كلهــم كاذبون  ن الحقيقــة، إنهــا الصادقــة ال�ب بــل عــى جبنــه، إن مــا رأتــه هــو عــ�ي

مخادعــون، لــم يفــق إلا عــى يــد تربــت عــى كتفــه، التفــت إليــه، فــإذا بــه رجــل 

، عيونــه واســعة مُكحلــة، وجهــه أبيــض نحيــف، يرتــدي  ن عجــوز تخــ�ي الســبع�ي

ي وجهــه، قــال بصــوت 
ة تعلــو رأســه، ابتســم �ف اء كبــري جلبابــا أزرق، وعمــة خــرض

مُشــبع بالتقــوى:

ي ومنــك.. ربنــا يرزقنــا حســن 
ـ هٌــون عليــك يــا ولــدي.. راحــت عنــد الــ�ي أحســن مــن

الختام..

أمســك بيــد الرجــل وقبلهــا، ثــم تركــه وهــام عــى وجهــه، وســط شــواهد القبــور، 

ي تحــوي رفــات أبيــه وأمــه، قــرأ لهمــا الفاتحــة، 
ة عائلتــه، الــىت حــىت وصــل إلى مقــرب

دعــا لهمــا، بــى بشــدة عــى فراقهمــا، ثــم انــرف عائــدا إلى الشــقة.
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ـ 60 ـ

ي غاية الضيق والحزن، أل�ق بجســده على سريره، فتلبســه 
عاد خالد إلى شــقته �ف

ي فراشه، تلتمس الدفء 
الذعر، حينما اصطدم جسده، بجسد القطة النائمة �ف

مــن بــرد الشــتاء، فأمســكها مــن جســدها النحيــف بغضــب عــارم، أطــاح بهــا بعيــدا، 

فاصطــدم جســدها النحيــل بالحائــط، فأطلقــت صرخــة شــقت صمــت الليــل، 

ه،  هرولــت مذعــورة إلى خــارج الغرفــة، شــعر بالذنــب ينهــش قلبــه، يُؤنــب ضمــري

حــادث نفســه.. ومــا ذنــب تلــك القطــة المســكينة! إنهــا آخــر مــا تبــقى مــن مريــم!

ي أرجــاء الشــقة عــن طعــام 
ة �ف ي القمامــة المنتــرش

هــرول خلفهــا، فوجدهــا تفتــش �ف

يســد جوعهــا، هــرول إلى المطبــخ الخــاوي، فتــح بــاب الثلاجــة، فوجدهــا مظلمــة، 

متقطعــة،  بإضــاءة  الثلاجــة  فأنــار  بيــده،  مصباحهــا  ب  ض� ـهــة،  كريـ رائحتهــا 

ســلمون  علبــة  فوجــد  بعصبيــة،  دُرجهــا  فتــح  عروشــها،  عــى  خاويــة  فوجدهــا 

بلســانها  بداخلهــا  مــا  تلعــق  عــت  القطــة، ف�ش أمــام  مفتوحــة، أخذهــا ووضعهــا 

دت بعــض عافيتهــا، بعدمــا كاد الجــوع أن يقتلهــا، لقــد صــارت  حــىت شــبعت، اســرت

هزيلــة وضعيفــة، بعدمــا كانــت ســمينة وقويــة!

عــاد إلى غرفتــه، استســلم لنــوم عميــق، لا يقــوم مــن فراشــه، إلا لدخــول دورة 

الميــاه، امتنــع عــن الطعــام، لكنــه حــرص عــى تقديــم الطعــام إلى القطــة، حــىت لا 

ي أيامــا لا يكلــم أحــدا، ولا يــأكل ولا 
ي رقبتــه، قــض

تهلــك جوعــا، ويتعلــق ذنبهــا �ف

ب، كأنــه قــرر أن يمــوت، انعــزل بداخــل الشــقة، لا يفتــح بابهــا لأحــد، لا يــرد  يــرش

ي عــى 
ي الإضــاءة طــوال الوقــت، فهــذا يضــ�ف

عــى الهاتــف النقــال، تمــىن أن تختــ�ف
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ي مــرت، وهــو عــى تلــك 
الشــقة، جــو الكآبــة الــذي يرجــوه! لــم يــدر كــم الأيــام الــىت

الحالــة! شــعر أن روحــه هاربــة منــه، صــار جســدا باليــا بــا روح.

بالشــعر،  ممتلئــا  شــاحبا  يعرفــه، صــار  فلــم  المــرآة،  ي 
�ف يــوم  ذات  لمــح وجهــه   

أســنانه باتــت صفــراء، مــن فــرط تنــاول الســجائر، عينــاه غائرتــان يحيــط بهمــا 

الســواد، شــعر بالذعــر مــن ذلــك الشــخص الغريــب، الــذي تلبــس روحــه، رغــم 

ي الأربعينيــات مــن عمــره، غــري أنــه يبــدو مــن تجاعيــد قلبــه، كأنمــا 
أنــه صــار كهــا �ف

ي السريــر مــن جديــد، لقــد صــار 
ألــقى جســده بقســوة، فالتحــم �ف  ، ن عــرب الســت�ي

ان،  ن هلــك جوعــا، فلــن يعــرف أحــد بذلــك، حــىت يشــم الجــري وحيــدا تمامــا، ولــ�ئ

طــة، ليهشــموا بــاب الشــقة،  رائحــة عفــن خارجــة مــن شــقته، فيقومــوا بإبــاغ ال�ش

ويخرجــوا جثتــه المتآكلــة.

فــة، وثمــة  ذات نهــار، كان المطــر يهطــل بغــزارة، ارتفــع رنينــه فــوق حافــة ال�ش

ي أذنــه، جــرس البــاب 
أصــوات تقتحــم الصمــت خــارج الشــقة، مــواء القطــة يــرن �ف

ي مغــادرة الفــراش، أو 
لــم يُحــرك ســاكنا، فليــس لديــه الرغبــة �ف يــدق بتواصــل، 

ي مقابلــة 
ئ جســده، ليــس لديــه رغبــة �ف القيــام مــن تحــت الغطــاء الثقيــل، الــذي يُــد�ف

ب البــاب بعنــف، أصــوات مختلطــة أمــام البــاب،  أحــد، شــعر بأيــادٍ وأرجــل، تــرض

ســمع صــوت صابــر بــواب البنايــة يــرخ فيهــم، أن يكــروا البــاب، أن يطلبــوا 

طــة والإســعاف، أن ينقــذوا الرجــل قبــل أن يَهلــك! ال�ش

فتــح عيونــه بصعوبــة، الظلمــة تجتــاح الغرفــة، شــعاعا مــن الضــوء، يُحــاول أن 

ينفــذ مــن شــيش النافــذة، أغمــض عينيــه مــرة أخــرى، مــن شــدة الصــداع، الــذي 

ب رأســه بــا رحمــة، حــاول أن يتحــرك، قبــل أن يكــروا البــاب، لكــن جســده  يــرض

لديهــا  ليــس  المنكــرة،  ســاكنا، روحــه  يُحــرك  أن  القــدرة  لديــه  ليــس  الواهــن، 
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ء، لقــد استســلم للمــوت بجــدارة، جســده صــار هزيــا،  ي
ي فعــل أي �ش

الرغبــة �ف

ن تحتــه  لــم يُعــد ذلــك الجســد الجامــد، كمــا مدحتــه عواطــف ذات مســاء، وهي تــ�ئ

مــن شــدة النشــوة.

ــر 
ُ
وبعــد محــاولات عديــدة، ك لكــره،  البــاب  عــى  بمحــاولات  إلا  يشــعر  لــم 

ان تقتحــم غرفتــه، يتقدمهــم  البــاب، شــاهد بعيونــه الواهنــة، جموعــا مــن الجــري

، هز جســده النحيف كخرقة بالية، مد  ب منه ســم�ي ســم�ي وســه�ي وأســعد، اق�ت

ي 
يــده محــاولا فتــح عيونــه الواهنــة، وضــع يــده عــى قلبــه الــذي استســلم للمــوت �ف

محاولــة للتأكــد، أن النبــض مــا زال يرتعــش، أنــه مــا زال عــى قيــد الحيــاة، تأفــف 

ي 
ان مــن رائحــة الشــقة الكريــهــة، القمامــة وروث القطــة، المنتــرش �ف صابــر والجــري

ي تزحــف عــى 
ات الــىت أرجائهــا، بقايــا الوجبــات السريعــة، أعقــاب الســجائر، الحــرش

تلــة مــن النشــاط، لا تهــدأ 
ُ
ي كانــت ك

الأرض والحوائــط، ترحمــوا عــى أم خالــد، الــىت

ولا تمــل، تنبعــث مــن شــقتها دائمــا الروائــح الطيبــة، بالإضافــة إلى رائحــة البخــور 

والقهــوة.

مــرت دقائــق مــن الأصــوات المُختلطــة، حــىت سُــمع صــوت ســيارة الإســعاف، 

بيضــاء،  ملابــس  يرتــدون  أشــداء،  رجــال  ثــاث  دخــل  النافــذة،  شــيش  ق  يخــرت

ان مــن الشــقة، بينمــا بقيــت  حملــوه، نزلــوا بــه إلى ســيارة الإســعاف، خــرج الجــري

، بينمــا  ، لتُعيــد ترتيــب الشــقة، تعــد لــه طعامــا، ريثمــا يخــرج مــن المستشــىف ســه�ي

هــرول ســم�ي وأســعد بســيارتهما خلــف ســيارة الإســعاف. 

ي عليه، تشــخيص حالته، إنه  أدخلوه غرفة الاســتقبال، تم توقيع الكشــف الط�ب

ي من أنيميا حادة، يحتاج إلى عملية نقل دم، أدخلوه العناية المركزة، تمت 
يعا�ن

 ، ي خالــد عــدة أيــام بداخــل المستشــىف
عمليــة نقــل الــدم والرعايــة اللازمــة، قــض
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ة العــاج، حــىت  ، لازمــه طــوال فــرت كــه خلالهــا ســم�ي حــىت تحســنت حالتــه، لــم ي�ت

عــاد إلى شــقته، عــى مــدار الأيــام التاليــة، كانــت الشــقة تمتــ�ئ وتفــرُغ بالضيــوف، 

عنــه  يخففــوا  أن  حاولــوا  القــدامى،  والتلاميــذ  ان  والجــري المدرســة،  زمــاء  مــن 

أحزانــه، بــأن المــوت كأس، وكل النــاس شــاربه، لكنهــم لا يدركــون مــا يشــعر بــه، 

ي الكتمــان، حــىت ظــن الآخريــن أنــه لا يتألــم، شــعر أنــه قــد مــات قبــل 
لقــد أسرف �ف

أن يعيــش، ماتــت روحــه القديمــة، رغــم محاولاتــه لاســتعادتها بــا جــدوى، لقــد 

افتقدهــا إلى الأبــد.
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ا بداخــل الشــقة، ترتــدي عبــاءة حمــراء  عــاد خالــد مــن المدرســة، فوجــد ســه�ي

الأثــاث، تمســح  نظــف 
ُ
ت الممتلئــة،  البيضــاء  ضيقــة، مشــمرة ذراعيهــا وســاقيها 

الأرضيــة، تفــوح مــن المطبــخ رائحــة الطعــام الشــهية، مــا أن رأتــه أمامهــا، حــىت 

، فبــدا وجههــا  ي فــو�ض
شــعرت بالخجــل، فجمعــت خيــوط شــعرها المتباعــدة �ف

يعلــم  يكــن  لــم  مبكــرا،  لعودتــه  إليهــا  اعتــذر  القمــر،  المســتدير كأنــه  الأبيــض 

ي الشــقة، نظــرت إلى ســاعة الحائــط، فاكتشــفت إنهــا قــد تأخــرت، 
بوجودهــا �ف

بينمــا همــا واقفــان، حــىت دُق جــرس  تنــرف،  تهــا دعــاء، ولابــد أن  عــى صغ�ي

البــاب، شــعر خالــد بالارتبــاك، بينمــا عدلــت ســه�ي مــن ملابســها، هرولــت نحــو 

البــاب وفتحتــه، فوجــدت أمامهــا أم عبــري جــارة خالــد، إحــدى عضــوات مجلــس 

، وعيونهــا الضيقــة، وأنفهــا  النميمــة القــدامى، وقفــت بجســدها الممتــ�ئ القصــري

، نظــرت إلى ســه�ي بســخرية، أطلقــت ضحكــة باهتــة، بينمــا وقــف خالــد  الكبــري

أمامهــا متعجبــا، ســألها عــن حاجتهــا، فقالــت بســخرية:

عطــن..  عنــدي  الــ�ي  والبصــل  بطبــخ كوســة..  أصــ�ي   .. ن بصلتــ�ي عنــدك  ي 
ألا�ق ـ 

فاحــت وريحتــه 

ي شــقته، 
اشــتم مــن طريقــة كلامهــا، أنهــا تقصــد بتلــك الكلمــات، وجــود ســه�ي �ف

لبيــع  محــا  هنــاك  أن  هــا  أخ�ب الهــواء،  ي 
�ف نفــخ  بغيــظ،  شــعره  عــى  فمســح 

وات أســفل البنايــة، لديــه بصــا جيــدا إن أرادت، أو لتنــادي عــى صابــر  الخــرض

 ، ســه�ي إلى  ونظــرت  النصيحــة،  عــى  شــكرته  تشــاء،  مــا  لهــا  ي  ليشــرت البــواب، 

ســخرية: ة  بنــرب وقالــت 
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ي برضوا!
ـ أزيك يا أم أسعد.. وازي أسعد.. وجوزك أستاذ... موش اسمه قر�ن

شــعرت ســه�ي بالمهانــة، مــن كلمــات تلــك العاهــرة القبيحــة، فــردت بهــدوء مــن 

تخــىش الفضيحــة:

.. وازي عب�ي بنتك عامله إيه؟  ـ اسمه سم�ي يا أم عب�ي

ي موش آداب برضوا..
ي حارسها مخلصة كلية آداب.. وأن�ت .. اسم الن�ب ـ عب�ي

ا، فأشــاح  ه قــد نفــد، وأن تلــك الســيدة القبيحــة،لا تريــد خــري شــعر خالــد بــأن صــرب

بيــده..صرخ فيهــا:

ي مال أهلك!
ـ وأن�ت

ان، أن ينقذوهــا مــن خالــد، الــذي  ي وجهــه، نــادت عــى الجــري
فصرخــت أم عبــري �ف

، فتــاة متوســطة الطــول، بيضــاء  يُريــد أن يتهجــم عليهــا، فهبطــت ابنتهــا عبــري

ة، يبــدو مــن ملامحهــا الطيبــة والهــدوء، ســحبت أمهــا مــن يدهــا، طلبــت  البــرش

ي غضــب: 
منهــا الصعــود إلى شــقتهما، لكــن أمهــا أزاحتهــا بيدهــا، فقالــت عبــري �ف

.. بلاش فضايح أبوس أيدك!  ـ يلا يا أمي

يهمــزون..  النميمــة،  مجلــس  أعضــاء  ي 
بــا�ق فخــرج  ابنتهــا،  وجــه  ي 

�ف فصرخــت 

ويلمــزون.. ويمصــون شــفاههم، يطلقــون الضحــكات الســاخرة، يرمقــون ســه�ي 

حمــن عــى  عــن ي�ت وخالــد بعيــون خبيثــة، كأنهــن قبضــن عليهمــا بفعــل فاضــح، �ش

ة، لــم يُنقــذ الموقــف، غــري  أم خالــد، شــعرت ســه�ي بالرعــب، وشــعر خالــد بالحــري

صعــود صابــر بــواب البنايــة، الــذي صرخ فيهــن بصوتــه القــوي، طلــب منهــن أن 

ي 
ام، وعلى كل سيدة �ف يعدن إلى شققهن، وأن الأستاذ خالد مثال الأدب والاح�ت

م حــدود اللياقــة والأدب، حــىت لا يتفــوه بــكلام لا يليــق، ســيندمن  ز البنايــة، أن تلــ�ت

ي صمــت، بينمــا ســحبت 
عليــه أشــد النــدم، فانســحبت كل ســيدة إلى شــقتها �ف
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عبــري أمهــا نحــو ســلم الصعــود، التفتــت نحــو خالــد، أبــدت اعتذارهــا ثــم انصرفــت. 

التفــت خالــد نحــو صابــر وشــكره عــى صنيعــه.

ة..  ين سنة ع�ش ـ ولا يهمك يا بيه.. الأشكال ديه أنا عارفها كويس.. ع�ش

شــعرت ســه�ي بالذعــر ممــا حــدث، بينمــا شــعر خالــد بالحــرج، كان هــذا الموقــف 

هــا  ، التوقــف عــن الحضــور إلى شــقته، أخ�ب كفيــا، بــأن يطلــب خالــد مــن ســه�ي

أنــه طلــب مــن عــم صابــر، أن يجــد لــه خادمــة، تقــوم بأعمــال النظافــة، فغضبــت 

ا، أبلغــت ســم�ي فأبــدى غضبــه مــن صديقــه، فســه�ي ليســت غريبــة عنــه،  كثــري

ي أهداهــا إليــه، مــا زال يحفــظ جميلــه، الــذي يطــوق بــه 
إنهــا أختــه وهديتــه الــىت

كاه  ، لكن خالد اقســم عليهما بالله، أن ي�ت ي الزواج من ســه�ي
عنقه، بمســاعدته �ف

ي بيتــه، 
يتــرف كيفمــا يشــاء، فهــو يشــعر بالحــرج، أن تتحــول ســه�ي إلى خادمــة �ف

ي مــا فعلتــه، أثنــاء مرضــه.
إنهــا أختــه وزوجــة أخيــه، ويكــ�ف

لــم يتفــق خالــد مــع عــم صابــر، أن يجــد لــه خادمــة، تقــوم بأعمــال النظافــة، ولا 

 ، ي تنظيــف الشــقة، لكنــه شــعر بالحــرج، مــن تكــرار مــا حــدث مــع ســه�ي
يُفكــر �ف

ان، الــرواد القــدامى لمجلــس النميمــة، الذيــن لــن  ي عليهــا مــن نظــرات الجــري
خــىش

يرحموهــا، بــأي حــال مــن الأحــوال، ســوف يُؤلفــون القصــص والحكايــات، فســه�ي 

امــرأة تمتلــك مــن الفتنــة، مــا يُجــرب شــاب مثــل خالــد، عــى التفكــري فيهــا، رغــم أن 

خالــد كــره الدنيــا وملذاتهــا، منــذ أن رحــل عنــه الجميــع.

مــت ســه�ي بتعليمــات خالــد، امتنعــت عــن الحضــور، وعــادت الشــقة، ترتــع  ز ال�ت

ذلــك  عــى  خالــد  اعتــاد  حــىت  جديــد،  مــن  والأتربــة  والقمامــة  ات  الحــرش فيهــا 

قبــل عــى الدنيــا، تحولــت إلى عــداد، يُحــ�ي 
ُ
الوضــع، فروحــه الجديــدة، لــم تعــد ت

. الأيــام المتبقيــة مــن عمــره، ينتظــر النهايــة بفــارغ صــرب
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ـ 62 ـ

اســتيقظ خالــد عــى صــوت جــرس البــاب، كان صابــر بــواب البنايــة، قــد أحــرض 

ن وعلبــة الســجائر،  الــ�ب بعــض الأطعمــة المُعلبــة، فالثلاجــة خاويــة، ولــم ينــس 

ي كادت أن تهلــك جوعــا، أعطــاه صابــر كيــس 
وحليــب لتلــك القطــة الهزيلــة، الــىت

ي 
، فابتســم خالــد خجــا، وطلــب منــه أن يحتفــظ بالبــا�ق ي

الطعــام، ونقــده البــا�ق

لنفســه. تحــرك عــم صابــر مبتســما، هبــط عــدة درجــات، ثــم التفــت فجــأة، وكأنــه 

ي وجهــه:
قــد تذكــر شــيئا، هــرول نحــو خالــد، قــال قبــل أن يُغلــق خالــد البــاب �ف

تك التلغراف ديه  ـ خالد بيه.. الراجل اللي عما يوزع التلغرافات..جاب لحض�

ي تشــاؤم واضــح، فلــم يعتــد أن يصــل 
انقبــض قلــب خالــد، نظــر إلى التلغــراف �ف

 بعبــارة » نشــاطركم الأحــزان 
ً
ي المناســبات الحزينــة، مصحوبــا

، إلا �ف
ً
إليــه تلغرافــا

ي 
»، نظــر إلى الــكلام المُســطر عــى ورقــة التلغــراف، فانفرجــت أســاريره، ابتســم �ف

وجــه صابــر، أعطــاه ورقــة ماليــة، نظــر إليهــا صابــر فرحــا ثــم انــرف.

ي التلغــراف بصــوت عــال، وهــو يغلــق البــاب، بفرحــة 
ردد خالــد العبــارة المكتوبــة �ف

ي قطــار الثانيــة 
ي عودتهــا.. ســأصل غــدا �ف

مــن وجــد ضالتــه، بعــد أن فقــد الأمــل �ف

ي عــى رصيــف المحطــة.. عليــاء.
ظهــرا.. انتظــر�ن

لــم يُصــدق عينيه..عليــاء ابنــة عمــه، ســتعود غــدا، أعــادت تلــك الكلمــات إليــه 

هــرول  بشــدة،  الذكريــات  عليــه  ألحــت  بعيــد،  زمــن  منــذ  افتقدهــا  ي 
الــىت روحــه 

نحــو غرفتــه، فتــح خزانــة ملابســه، أخــرج مــن قاعهــا، صُندوقــا خشــبيا متوســط 

الحجــم، جلــس عــى السريــر وفتــح الصنــدوق، فوقعــت عينــاه، عــى كــم هائــل 

مــن الخطابــات، ذات ألــوان متنوعــة، فتــح أول خطــاب صادفــه، فــإذا بــه أخــر 
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رســالة وصلــت منهــا، قبــل إعــان زواجهــا بأيــام قليلــة، والــذي أعلنــت فيــه رفضهــا 

رهــا أنهــا لــن تســتطيع العيــش بعيــدا عــن القاهــرة، حيــث  الارتبــاط بــه، كان م�ب

ه عــى قبــول رحليهــا  ، أجــرب
ً
را أسرتهــا وأصدقاءهــا وحياتهــا وعملهــا، كمــا أعطتــه مــرب

هــا، حــىت ولــو كانــت  ي شــقة، يوجــد بهــا ســيدة غ�ي
بهــدوء، فــ�ي لا تريــد أن تعيــش �ف

زوجــة عمهــا!

لكنــه فهــم الحقيقــة، فمنــذ وفــاة والــده، امتنــع عمــه شــهاب عــن زيارتهــم، بعدمــا 

ي مــوت أخيــه، بمجــرد أن وجــد الفرصــة، للرحيــل 
اتهــم أم خالــد، أنهــا الســبب �ف

ي 
ي أن يأخذ�ن عن الإســكندرية، ح�ت تركها ورحل، حادث خالد نفســه.. ليس ذن�ب

 .! ي ، فاســتوليت عــى نبــض قلــىب ن أدخلتــك عالــ�ي ي حــ�ي ن إليــك، لكــن ذنــىب الحنــ�ي

ة،  ي الخطابــات، فلقــد أبطلــت رســالتها الأخــري
جاع ذكريــات بــا�ق لــم يســتطع اســرت

ركــن  ي 
�ف لمــح  الصنــدوق،  قــاع  ي 

�ف بالخطــاب  ألــقى  فيهــا،  المســطر  الســحر  كل 

ي أحــد أعيــاد 
ي أهدتهــا إليــه، �ف

الصنــدوق، زهــرة جافــة حــال لونهــا، تلــك الزهــرة الــىت

ن أصابعــه، فتحولــت إلى بقايــا زهــرة، تناثــرت فــوق صورتهــا،  الربيــع، فركهــا بــ�ي

تأمــل عيونهــا  ينبــض بشــدة،  الأيــام، وقلبــه  نفــض عنهــا غبــار  الصــورة،  التقــط 

ســل الطويــل، عاتبهــا عــى  الورديــة، شــعرها المس�ت الواســعة، خدودهــا  البنيــة 

فراقهــا، الــذي أودى بحياتــه، بــى حــىت ابتلــت صورتهــا، قــرب صورتهــا مــن فمــه، 

ي أذنهــا، بأنــه مــا زال يعشــقها، لــن يكفيــه أن ينســاها، بــل يجــب أن ينــى 
همــس �ف

أنــه نســيها. 

ي قلبــه، 
ي الحيــاة، لــم يجــد مــن يحتــل مكانهــا �ف

لقــد أفقــده رحيلهــا، كل أمــل لــه �ف

ي خيالــه، وعــى جــدران غرفتــه، و�ف ذاكرتــه المُفعمــة، بــكل لحظــة 
لقــد تزوجهــا �ف

ي صُنــدوق الذكريــات، المُفعــم عــن أخــره بالخطابــات المُلونــة، 
قضاهــا معهــا، �ف

ي كانــت تهديهــا إليــه، مــع كل زيــارة صيفيــة، لكنهــا 
الصــور القديمــة، الهدايــا الــىت
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حــم عــى ذكرياتــه!  رحلــت بــا وداع، صــارت ماضيــا، لا يملــك إلا أن ي�ت

، تمــىن أن تكــون عــودة بــا رجعــة.. 
ً
ي بعليــاء غــدا

لــم يُصــدق عقلــه أنــه ســيلت�ق

ن زوجهــا، واتفقــا عــى الانفصــال، لتعــود  أن يكــون قــد دب الخــاف بينهــا وبــ�ي

ي 
عليــاء إلى أحضانــه، لكنــه ســأل نفســه..هل أقبــل أن أرتبــط بمطلقــة؟ صرخ �ف

ي هــذا الكــون مثلهــا؟ قــد تكــون 
عقلــه.. نعــم أقبــل.. فهــذه عليــاء يــا أبلــه.. وهــل �ف

ي عليــاء، لتكتمــل قصــة الحــب القديمــة، 
لعبــة القــدر، أن أظــل بــا زواج، حــىت تــأ�ت

ي معهــا.. 
وتخــط بيديهــا أخــر ســطور حيــا�ت

ة، كيــف  ي ذعــر، حينمــا اكتشــف أن الشــقة، قــد صــارت مزبلــة كبــري
التفــت حولــه �ف

ي أسرع وقــت، 
سيســتقبل عليــاء، وســط تلــك القــذارة! لابــد مــن تنظيــف الشــقة �ف

ي وتنظفهــا؟ لكنهــا امتنعــت عــن الحضــور، منــذ تلــك 
، لتــأ�ت هــل يُرســل إلى ســه�ي

ان الســوء صُنعهــا، دار حــول نفســه، يُفتــش عــن حــل،  ي حــاول جــري
الفضيحــة، الــىت

فتذكــر صابــر البــواب! 

 عــى الدكــة الخشــبية، بجــوار مدخــل 
ً
هــرول إلى أســفل البنايــة، فوجــده جالســا

، وبجــواره مذيــاع، يصــدر منــه صــوت أم 
ً
البنايــة، ينفــخ دخــان الشيشــة حالمــا

ي انتظــار 
ي �ف

ا�ق ي واحــرت
كلثــوم.. أغــدا ألقــاك.. يــا خــوف فــؤادي مــن غــدي.. يــا لشــو�ق

الموعــدِ!. جلــس بجــواره، ســحب مــن يــده لي الشيشــة، ســحب نفســا عميقــا، 

: ً
ي الهــواء، فضحــك عــم صابــر، قــال مســتفسرا

أطلــق دخانــه �ف

د ديه.. نسيت حاجة أجبها لك؟  ي ال�ب
ـ إيه نزلك يا ولدي �ف

ـ بصراحــة يــا عــم صابــر.. بكــره عنــدي ضيــوف مــن مــر.. والشــقة زي مــا أنــت 

عــارف مزبلــة.. محتاجــك تشــوفلي حــد ينضفهــا.. ويأخــذ الــ�ي هــو عايــزه..

ـ إيــاك التلغــراف الــ�ي جالــك مــن مــر! أول مــرة أشــوفك فرحــان.. مــن زمــن يــا 

ن دلوقــت ينضفهــا.. يــا صابــر!  ي مــ�ي
ولــدي! بــس الوقــت متأخــر.. تــا�ق
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.. ي
ـ فكر يا عم صابر.. موش عايز إحراج مع ضيو�ف

ي ينام بداخلها:
سرح قليلا، ثم نادى بأعلى صوته، ناحية غرفته، ال�ت

ي يا بت يا سعدية.. 
ـ سعدية.. أن�ت

ي مــن عمرهــا، ترتــدي جلبابــا أســود فضفافــا، تلــف 
ي العقــد الثــا�ن

خرجــت فتــاة �ف

الســوداء  عيونهــا   ، زن المكتــ بيــاض وجههــا  أظهــر  أســود،  بشــال  رأســها ووجههــا 

بجــوار صابــر،  لمحــت خالــد جالســا   ، ن تــ�ي زن المُكت� المُكحلــة، شــفتيها  الواســعة 

ي خجــل:
قالــت �ف فطأطــأت رأســها نحــو الأرض، 

ن يا سي صابر؟  ـ نعم�ي

ق.. ي يا بت.. تطلعي شقة خالد بيه.. تنضفيها.. عايزها ت�ب
ي أهن� ـ قر�ب

إيــاه،  فأعطاهــا  الشــقة،  مفتــاح  يُعطيهــا  أن  منــه  خالد،طلــب  نحــو  التفــت  ثــم 

فهرولــت نحــو الســلم، تاركــة خالــد وصابــر يســتكملان حديثهمــا، التفــت نحــو 

وســأله: صابــر 

ـ بنتك دي يا عم صابر؟

واســع،  فــم  عــن  شــفتاه  فانفرجــت   ، المُمتــ�ئ الأســمر  بوجهــه  صابــر،  ضحــك 

تأثــر: ي 
�ف قــال  ثــم  وأســنان صفــراء، 

ي التالتة.. يا خالد بيه..
ـ ربنا ما أنعمش عليا بنعمة الخلف... الحُرمة دي مر�ت

ي نغمة وعظ!
ي سخرية، شعر صابر بالحرج، قال �ف

اندهش خالد، ضحك �ف

ي الصعيــد.. الراجــل مــا يقــدرش يعيــش مــن غــري حُرمــة.. تخدمــه وتــرعى 
ـ عندينــا �ف

حالــه.. وتحميــه مــن الحــرام 

.. يا عم صابر!  ـ بس تلاتة كت�ي

ـ ربنــا مــا أنعمــش عليــا بنعمــة الخلــف صُــوح.. لكــن أنعــم عليــا بنعمــة الإهــاك.. 

هــا.. إلا  ي غ�ي
مُهلــك حريــم.. مــش بتعيــش ليــا حُرمــة واصــل.. مفيــش عــى ذمــىت
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قــولي يــا ولدي..أنــت مــش نــاوي تتجــوز بقــا!

ن من زمن..  ـ ما خلاص يا عم صابر.. أنا عديت الأربع�ي

ضحك وهو يسوي نار الشيشة، ويُعطي لخالد لي الشيشة، فأخذه نحو فمه 

ـ جــدي عثمــان الكبــري رحمــة الله عليــه.. بعــد مــا ماتــت مرتــه التالتة..أتجــوز وهــو 

ن ســنة.. وخلــف ســت ولآد وأربــــع بنــات.. ومــات بعــد مــا عــدى  ي ســبع�ي عنديــه يــج

 ! ن الميــت ســنة وزيــادة كمــون.. وأنــت عمــا تقــولي أربعــ�ي

ـ قولي يا عم صابر.. هو جابر عثمان يقرب لك؟ 

ي الــ�ي جبتــه مــن الصعيــد.. اشــتغل 
.. بــس ولــد حــرام بعيــد عنــك..أ�ن ـ ابــن عــ�ي

ي  ي ســكة الحــرام.. يســافر البلــد يشــرت
ي �ف

ي عمــارة ليليــان.. وبعديهــا مــىش
بــواب �ف

.. أنــت مــش بتقــول  ن ي بملايــ�ي
ي يبيعهــا أهــن الآثــار مــن أهــل البلــد بجنيهــات.. ويــج

إن عنديــك ضيــوف مــن مــر.. مــا تــروح تحلــق شــعرك وذقنــك.. وتــروق حالــك.. 

ولا نــاوي تقابــل ضيوفــك أكديــه!

تلة من الليف، فهز 
ُ
مســح خالد على رأســه، فاكتشــف أن شــعره، قد تحول إلى ك

ي أسى، تــرك صابــر، وهــرع نحــو أقــرب صالــون حلاقــة. 
رأســه �ف

ة، حــىت أصابــه  الكبــري المــرآة  مــا أن جلــس خالــد عــى كــرسي الحلاقــة، وواجــه 

الذهــول، لــم يعــرف نفســه، الشــحوب والشــعر الكثيــف، تملــك ملامــح وجهــه 

ورأســه، طلــب مــن الحــاق، إزالــة شــعر ذقنــه وشــاربه، وتقصــري شــعر رأســه. 

ي مكانــه، فهــرع إلى 
انتــى مــن الحلاقــة وعــاد إلى البنايــة، لــم يجــد صابــرا جالســا �ف

شــقته، وجــد بابهــا مفتوحــا، دخــل مندهشــا حينمــا شــعر بــأن ملامــح الشــقة، قــد 

ت بالكليــة، تفــوح نظافــة وأناقــة، خرجــت عليــه ســعدية، مــا أن رأتــه حــىت  تغــري

ي إعجــاب ممــزوج بالدهشــة:
اتســعت عيناهــا، قالــت �ف

ـ أنت بقيت حلو قوي يا بيه!
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تــه أنهــا ســتعُد لــه حمامــا دافئــا، يُزيــل بقايــا  ابتســم بعدمــا شــعر بالخجــل، أخ�ب

هــرول  ثــم  بالموافقــة،  رأســه  هــز  لكنــه  بالخجــل،  عــن جســده، فشــعر  الشــعر 

بــت منــه  إلى المطبــخ، فتــح بــاب الثلاجــة فوجدهــا نظيفــة، لكنهــا خاويــة، اق�ت

ي ســعادة، لقــد اعتنــت بهــا ســعدية، وغســلتها بالمــاء والصابــون، 
القطــة، تمــوء �ف

تــه أن الحمــام صــار جاهــزا،  فبــدت نظيفــة وجميلــة. دخلــت عليــه ســعدية، أخ�ب

ي يدهــا، فشــعرت بالســعادة، ثــم 
ة، وضعهــا �ف فأخــرج مــن جيبــه ورقــة ماليــة كبــري

ي طعامــا مــن الســوق،  أخــرج عــدة ورقــات ماليــة أخــرى، طلــب منهــا، أن تشــرت

ي ســعادة: 
ة، لضيــوف الغــد، فأخذتهــا وقالــت �ف يكــىف لإقامــة مأدبــة كبــري

ي يا بيه.
ـ من عيو�ن

ي ملامــح مقابلــة الغــد مــع عليــاء، حــىت 
ي سريــره، يُفكــر �ف

أخــذ حمامــا دافئــا، التحــم �ف

ي نوم عميق. 
راح �ف

ي تمــام الثانيــة ظهــرا، وقــف عــى رصيــف القطــار، يُفتــش عــن حبــه القديــم، 
 �ف

ي ملابســها؟ مهتمــة 
ت ملامحهــا؟ هــل مازالــت متأنقــة �ف وقــف يتســاءل.. هــل تغــري

بقدهــا الممشــوق؟ أمــا زالــت تختــار الألــوان المبهجــة؟ أمــا زالــت ترتــدي العقــود 

والخواتم الغريبة الأشكال؟ هل ما زالت تتذكر ملامحه؟ هل ما زالت تتذكره؟

عمــره،  حبيبــة  لعليــاء  ليفتــح  قلبــه،  بــاب  عــى  يــدق  القطــار،  صــوت  ســمع   

المطــر،  هطــول  تنتظــر  جافــة،  شــجرة  مثــل  وقــف  القطــار،  لنــداء  فاســتجاب 

أغصانهــا.  وي  لــرت

، حــىت  ن مئــات البــرش وصــل القطــار عــى الرصيــف، وقــف خالــد يُفتــش عنهــا بــ�ي

بــاردة، مازالــت رشــيقة  ليلــة شــتوية  ي 
رآهــا تتهــادى مــن بعيــد، نســمة دافئــة �ف

وجميلــة وأنيقــة، كمــا تركهــا منــذ ســنوات طويلــة، خفــق قلبــه وهــرول نحوهــا، 

ب منهــا، ســلمت عليــه، ضمــت  فاتحــا ذراعيــه، ليضمهــا إلى صــدره، حــىت اقــرت
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ي حــزن: 
يدهــا يــده، تاهــت منــه روحــه، لــم يشــعر إلا بصوتهــا العــذب، يقــول �ف

ـ البقاء لله.. معلش جت متأخرة شوية!

ي أوي
ي دايما متأخرة.. وحشتين� ـ ولا يهمك.. كل حاجة حلوة بتي�ج

بمجــرد أن قــال تلــك العبــارة، حــىت شــعر بيــد خشــنة، تربــت عــى كتفــه، التفــت 

ة، أجعــد  نحــو صاحبهــا، فوجــد رجــا طويــل القامــة، ممتــ�ئ الجســد، أســمر البــرش

الشــعر، يرتــدي نظــارة طبيــة، تطــل مــن خلــف عدســاتها عيونــه الضيقــة، وحولــه 

أربعــة مــن الأولاد، ابتســمت عليــاء، وقالــت:

ـ دكتور هشام.. جوزي.. ودول أولادي.

رحب بهم وقض� لحظات من التعارف، مع غريمه، الذي خطف حبه القديم، 

ء، وهو يســتمع إلى صوت القطار، يعلن  ي
ي عينيها، فانتهى كل �ش

رأى الســعادة �ف

ي قلبــه، وجــع مــا بعــده وجــع.
عــن رحيلــه، بعدمــا ألــقى �ف

ي الطريق من محطة القطار إلى الشقة، عرف خالد سر تلك الزيارة المفاجئة، 
�ف

لــم تــأت عليــاء شــوقا إليــه، لــم تــأت لتُقديــم واجــب العــزاء، لــم تــأت لتســتكمل 

قصــة الحــب القديمــة! 

حصلــت  لقــد  المتحــدة،  المملكــة  إلى  الســفر  إجــراءات  لإنهــاء  قادمــون  إنهــم 

عــرب  أكســفورد، وسيســافرون  ي جامعــة 
�ف دراســية  بعثــة  عــى  وزوجهــا هشــام، 

ي شــقته، حــىت الانتهــاء مــن 
مينــاء الإســكندرية البحــري، ويطلبــون اســتضافتهم �ف

الســفر.  إجــراءات 

ي 
ي، كان خالــد قــد لملــم مشــاعره، ودفنهــا �ف بــوا مــن بنايــة الأباصــري قبــل أن يق�ت

ي شــجن.. جــددت حبــك ليــه بعــد الفــؤاد 
قلبــه، عــى صــوت أم كلثــوم، يلومهــا �ف

مــا ارتــاح!
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ـ 63 ـ

ي تكاســل 
ارتمــوا عــى الأريكــة، �ف ألقــوا بحقائبهــم عــى الأرض،  الشــقة،  دخلــوا 

(، ترحمــت عليــه  أبــو خالــد   ( أمــام صــورة عمهــا  بينمــا وقفــت عليــاء،  واضــح، 

ـهبــط، لــم يتخيــل تلــك  وقــرأت الفاتحــة، وقــف خالــد بجوارهــا، قلبــه يصعــد ويـ

اللحظــة التاريخيــة منــذ فراقهمــا، خرجــت عليهــم ســعدية مــن المطبــخ، مشــمرة 

ي نشــاط 
ذراعيهــا �ف

ـ الغدا جاهز يا خالد بيه.

دعاهــم خالــد إلى مأدبــة الغــداء، فشــكرته عليــاء، بينمــا هــرول زوجهــا وأولادهــا 

نحــو المائــدة، عــى صــوت جــرس البــاب، هرولــت ســعدية، نحــو البــاب وفتحتــه، 

ة، مُســتديرة الوجــه، فارعــة الطــول، مُمتلئــة  فوجــدت أمامهــا ســيدة ســمراء البــرش

الجســد، ســألت ســعدية عــى اســتحياء:

ـ أستاذ خالد موجود؟ 

ي وجههــا، دعاهــا للدخــول، 
ب خالــد مــن البــاب، رأى أختــه هيــام، فابتســم �ف اقــرت

فبادلته الابتسامة، لكنها حينما رأت علياء، أبدت اعتذارها الشديد، لحضورها 

ي 
ي نســيتها �ف

ي وقــت غــري مناســب، طلبــت منــه إحضــار بطاقتهــا الشــخصية، الــىت
�ف

ي ترحيــب: 
مكتبــه بالمدرســة، فقــال لهــا خالــد �ف

ي فيها؟
ي أول مرة تزورين�

ي على الباب كده.. �ف
.. معقولة تق�ف ـ طيب أدخلي

ي ذهــول، 
دخلــت عــى اســتحياء، تتأمــل الشــقة الواســعة، وعليــاء تنظــر إليهــا �ف

مــا أن خطــت عــدة خطــوات، حــىت اصطدمــت عيناهــا بصــورة والدهــا، وقفــت 
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إلى  فهربــت  عينيهــا،  مــن  تهطــل  أن  تحــاول  بالدمــوع  شــعرت  طويــا،  أمامهــا 

ي أدراج مكتبه، 
الصالة، جلست على الأريكة، بينما دخل خالد غرفته، يُفتش �ف

عــن بطاقتهــا الشــخصية حــىت وجدهــا، فخــرج إلى الصالــة، فوجــد هيــام جالســة 

بجــوار عليــاء، الصمــت يخيــم عليهمــا، أعــى لهيــام بطاقتهــا، وطلــب منهــا، أن 

تشــاركهم الغــداء، لكنهــا اعتــذرت بشــدة، نظــرت إلى عليــاء وقالــت: 

ـ مراتك جميلة يا خالد!

شــعرت عليــاء بالخجــل، فكــرت أن تــرد عليهــا، لكنهــا نظــرت إلى خالــد، الــذي 

أطلــق ابتســامة خجــل، تدخــل لتصحيــح ســوء التفاهــم، طلــب منهمــا، أن يجلســا 

ح لهمــا، أبعــاد ســوء التفاهــم.  عــى مائــدة الطعــام، حــىت يــرش

جلســوا جميعــا عــى مائــدة الطعــام، فاكتشــف خالــد، أن زوج عليــاء وأولادهــا، 

قــد انهــوا عــى نصــف طعــام المائــدة، شــعرت عليــاء بالخجــل، نظــرت إلى زوجهــا 

نظــرة عتــاب، فشــعر بالإحــراج، قــال والطعــام يتطايــر مــن فمــه:

ـ بصراحة الأكل حلو أوي.. تسلم أيد المدام..

ه أنهــا الشــغالة.. فلــم يُبــد أي  فضحــك خالــد، كمــا لــم يضحــك مــن قبــل، أخــرب

ح لعليــاء، أن هيــام أختــه، وأخــرب  ي تنــاول الطعــام، وخالــد يــرش
تعليــق، واســتمر �ف

هيــام، بــأن عليــاء ابنــة عمهمــا، انتهــز تلــك الفرصــة، لتعــرف عليــاء أبعــاد تلــك 

ي سرد القصــة. 
ن والــده وأم هيــام، فبــدأت هيــام �ف الزيجــة السريــة، بــ�ي

ي ريعــان شــبابه، 
ي الأزاريطــة، تــو�ف �ف

كان لوالدهــا عبــد الحميــد، صديــق يعيــش �ف

بالمســئولية تجــاه زوجــة  ي أعمــار متقاربــة، شــعر 
بنــات �ف تــاركا زوجــة، وثــاث 

الطعــام،  لهــن  يُحــرض  الوقــت،  طــوال  عليهــن  دد  يــرت فــكان  وبناتــه،  صديقــه 

ان يتهامســون، عــى  ويُعــ�ي لزوجــة صديقــه الأمــوال اللازمــة، حــىت بــدأ الجــري

ذلــك الرجــل، الــذي يــزور تلــك الأرملــة الشــابة بانتظــام، رفضــت المــرأة اتهامــات 
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ان الباطلــة، خشــيت عــى ســمعة بناتهــا، فطلبــت منــه الامتنــاع عــن زيارتهــا،  الجــري

فهــم عبــد الحميــد، مــا يجــول بخاطرهــا، فشــعر بالذنــب تجاههــا، فعــرض عليهــا 

سبب له مشاكل مع زوجته، 
ُ
ي البداية، خشية أن ت

الزواج، لكن المرأة رفضت �ف

الــزواج منهــا، وكانــت هيــام نتــاج لتلــك الزيجــة، وصــار لتلــك  ولكنــه أصر عــى 

ــع بنــات.  ـ الســيدة أربـ

دد عــى شــقة بــ�ي الأزاريطــة،  مــرت الســنوات، وعرفــت أم خالــد، أن زوجهــا يــرت

ي التأكــد مــن الحقيقــة، كان والدهــا يشــكو دائمــا، مــن تحــول مــزاج 
لكنهــا فشــلت �ف

ي صراع مريــر، حــىت تدهــورت صحتــه، دخــل 
زوجتــه أم خالــد، ودخولــه معهــا �ف

ة، أن يظــل موضــوع  ي مشــاكل مــع القلــب، انتهــت بوفاتــه، وكانــت وصيتــه الأخــري
�ف

ي حيــاة أم خالــد مطلقــا، رغــم تدهــور 
زواجــه سرا بعــد موتــه، فلــم تظهــر أمهــا، �ف

الأحــوال، بعــد وفــاة والدهــا، فلجــأت أمهــا إلى العمــل، حــىت كــرب بناتهــا وتزوجــن.

رغــم شــوق هيــام لرؤيــة أخيهــا خالــد، لكنهــا خشــيت مــن رد فعــل أمــه، ومخالفــة 

ي بشــقيقها 
وصيــة والدهــا، ومــا أن علمــت بخــرب وفــاة أم خالــد، حــىت جــاءت لتلتــق

الوحيد.

ي الانــراف، وتكــوم زوج عليــاء وأولادهــا، 
بعــد انتهــاء الغــداء، اســتأذنت هيــام �ف

ي أرجــاء الشــقة، دعاهــا خالــد إلى غرفتــه، 
رفــة النــوم، بينمــا تجولــت عليــاء �ف

ُ
ي غ

�ف

ي الغرفــة، 
دخلــت تتأمــل تلــك المكتبــة العامــرة بالكتــب، ذلــك البيانــو القابــع �ف

ي ترقــد فوقــه، مــررت أصابعهــا عــى البيانــو، فاصــدر صوتــا جميــا، 
تلــك القطــة الــىت

بنايــة،  أشــاء  صــارت  ي 
الــىت ليليــان،  بنايــة  يتأمــان  بجــواره  فــة  ال�ش ي 

�ف وقفــت 

ي حــزن: 
يتذكــران ذكرياتهمــا معــا، التقــت أعينهمــا، فســألها �ف

ـ ليه انتهت قصة حبنا بالقسوة دي يا علياء؟ 

ي 
التفتــت نحــو البحــر، سرحــت قليــا، ثــم ابتســمت، طلبــت منــه عــدم التقليــب �ف
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ك الإســكندرية، عشــقها الأول،  الدفاتــر القديمــة، لقــد كان صعبــا عليهــا، أن تــرت

ء عــى حياتــه، كان  لكــن والدهــا أصر عــى الرحيــل، لقــد كان لوفــاة أخيــه، أثــر سي

تهــا وجنونهــا، فقــرر أن يقطــع  ي موتــه، بغ�ي
بمثابــة والــده، اعتــرب أم خالــد الســبب �ف

ا، فكرة زواجها من غ�ي خالد، لكن والدها  كل علاقة بها، لقد قاومت علياء كث�ي

، الــذي أنهــت بــه قصــة حبهمــا، لقــد تعرضــت  هــا عــى كتابــة خطابهــا الأخــري أج�ب

أن  انتظــرت خالــد  الزفــاف،  قبــل  ة  الأخــري اللحظــات  لضغــوط شــديدة، وحــىت 

، ويُنقذهــا مــن تلــك الزيجــة، لكنــه استســلم بســهولة، تركهــا بمفردهــا، فلــم  ي
يــأ�ت

تجــد غــري الرضــوخ.

ي الصبــاح، خرجــت عليــاء بصحبــة زوجهــا، لإنهــاء إجــراءات الســفر، بينمــا تركــت 
�ف

ي 
ي جولــة �ف

أولادهــا مــع خالــد، فطلبــوا منــه أن يخرجــوا إلى البحــر، فأخذهــم �ف

ي الزواج، لقد حرم نفســه 
ا على تأخره �ف ، شــعر بســعادة بالغة، ندم كث�ي ي الشــاط�ب

مــن تلــك المُتعــة، أن يكــون لــه أبنــاء، يحملــون اســمه، ويملئــون الدنيــا مــن حولــه، 

ي 
عــادوا مــن الجولــة ســعداء، فوجــدوا عليــاء وهشــام، يقفــان أمــام بــاب الشــقة، �ف

انتظــار عــودة خالــد، فاعتــذر إليهمــا، دخلــوا جميعــا الشــقة، شــعر خالــد بالصدمــة 

، عــى الباخــرة المتجهــة إلى 
ً
تــه عليــاء، أنهــم سيســافرون غــدا صباحــا حينمــا أخ�ب

بريطانيــا. 

ي خلــف الغيــوم، وعــى شــاطئ البحــر، اســتند 
ي الصبــاح الباكــر، والشــمس تختــ�ف

�ف

ن  خالــد إلى حاجــز مينــاء الإســكندرية البحــري، بينمــا أخــذت المســافة بينــه وبــ�ي

ي تحملهــم نحــو الشــمال، تــزداد اتســاعا رويــدا.. رويــدا، راح يتأمــل 
الباخــرة الــىت

ي الهــواء، حــىت اختفــوا عــن عيونــه 
عليــاء وأولادهــا، الذيــن يلوحــون بأيديهــم �ف

ي الدمــوع. 
الغارقــة �ف
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ـ 64 ـ

امى البحر بزرقته الصافية إلى غ�ي نهاية، غمرته ريــــح  فة وحيدا، ي�ت ي ال�ش
وقف �ف

ات الذكريات،  ي ع�ش
ح صدره، رغم الحزن الذي يطوقه، يفكر �ف مُنعشة، فان�ش

ي 
ي تــأ�ت

ي لا تهــدأ، البحــر الممتــد بــا حــدود، الشــمس الــىت
يُتابــع حركــة الشــارع الــىت

ن إلي أحبابــه، حزنــه  وترحــل، بــا كلــل ولا ملــل، جــو الشــتاء البــارد الحزيــن، الحنــ�ي

ي تــم تســويتها بــالأرض، زالــت مــن الوجــود نهائيــا، 
الشــديد عــى بنايــة ليليــان، الــىت

والســماء تبــ�ي عليهــا بغــزارة، ســكان البنايــة، الذيــن شــاركهم حياتهــم، مشــاكلهم، 

ي النهايــة تركــوه ورحلــوا بــا عــودة.. تذكــر عليــاء، 
أفراحهــم، أحزانهــم، لكنهــم �ف

ي أخــذت روحــه ورحلــت، تمــىن 
الــىت ، عواطــف، مــروة، تذكــر أمــه  مريــم، ســه�ي

ي القريــب العاجــل! كل هــذا يرغمــه عــى الهــروب إلى الشــارع، الســري 
أن يلقاهــا �ف

تحــت زخــات المطــر، ليغســل قلبــه مــن أحزانــه. 

بالكتــب،  العامــرة  المكتبــة  المســكينة،  القطــة  بقاياهــا؟  لــه  لمــاذا تركــت مريــم 

ي اعتــاد أن يفتــش بداخلهــا عــن كتــاب يقــرأه، البيانــو العتيــق، الــذي حــاول 
والــىت

أمامــه،  الجلــوس  فاعتــاد  بامتيــاز،  فشــل  لكنــه  عليــه،  العــزف  يتعلــم  أن  عبثــا، 

ي مــرت عليــه أصابــع مريــم، يشــتم رائحتهــا، يحــن إليهــا.. لمــاذا 
يلمــس أصابعــه الــىت

تركــت لي بقايــاك؟ 

رغــم ظهــور هيــام، لكنهــا لــم تغــري مــن حياتــه شــيئا، جــاءت لتكشــف أبعــاد تلــك 

ي التصقــت 
الزيجــة السريــة، جــاءت لتُعلــن بــراءة أمــه أمــام عليــاء، مــن التهمــة الــىت

بهــا، ثــم اختفــت مــن حياتــه.
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ي مقابلــة 
دُق جــرس البــاب، تكاســل عــن التحــرك مــن مكانــه، ليــس لديــه رغبــة �ف

، عــادت مــن جديــد، أو أنهــا أختــه هيــام تذكرتــه مــن جديــد،  أحــد، يبــدو أنهــا ســه�ي

ي مــل مــن 
، جــاء ليُســمعه تلــك الاســطوانة، الــىت جــاءت لتســال عنــه، أو لعلــه ســم�ي

ســماعها، عــن الحــال الــذي وصــل إليــه، نصائحــه المتكــررة، أن يجــد لــه زوجــة، 

لتعيــد ترتيــب حياتــه مــن جديــد. رفــض القيــام لفتــح البــاب، لكــن الجــرس ألــح 

جذبــه مــن ملابســه، تــزوم 
ُ
ي القيــام، هرولــت القطــة نحــوه تمــوء بشــدة، ت

عليــه �ف

وتزمجــر، تتوســل إليــه أن ينهــض.

ي تكاســل واضــح، مــا أن فتــح البــاب حــىت صُــدم، انتفــض جســده، تجمــدت 
 قــام �ف

ب رأســه، لــم يشــعر إلا وهــو  مفاصلــه، تســارعت نبضــات قلبــه، شــعر بــدوار يــرض

، الــذي حُــرم منــه، لقــد اشــتاق إليــه  ئ يفتــح ذراعيــه، ليســتقبل ذلــك الحضــن الــدا�ف

ا. كث�ي

هــل عــادت بالفعــل؟ أم أنــه هذيــان قلــب مشــتاق إلى مــن يمــ�ئ حياتــه؟ ألقــت 

ن أحضانــه،  بحقيبتهــا عــى الأرض، وبــدون أن تمــد يدهــا لمصافحتــه، ارتمــت بــ�ي

ق أنفاســه،  ن ذراعيه، شــعر بأنفاســها الدافئة، تخ�ت اعتصرت جســده، فحملها ب�ي

والخــوف  البــكاء  عــن  فكــف  أمــه،  احتضنتــه  جســده، كطفــل  تلــف  ذراعيهــا 

ي أذنــه: 
والرهبــة، بمجــرد أن ســمع صوتهــا الرقيــق، يهمــس �ف

 . ي
ـ وحشتن�

ي ترقرقــت منهــا الدمــوع، مــد 
تــرك حضنهــا، متأمــا عيونهــا البنيــة الواســعة، الــىت

ي شــوق المشــتاق:
أصابعــه، مســح دموعهــا، قــال �ف

ي أك�ث يا مريم.
ي وحشتين�

ـ وأن�ت

وعيونهــا  قدمهــا  اصطدمــت  للدخــول،  دعاهــا  الداخــل،  نحــو  حقيبتهــا  حمــل 
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شــعرها،  عــى  ومســحت  قبلتهــا  بشــدة،  واحتضنهــا  حملتهــا  بقطتهــا،  وأذنيهــا 

ي يعيــش 
، الــىت از مــن حالــة الفــو�ض ز ي أرجــاء الشــقة، شــعرت بالاشــم�ئ

تلفتــت �ف

فيهــا، تناثــرت التســاؤلات مــن فمهــا، فتشــت عــن أم خالــد بعيونهــا، فلــم تجدهــا، 

، أشــار إلى صورتهــا المعلقــة عــى الحائــط، 
ً
ســألت خالــد عنهــا، فطأطــأ رأســه حزنــا

أخــرج علبــة ســجائره، أشــعل ســيجارة. 

فــة، حــىت رأت أمامــه، عــدة  فــة، مــا أن خرجــا إلى ال�ش ي ال�ش
 دعاهــا إلى الجلــوس �ف

أقــداح مــن القهــوة، تتناثــر حولهــا بقايــا الســجائر، مــن الواضــح أنــه أصبــح مدخنــا 

ن أصابعــه، ثــم  ثقيــا، صــار مهمومــا متعكــر المــزاج، أنــى الســيجارة الواقفــة بــ�ي

فشــعرت  ليليــان،  بنايــة  أطــال  إلى  أشــار  قهــوة،  فنجــان  أقــرب  قــاع  ي 
�ف ألقاهــا 

ي اقتلعــت 
ــح، الــىت ـ ـ ـ بالحُــزن والأسى، اعتــذرت إليــه بشــدة، لأنهــا تركتــه وســط الريـ

حصونــه، وهربــت بنفســها إلى المجهــول الــذي ضيعهــا!.

لقــد عــاد أخوهــا مايــكل إلى مــر، لــ�ي يبيــع الشــقة، ويحصــل عــى الــدولارات، ثــم 

ي إحــدى الشــقق الرخيصــة، ثــم يعــود إلى الولايــات المتحــدة، 
ي بأمــه وأختــه �ف

يُلــق

لكنــه حينمــا أيقــن، بــأن مريــم قــد اكتشــفت مخططــه، أخذهمــا معــه إلى الولايــات 

ي زيــارة لمــدة عــام، وصــا إلى بيتــه بولايــة فلوريــدا، وقابــا زوجتــه 
المتحــدة، �ف

خطــط مطلقــا، أن يجلــب مايــكل أمــه وأختــه معــه، لقد 
ُ
ي لــم تكــن ت

فرنشيســكا، الــىت

اتفقــت معــه، أن يُســافر إلى مــر، ليُجلــب الــدولارات ثــم يعــود، بــدأت المشــاكل 

ن مايــكل وزوجتــه، ومــع كل مُشــاجرة، كان مايــكل ينقلــب عــى أمــه وأختــه،  بــ�ي

ي تلــك المشــاكل.
 الاتهامــات إليهمــا، بأنهمــا الســبب �ف

ً
مُوجهــا

معاملــة  تعاملهمــا  يُطــاق، كانــت  لا  إلى جحيــم  حياتهمــا  زوجتــه  لقــد حولــت   

ي غرفــة ســيئة التهويــة، كانــت بمثابــة مخــزن قديــم، منعــت 
ســيئة، وضعتهمــا �ف
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أولادهــا مــن الاحتــكاك بهمــا، لــم تســتطع أم مايــكل تحمــل الوضــع، ندمــت أشــد 

النــدم، عــى بيــع شــقة بنايــة ليليــان، وقدومهــا إلى الولايــات المتحــدة، أرادت أن 

تعــود إلى مــر، ولكــن أيــن ســتعيش؟ بعدمــا جردهــا مايــكل مــن شــقتها، واســتولى 

ن أم مايــكل وزوجــة  عــى ثمنهــا، وألقــاه تحــت أقــدام زوجتــه. احتــدم الصــدام بــ�ي

أبنهــا، حــىت ســقطت أثنــاء إحــدى تلــك المشــاجرات، أمســكت بقلبهــا، حاولــت 

ي ســام.
مريــم إســعافها، لكــن روحهــا صعــدت إلى الأعــالي �ف

ي تلــك البــاد الغريبــة، لــم تســتطع الحصــول عــى 
 لــم تجــد مريــم، مكانــا لهــا �ف

وظيفــة، أو حــىت زوج تعيــش معــه، بعيــدا عــن أخيهــا وزوجتــه، فقــررت العــودة 

إلى مــر، رحــب مايــكل بذلــك أشــد ترحيــب، لــم يســألها أيــن ســتعيش، وكيــف 

لقــد رضــخ  الشــقة،  ثمــن  عــى  مــن حقهــا، واســتولى  بعدمــا جردهــا  ســتعيش؟ 

لرغبــة زوجتــه فرنشيســكا، وارتــاح مــن عنــاء أمــه وأختــه إلى الأبــد!.

أمــام  ن أول طائــرة عائــدة إلى مــر، وهــا هي تقــف  أيــام، كانــت عــى مــ�ت خــال 

ه أمامهــا، بعدمــا ضاقــت بهــا الدنيــا، طلبــت  خالــد، بحقيبــة ملابســها، لــم تجــد غــري

ن جدرانه. ي العودة إلى المدرسة، أن يجد لها سكنا مؤقتا، تعيش ب�ي
مساعدته �ف

ي صمــت، حــىت انتهــت مــن سرد تفاصيــل مــا حــدث 
ظــل خالــد يتأمــل ملامحهــا �ف

لهــا، ربــت عــ�ي يدهــا، ثــم سرد عليهــا مــا حــدث لــه، منــذ أن تركتــه ورحلــت، حــىت 

ي عيــون بعضهمــا البعــض، ثــم انفلتــت 
فتــح لهــا بــاب الشــقة منــذ دقائــق، حدقــا �ف

ي تهكــم:
ي، قالــت �ف ن شــفتيهما، تحولــت إلى ضحــك هســت�ي الضحــكات مــن بــ�ي

ـ اتلم المتعوس على خايب الرجا!

بــان أيــد بعضهمــا البعــض، حــىت  تعالــت نوبــات الضحــك مــن جديــد، وهمــا يض�

ي عيــون مريــم الحزينــة، ثــم 
صمــت الاثنــان فجــأة، عــى نظــرات خالــد الحانيــة �ف

ي جديــة: 
قــال �ف
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ي يا مريم!
ـ تجوزين�

تلفتــت  بكلمــة،  تنطــق  فلــم  ابتلعهــا،  الــذي   ، الكبــري العالــم   هي 
ُ
الدَهشــة كانــت 

حولهــا، شــعرت بنبضــات قلبهــا تتســارع، وجنتاهــا تحولتــا إلى الحُمــرة، اتســعت 

، وكأنها تفكر، أو لم تســتوعب ما قاله،  عيونها من فرط الدهشــة، صمتت كق�ب

ي لهفــة، التفتــت تأملــت بقايــا بنايــة 
التفتــت نحــوه، فوجدتــه صامتــا، ينتظــر الــرد �ف

ي تتحــول إلى الغــروب، نســمة 
ليليــان، تطلعــت إلى البحــر المتســع، الشــمس الــىت

ــعورهما، أمســك يديهــا، احتضــن 
ُ

ي هبــت عليهمــا، فحركــت ش
الهــواء البــاردة، الــىت

ن يديــه، هرولــت نحــو البيانــو،  كفهــا، التقــت أعينهمــا مــن جديــد، انفلتــت مــن بــ�ي

بأصابعــه الســوداء البــارزة، وأصابعــه البيضــاء المنخفضــة، التفتــت نحــو خالــد، 

وز.. شــط إســكندرية يــا شــط الهــوا..  وعزفــت لحــن أغنيــة فــري

تم 
بحمد الله
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